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عض ةإعترال افأ الزموى الثّالت 


فشاويرين يري بن فناويم 


ها معاوية الثانى 

كا جعفر البياتي 

اها منشورات الرافد 

قا الطبعة الاولى / 7٠٠٠١‏ نسخة 
لها 11١‏ اه/ ١٠١5م‏ 
978-600-5688-21-4 : 1518131 


* جميع الحقوق مسجلة ومحفوظة * 


اؤهداء .. 
إلى جميع طلاب الحقيقة والباحثين عنها بصدق وإنصاف. 
إلى مَن نذروا عقولهم إلى التعرّف على حقائق التاريخ وواقعيّاته. 


أقدّم هذه الوريقات المتواضعة.. 


مفتتح الحد ننث ظ 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء وأزكى الصلاة وأتم 
السلام على الرسول المؤيّد؛ المصطفى أحمدء أبي القاسم محمّدء 
وعلى آله أولي التّهى والججى والسّؤدد. 

هذه بين أيدينا صورٌ من التاريخ .. تعالوا ‏ إخوتّنا الأعرّة ‏ نتأمّل 
فى ملامحهاء في ألوانها ومعانيها وآفاقها. 

والتاريخ عِبَرٌ ومواقف.. وقد أحببنا أن نستخلص منها بعض 
ارون :من خلذل امنا ور نور خرن ار عي اك 
وضانوت:وائقة تن افلخرة نو تلك الجر فبك :وغيوة وتمادك 
حتى خسرت. 

كما أحببنا أن نتعرّف على السرّ الذي يقف وراء ذلك» مع أن 
هنالك مَن ضلء بل وأضل » وهو فى أجواء الإيمان والهدى, 
وهنالك من اهتدىء بل وهدىء وهو فى أجواء الكفر والضلال 
والفساد.. فكان ذا موفقاً ربح وكان الآخُ خائباً خسر. 


والتوفيق له قصصٌ فى حياة الانسان.. تتلخص فى أنّ العبد إذا 


4 معاوية الثانى 





واجَهَ هداية الله بالقبول والتسليم والإخلاص والسعىء, نال الخير 
والسعادة. أمّا إذا واجه هداية الله بالصدٌ والتعالى والعناد والتعصّب 
الأعمى والمكابرة» نان مالهالى القية:والشقاء: 

ومصاديق ذلك كثيرة.. وضعنا بين يدي القارئ الكريم بعضأ 
منهاء يطالعها في رحلة مؤنسة. لا ينسى خلالها أن يذكرنا بدعواته 
المخلصة . 


- 
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الحمد لله الذي أرسل أنبياءه حجَةَ على العالمين» وعقّبهم 
بالأوصياء تكميلاً للدين المُبِين» واصطفى منهم خمسة وهم 
ارال العرمه فلو كن انهاه المريلين» واعيار مين ست 
محمّداً َييةُ وجعله نبيّا وآدمٌ بين الماء والطين» ثمّ فضّل أوصياءه 
صلوات الله عليهم ‏ وصيّرهم حُجَةَ على أهل السماوات والأرضين» 
وفضّل من بينهم ابن عمّه وأخاه وباب مدينة علمهء على الحَلق 
أجمعين؛ وخصّه باسم خُرّم على غيره بأن يُسمّى بهء وهو «أمير 
الوراشية ون عار انك عمسن ولاذه ابعشو دن ونا 
هذا إلى يوم الدين» واللْعنٌ الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين. 

وبعد: الايمان وَمُْضء إذا أشرق فى قلب العبد شخصت أمامه 
اللعقالقي تتوقيت بحو اسه كدناكرا اذا راسكنا وفيعا دوويا 
وصوتاً يهتف في ضمائر الناس بياناً نيّراً ودعوةٌ غيورة إلى إحقاق 
الحقٌ وإبطال الباطل . 

ولكن.. متى يتوهّج ذلك الومض؟ إِنَ الله تبارك وتعالى يقول: 


١‏ معاوية الثانى 


وَكَل إن الله قصل تن يقاء نهدي التومق أنات 10 

ويقول جَلّ وعلا: « وَالَذِينَ آجْتَبُوا آلطَاغُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا 
َى آله لهم امبذرئ قمر واد » الذي شمو الْقولَ ممُونَ أخسة 
أولئك الذينَ هَدَاهُمٌ آله وَأولئك هُمْ أُولُوا آلأنبّاب ب 

ويقول عر من قائل : « تَبْصِرَةٌ وَِكْرَئ لِكُلَ عَبْدٍ مئِيبٍ 16. 

والإنابة - إخوتّنا المؤمنين الأكارم هي الرجوعٌ إلى الله تبارك 
وتعالى بالتوبة وإخلاص العمل» والقصد إليه بالتوكل والتوسّل 
وطلب الهداية. 

وقد أناب قوم إلى ربّهم سبحانه وتعالى» فلمًا اطلع الله جل 
جلاله على قلوبهم ووجد فيها الإخلاص وطلبٌ الح والبحثٌ عن 
الحقيقة بصدق.. كتب لها التوفيق» وسكبٌ فيها أنوار الإيمان حتّى 
أشربتٍ التقوى وشّعّت بالبصيرة. وكان من ذلك القوم سَيْر على 
طريق الهداية» ثم كان منهم أن أحمّوا الحقٌّ وأبطلوا الباطل - بإذن الله 
واتتمو ومن وتستلوا فى لك مقفة وعناء والاماموشهاد: كيه 
وشّحوا بها حياتهم خاتِمة مباركة. 


7 إن اق 0-8 . 7 رده 8 م و 
وخِتَامه سك وَفِى ذلك فليتنافس المُتَنَافِسُون »!". 
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وإنّه لمن دواعي الإجلال والإكبار أن ينتزع العبد نفسه من وسط 
غارق في الكفر والإثم والقيناف فكو عدا عالها . تضكها أنقية: 
ولِمّن حوله؛ مجابهاً للظلم؛ مواجهاً للانحرافء قائلاً كلمةً الحنّ فى 
وعنؤء الطغاةة متكا تقسه من مضالات الفتن :وهوالق شباطين الجهرة 
والانس. 

وقد احتجّ علينا التاريخ ‏ أيّها الإخوةٌ الأفاضل ‏ بعباد مؤمنين 
صالحين » عاشوا لله موحدين.ء وإليه مُنيبين» مضوا على بصيرة من 

وكان منهم: مؤمن آل فرعون وزوجته الشهيدان» وآسية بنت 
مُزاحم الشهيدة (امرأة فرعون), وفتية الكهف» وسلمان المحمّدىّ 
والسيّد الجميري».. وعيرهم. 

وكان هناك مّن اعترض على الظلم وغصب الخلافة الإلهيّة مِن 
الطواغيت المفسدين » وتحمّل بعدها غدرّ الغادرين. 

وذلك هو -إخوتنا الأفاضل _: 








|[ من هو معاوية انثاني؟ ظ 


فورييق المستوين:' الذين العفاوا اسه عي انساط الكت 
والشرك والضلال؛ وأجواء الفساد والافساد؛. وخطوط التضليل 
والانحراف .. معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» المعروف 
ب(معاوية الأصغر) أو (معاوية الثانى). 

وفك أحبينا أن تكون'لنا واقفة خافة فى هذه الضف نميه 
علنها عن اتخدارها العائزة وسلالقها الأنيوةفسوتك عتلى ب 
امنا ون وساف اونن ع كان عقي نيت » تغرف كنف كان 
معاوية بن يزيد وكيف أصبح وكيف أمسى ؟! وكيف غمر في تاريخ 
المسلمين ؟ ذلك لأنّ أغلب صفحاته قد كنَّبنّها أقلام البلاط» ونقلها ‏ 
بتحريف وتشويه وتزوير - وعَاظٌ السلاطين. أمّا أقلام الأحرار 
والغيارى فقد كُسرت وأمًا أيديهم فقد قيّدت بالأغلال؛ وأمًا 
ألسنتهم فقد أطبق عليهاء وأمًا أصواتهم فقد خنقت . ومن نجا فققد 
عاق اذى :الأ رق كوي مكيودا افا يد تيويبركم ا بيرت لفاس 
بسيفبٍ غادرء أو سم قاتل» أو يدٍ كافرة امتذت في غياهب السجون 
وظلّم المطامير وأعماق الزنزانات الأمويّة والعبّاسيّة بسموم غريبة! 
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لذا.. لم يحفظ لنا التاريخ عن حياة الأبرار إلا النزرَ اليسير» ولم 
بدن إلا أسطراً تناثرت ‏ في غفلةٍ من أمراء الجور والضلال ‏ في 
كتب تبعثرت» أتى على بعضها الإحراق» وعلى بعضها الإغراق. 

ومع ذلك كله.. بقى ما هو حُجَة عليناء أن الإنسان يستطيع أن 
يعيش حر العقيدة. إذا تجرد مِن نوازعه العنصريّة وتعصباته القوميّة 
أو لاسر تاووكاق اعد عو الحقائق ١‏ بج كان رسن كاي ل 
يَثّر فى سعى » ولا يخشى فى الله لومة لائم» ولا يكون منه وَهْن أمام 
الأهواء أو التهديدات.. ثم لا يبالى بعد ذلك أن يؤول أمرُه إلى أن 
ُظلّم حبّى لو قتل» فتلك الشهادة وهى الشرف الأسمى خاتمةً لحياة 
العبد. قال رسول الله ييا : «أشرف الموت تل الشهادة»''؛ وقال يه 
أيضاً: «فوقٌ كل بر بدٌ حتّى يُقتلّ الرجل في سبيل الله عرّ وجل » فإذا 
قتل فى سبيل الله فليس فوقه برَ)!". 

وكان ممّن رفض الباطلٌ رجالء وكان منهم معاوية الثاني وهو 
3107 وليس منهم» وهذه شواهد الحقيقة ودلائلها: 


-١ح/590 بحار الانوار؛ للشيخ المجلسئّ ١٠٠:8/حخ -عن أمالى الصدوق‎ )١( 
./5 المجلس‎ 





آذ أمكة كان ظلهها وؤوينا ا(ضيى كنمديى امقلةا القاة ككينا فهنا 


أعتقه وقنافته فق بر اعنةا بد شي لمهي 

إذن.. فبنو أميّة ليسوا من قريشء وإِنّما ألحقوا وألصِقوا بهم: 
وكان ذلك مِن دأب العرب فى الجاهليّة. ويصدّق ذلك قول أمير 
المؤمنين ليه فى كتابه إلى معاوية : 

«وأمًا قولك: (إِنَا بنو عبد مّناف» ليس لبعضنا على بعض فضل) ؛ 
فكذلك نحنٌ؛ ولكن ليس أميّة كهاشم, ولا حربٌ كعبدٍ المطّلب 
ولا أبو سفيان كأبي طالبء ولا المهاجر كالطّليق؛ ولا الصريح 
كاللعو جو انكر كبالقط وو لأ العسكبه فاطق شين 
الخَلَفُ حَلَفاً ينع سَلَّفا مَوى في نار جهم! وفى أيدينا بعدٌ فضلٌ 
النبوة التق أذللنا بها العويز» وتعشتايها الذليل» ولمًا ادن النهُ العرت 
فى ينه أفواجا ميو ابتليث الوتهذه ارأنة ظرعا وك زعا كسمر مدن 
فقا فى الذ ماما برضة مواقا ترم سلى يق فاز أهدا التق 
بسَبقَهم» وذهب المهاجرون الأوّلون بفضلهم ..)!". 


:١ _عنه : سفينة البحار , للشيخ عبّاس القَمّىّ باب أما‎ 79 :١  ئئاهبلا الكامل‎ )١( 
-_طبعة: مجمع البحوث الإسلاميّة فى مدينة مشهد المقدسة. ويراجع‎ ٠١ 
حقيقة أمتّة فى :المناقنن والمثالب» للقاضى النعمان المغربية ضن/31-01.‎ 





بنذو أميّة في صدر الإسلام 


عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَيَبَاته: ١ابعثنى‏ الله نيبا فأتينت 
بنى أميّة فقلت: يا بنى أميّة! إِنّى رسول الله إليكم» قالوا: كذبتء ما 
أنت برسول. ثم أتيت بنى هاشم فقلت: إِنّى رسول الله إليكم» فآمنّ 
بى علئٌ بن ابى طالب سِرًا وجهراء وحمانى ابو طالب جهرا وامن 
بى سرًا. ثم بعث الله جبرئيل بلوائه فركزه فى بنى هاشم» وبعث 
إبليس بلوائه فركزه فى بنى أميّة.. فلا يزالون أعداءناء وشيعتّهم 
أعداء شيعتنا إلى يوم القيامة»!". 

ونزل كتاب الله تعالى» وغدت اياته تّترى.. فماذا قالت فى بنى 
أميّة ؟ 

أخرج المحدث الشهيرالمتقى الهنديّ وهو من فلماء السنة. 
فى كتابه الكبير (كنز العمّال) عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: 
أَلَمْ تر إلى آلَذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ آله كفْرً.. 14" قال: هما الأفجران من 
فريش: بنو المغيرة» وبنو اميّة . قال: اخرجه ابن جرير » وابن المنذر, 


1 > ”م 
وابن مردويه " 


)١(‏ كنز جامع الفوائد. أو تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة . للسيّد 
شرف الدين على الحسينىّ الاسترابادى 4/ا/ا- فى ظل سورة الشمس . 

١ ١ 30 مونة باهي‎ 00 

(7) كنز العمّال 7: 146/ خ 5107 و1107. 
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# وفى تفسير (الكشاف) روى الزمخشريّ فى ظل الآية نفسها 
عن عمر بن الخطاب أيضاً قولّه: هم الأفجران مِن قريش: 
بنو المُغيرة وبنو أميّة.. فأمًا بنو المغيرة فكفيتّموهم يوم و امنا 
بنو أميّة فتمتعوا حتّى حين. 

# وذكره السيوطئ أيضاً فى (الدرٌ المنثور) وقال: أخرجه 
البخاريّ فى تاريخه» وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر 
ابن الخطاب . 

لكنّه عاد يدافع عنهم لما وجد نفسّه مستعيئاً بهم » فيومَ قال له 
الإمام علئ ل2ة : «أَفَلا أخبرك بآية نزلت في بني أميّة ؟! ( قَهَلْ عَسَكمْ 
إن تَوَلَيْكُمْ أن تُفْسِدُوا فى الأَرْض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُم 014 أجابه عمر 
بأدبه هذا!: كذبت» ا اا للرّجم منك ...'"ا 

وأخرج الطبريّ في تفسير (جامع البيان)'" عن القاسم بن 
الفضل » عن عيسى بن مازن؛ عن الحسن بن على أنّه قال: (إِنّ 
سول اللدلة أرى فى المتاترييض أمئة تعلر يتيوه ليف علفة 
فشقٌ عليه ذلك, فأنزل الله: «ِلَبلهُ آلقَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ أل شَهْرِ 14 يعني 


.71 سورة محمد يَبَلْهُ:‎ )١( 

( الكافى (الروضة) 8:*١٠/حال.‏ 

(6) وكذلك في:سئن الترمذىّ ج7؛ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
اليسابووى القافعن 7 , والتفسير الكبير للفخر الرازيّ في ظل سورة 
القدر وسورة الكوثرء والدرّ المنثور في ظلٌ سورة القدر. 

(:) سورة القدر : ”. 
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كي ان قال القانمي فحقينا كلف وض ابن فإذاه و ألف 
فوت 

53 وفى ردّه على (عتبة بن أبي سفيان) قال له الإمام الحسن بن 
على نه : «.. فأنت ذَرَيَةُ آبائك الذين ذكرهم الله فى القرآن فقال: 


امن ضَريع * لا يمن لاي ين بجوع 104. 


بدو مك فى حديث المصطفى يِه 


* أخرج علامة الشافعيّة ابن حجر الهيثمئ عن عمرو بن الحَمق 
الخزاعي أنّه قال : إن رسول الله ييه قال لى ذات يوم: : «يا عمروء هل 
لك أن أريّك آية النار تأكل الطعام وتشرب الشرابٌ وتمشي في 
الأسواق»: قلت ليبا الخراض . قال: «هذا وقومّه آية النار» - 
وأشار إلى معاوية”" 


ارا لسر : قال رسول الله جََة : «إنّ لكل دين آفة 


2 


وافهلة لديو اك 


.1717/:7١ جامع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) سفينة البحار -باب عتب 7: 1944_عن الاحتجاج :١‏ /77, وعنه : بحار الأنوار 
4 87/ ح١ء‏ والايات فى سورة الغاشية : 7-. 

(©) مجمع الزوائد . للهيثمئّ 94: .4١0‏ 

() كنز العمال 817:14/ خ18017. 








مَن هو معاوية الثاني؟ 1 
4 وقال يي : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً... (إلى أن 
قال:) وشرٌ قبائل العرب: دق اهنتم وبئو حنيفة ) والثقيف)!". 
وروى الحاكم النيسابوريٌ بسنده عن ابى سعيد الخدريٌ» قال: 


قال وسول اللهيقة : إن أهل بيتى سيَلقُون من بعدي من أَمتى :قلا 
رن ار ار ا و سر 
مخزوم)'". 

#* وروى الزّهريّ ‏ وهو من رواة العامّة عن النبئ وَيَهُ أنّه قال: 
«شرٌ قبائل ا والثقيف)”". 

وعن عمران بن حُصَّين أنّه قال: تُوفى رسول الله كِب وهو 
يببغض ثلاث قبائل: بنى حنيفة» وبنى مخزومء وبنى أميّة!. 

#”وضين أنى ضور الاسسامة قال: كان انقضي الاحيكء إل 


(1) كنز العمّال 15: 199/خ78737/1, وأخرجه ابن أبى شيبة وابن عدىّ عن 
الزُهرىّ؛ وذكره الذهبيٌ أيضاً فى ميزان الاعتدال 7: ,14١‏ وصحّحه ورواه عن 
انر الواس:: 
الإسناد. وذكره المتقى الهندىّ فئ كنز العمّال ١1794:1/خ74١١‏ وقال: 
أخرجه نعيم بن حمّاد في (الفتن) . وجاء قريباً منه في (الملاحم والفتن) لابن 
طاووس ١”7-الباب‏ 51. يُنظر : الغدير 8: ١0٠‏ عن عذة مصادر . 

() كنز العمّال 15: 199/خ78771. وقريب منه : تعطير الجَّنان واللسان لابن 
حكر المكة 147 

(:) حلية الاولياء 597':5. المعجم الكبير 14: 2774/1194 الجامع الصحيح 
للترمذىّ 5: 17/8.. وغيرها. 


0" معاوية الثانى 





زم 
9 ةدر ع 2 0 0 
رسول الله يَببهُ : بنو أميّة» وبنو حنيفة» وثقيف'". 


# وعن الحسن البصرىّ أن رسو لاله يَيلْةُ لْعَن ثلاتٌ بيوت: بِيئّين 
من مكةء وهما: بنو أميّة وبنو المغيرة»؛ وبيتا من الطائف, وهم 
نع :. (5) 


مقا 


ترس جراد نار الحنفئ» قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «ويلٌ لبني أميّة!) ‏ ثلاث مرّات"". 
وعن ا ذرٌ الغفاريٌ قال: سمعت رسول الله َي يقول: «إذا 
اه أريفين اد وااغياة الله عبر لاه فال الله تساذ برعياة 
الله دغلة)!؟., 
قال السعروى كاد شين لكوي امن ابن إن ريه ابد 
العبّاس السفاح أل شهر كاملة, لا تّريد ولا تَتقص ؛ لأنّهم ملكوا 
عون مده و اعد مشر قو را ودلائة عت ووما:#ابوكان اشفا تلاك 


بنى أميّة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 


(؟) شرح نهج البلاغة, لابن أبى الحديد 8: 707. 

(7) كنز العمّال "7١094 /176 :1١‏ قال المتّقى الهندىّ : أخرجه أبو مُندة وأبو نُعيم. 

(:) المستدرك على الصحيحين 5: 478, وذكره المتّقى الهندىّ أيضاً فى (كنز 
العمّال ١170:1/خ0‏ وفيه: ومال الله دخلا وقال: أخرجه ابن عساكر . 

)0( مروج الذهب 5: 174 -ط دار الأندلس . 


ولد القع عسو سيك ويه لخر »وق ثزادديها العده الاكل وان تعدا 
المعدود. 
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الشجرة الملعونة في القرآن 

قال تعالى في محكم تنزيله الكريم : «.. وَمَا جَعَلنَا آلرُؤَْا آلْتَى 
أَرَيْنَاكَ إلا فته لِلنّاس وَآلشَّجَرََ ة المَلعُونَة فى الْعَرْآن وَتْحَوْفَهُمْ فَمَا يَِيدّهُمْ 
إلا طَفيّانا كَبيراً174". 

فَمَاذا ؤزة فى مين تؤؤل: كذ الآنة الكوسة م وفى: تأويلها 
وتفسيرها؟ 

* قال الفخر الرازيّ: وفى هذه الرؤيا أقوال... (إلى أن قال:) 
والقول التاللقة قال :سعد دن للستت راك «رهبوك الله لل يق مله 
َنْزُون على منبره نَرْوَ القرد.. فساءًه ذلك. قال: وهذا قول ابن عبّاس 
فى رواية عطا"''. 

وفى ذيل الآية نفسها قال السيوطئ: أخرج ابن أبي حاتم عن 
يتَعلى ابن مرّة قال: قال رسول الله ييه «أريتٌ بنى أميّة على منابر 
الأرض» وسيملكونكم فتجدونهم أربابت سوء». واهتمٌ رسول 
لله ييه ذلك فأنزل الله: «وَمَا جَعَلْنًا آلدّؤْيَا آلَيَى أَرَيْئَاكَ إلا فِمْنة 
لئّاسٍ...». وأخرج ابن مَردويه عن الحسين بن على 84 أنّ 
رسول الله يَيةٌ أصبح وهو مهمومء فقيل: ما لك يا رسول الله ؟! 
فقال: «إنّى أَرِيثٌ في المنام كأن بنى أميّة يتعاورون منبري هذا». 


000 سورة الااسراء : 1 





فقيل: يا رسول الله لاتهتم؛ فإنّها دنيا تنالهم. فأنزل الله « وَمَا جَعَلنا 
اويا التى أَرَيْناكَ إلا فتنة لِلنَّاس..4. وأخرج البيهقئ فى (الدلائل)» 
وابن عساكر عن سعيد بن المسيّبء قال: رأى رسول الله عليه أ 
عل المنايز قمادفة للك فاوح الله الد المان شدي كنا عرفا 


-_ه - .هو 


فقرّت عيئّه» وهي قوله: لاوما جعَلنًا آلرُؤْيَا آلْتَى أَرَيَْاكَ إلا فِمْئَ 
للنّاس...» - يعني بلاء اناس 
رسول الله ييةٌ رُفع له مُلّك بنى أميّة فنظر إليهم يَعلُون منبره واحد 
وااخده :فق ذلك عليه فانزل اللدقعال كن ذلك قراناء قال له: 
«.. وَمَا جَعَلْنَا آكؤْيَا آلْتى أَرَيْئَاكَ إلا فته لئاس وَآَلشَّجَرَةَ آلْمَلْعُونَة فى 
لدان ... 14". 

آلا يكفى هذا إيضاحا لتأويل الشجرة الملعونة في القرآن؟! أم 

# قال :ابن كتير المراذة بالتكرة الملعونة ين أمتة ا 

2 وقال الفخر الرازىّ : قال ابن عباس : الشجرة «الملعونة» 


بنواميّة"". 


(1) تفسير الدر المنثور -فى ظل الآية المتقدّمة . وكنز العمّال 817:15/خ58015. 
(؟) شرح نهج البلاغة 17:17. 

49 تفسير ابن كثير 7: 594. 

1 التسسير الكتير عضتل تقمير الآ الكررمة: 
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وجاء فى هذا المعنى قول النيسابوريّ فى تفسيره المسمّى 
ب(غرائب القرآن ورغائب الفرقان)"". 

ولكن .. لماذا نزلت اللّعئة على تلك الشجرة؟ الأنها خبيثة أم 
لأنها ظالمة؟ يُجِيبُنا على ذلك المفسّر الشافعئ السيّد شهاب الدين 
الألوسي في موضعين : 

الأول : في ظل قوله تعالى : «وَمَكَلُ كلِمَةِ خَبئَِ َسَجَرَةٍ حَبيكَة 
ين قوق آلأرْض ما لَّهَا ين قَرَارٍ»1". . حيث قال اتفسير هذه الآية بيني 


ء 8 


ا نه قا:) نوا حالم أمئة بالق مهدو جياه تستحدون 
غينُ خفيّة عند الموافق والمخالف'". 

والثاني : في ظل آية (الكسجرة الملحونة )بي إد قال::ظ والشهوة 
لْمَلْعُونة4 في عبارة بعض المفسّرين هى بنو أميّة.. (إلى أن قال:) 
فيه من المبالخة في ذمّهم ما فيه. وجعل ضمير «وَنُحَوْفَهُم 4 على 
هذا لماكان أز لت او الجر اعفار ان البراديها ينو امار اتيم 
لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة» والفروج المخْصّنة 
وأخذ الأموال من غير حِلّهاء ومنع الحقوق عن أهلهاء وتبديل 
الأحكام» والحكم بغير ما أنزل الله تعالى على نبيّه ييه (إإلى غير 
)١(‏ هامش تفسير الطبرىّ 19: 00. 


6 سورة إبراهيم:1؟. 
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ذلك) من القبائح العظام. والمخازي الجسام, التى لا تكاد تُنسى ما 
العموم'"'. 

أجل . كرفت العلانة الإجااة وش بو ايب عليه 
المسلمين فاستقلُوا ببلاد الشام دين على الولانة التترفية لا مين 
المؤمنين على له ' '', وكان قد مهّد لهم ذلك عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان إذ ثبّتاهم على إمرة الشام» فإذا ملكوا حكموا بغير 
ما أنزل الله تعالى » وخلاف ما شرّع على لسان نبيّه الأكرم يََبّْةُ وسئّته 
الشريفة'!". فشاعت المفاسد العقائديّة» والانحرافات الاجتماعيّة 
وطغى الظلم والقتل والارهاب» وطال الحبسٌ والتشريد كل من 
لاك اجر عرصي رتك برا على :15 على عبن 
0 لمر م ا 00 


- 007/:71 ويُراجَع فى هذا الباب : بحار الأنوار‎ .٠٠١:10 تفسير روح المعانى‎ )١( 
الباب ١1-ما ورد في لعن بني أميّة وبني العتاس وكفرهم.‎ .7 

000 يحسن هنا أيّها القارئ الكريم أن يُراجَع كتاب : الغدير للأمينىّ ج/: ص //7 
197. 

00 يخا رالا نواق : /581/ ح١10١.,‏ والمنتظم لابن الجوزى 4: . ومعاني الأخبار 
للشيخ الصدوق 787-7557/ح١.ء‏ والاحتجاج للطبرسىّ أحمد بن على :١‏ 7170. 

(6) كما يذكر ابن عبد ربه فئ (العقد الفريد .)731٠:::7‏ 
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والمئات بل الآلاف من الصحابة والتابعين.. شواهد صارخة أخرئ . 

وكان من أمجاد الدولة الأمويّة قتل ثلاثين ألف مسلم بريء على 
يد ( بسر بن أركلاة) أبحد كوا لسعاورة! البإؤقكل تمانية الآف لم مخ 
أهل البصرة علىيد (سَمّرة بن جُجنْدب)!!" وأينالهاربون من الوقائع 
المفجعة: واقعة صفين» وواقعة عاشوراء ‏ كربلاء» وواقعة الحَدَة 
ل 
افيس اضافقة ات ياه يا 
كنات ال يف1 

لقد كان ذلك استمراراً طبيعيًاً لعداء بنى أميّة لبنى هاشم» وحقد 
معركة (بدر) و(الأحزاب) وفتح مكة!. 

ما التتواهك اليثّدة غلن ذللق:فتأتينا يحلتة إذا تعدفنا 'عتلى.سشهرة 
الاك الكنشخضتات أموثة تفقط .ون ختلال ؤتائق المسملمين: 


.1:١ شرح نهج البلاغة, لابن أبى الحديد‎ )١1( 
. 178 الحمامن‎ 000 


ول مساك ور د 1 


فى معاوية الثانى 


أبو سفيان 

شخصيّة بارزة في العائلة الأمويّة؛ لها تاريخها المعروف قبل 
الإسلام» ثم بعد الإسلام كان لها سيف مسلول على هذا الدّين وعلى 
نبيّه وصحابته قرابة عشر سنوات. 

تقر مفعاقهه الشتير القاديب و التجادوان اقل .ضناة بت امن 

فى الجاهليّة : عرف ابو سفيان قبل الإسلام بمراودة البغايا 
والتردّد على دور البغاء. حتّى أخرج سبط ابن الجوزيّ الحنبلى عن 
كتاب (مثالب العرب) لأبي المنذر هشام الكلبئ أنه قال: وكان الزناة 
الذين ا*: سا0 : أبو سفيان» وعتبة بن أبي سفيان 
أخو معاوية'" 

وقد نملت كتب التاريخ عيّنات شاهدة على ذلك .. فقد اشتهرت 
عاك قبسم المخمتكاك رومن 1م زريااين ابه فقن ولت ونان ل 
فراش عُبيد مولى ثقيف, فقال أبو سفيان يوماً: والله إني لأعرف 
الذي وضعه في رحم أَمّه! فقال له علئ بن أبي طالب لىة : ومن هو 
با أ ناأسيفاك ؟ قال؟ أنا«قال تملك يا أناسقنان: فانقيدك اسان 1 


ومع ام عمرو بن العاص كانت له معاشرة» حتى أنْ عمّرا اختصم 


.11177: تذكرة خواصٌ الأمّة لسبط ابن الجوزىّ‎ )١( 





مَن هو معاوية الثانى؟ 1" 








فيه يوم ولادته رجلان: أبو سفيان والعاص بن وائل» فقيل: لتحكم 
مه فقالت: إِنه من العاص» فقال أبو سفيان: أما إنّى لا أشك أنّْنى 
وضعتُه فى رحم أَمّه. فأبت إلا العاض» فقيل لها: أبو سفيان أشرف 
نسباًء فقالت: إن العاص بن وائل كثير النفقة علَّى: وأبو سفيان 
شحيح! وفى ذلك يقول حسّان بن ثابت يخاطب عمرو بن العاص 
حينما هجا رسول الله ييه : 
أبوك أبو سفيان لا شك قد بِدَتْ 
لنافيك مته بِيِّناتْ الدلائل 
ففاخِز بهإمَافخرت ولاتكن 
تفاخرٌ بالعاص الهجين أبن وائل'" 
والزنا في الأرةالأموقة أمة عرق زافق الكفر والع رك والشيق: 
حتن عرفت:فبه نساء كثيرات كن من :ذوات الأعلام والراينات» 
وطنهن خدَة أب ينفيان-أم مه (حمامة) ومن هى بحمامة يا كر ؟! 
يعرّفها الثقفئ فى خبر طريف يقول فيه: 
إِنّ عقيل بن أبي طالب ورد على معاوية بن أبي سفيان» فقال له 
معاوية: يا أبا يزيد» ما تقول فئ ؟ قال عقيل: دعٌ عنك . قال: لتقولنّ 
قال: أتعرف حمامة؟ قال معاوية: ومّن حمامة؟! قال: أخبرتّك ! 


ومضى عقيل وخرجء فأرسل معاوية إلى بعض النسّابة فقال: 


.1١١:7 شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد‎ )١( 
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أخبزني عن حمامة ؟ قال: أعطنى الأمان على نفسى وأهلى . فأعطاه 
الأماة كال «حنافة عر تلقه :وكاتكونفة مين الجاهلة لا رابة 
تُؤْتى 

قال أبو بكر بن الزبين: : هي مم م أبي سفيان 

0101) جوز لبي البترازي مايا الام البق 
الأشواك وإلقائها في طريق النبئ يَهُ كيما تجرح قدميه الكريمتين. 
حتّى نزلت فيها وفى زوجها سورة كاملة تختم عليهما بالعذاب 
المقيم : 

اللو ا بو د و يه 
يا 

قال السيّد الطباطبائيت :الت والقبات هو التفسران والهلاك -غلى 
ماذكره الجوهريّ _» ودوام الخسران على ما ذكره الراغعب -» وقيل : 
الخيبة ... وأبو لهب هو عبد العرّى بن عبد المطلب» عم النبئ يي .. 
كأآن قتديد المعاذاة للفرة 1007 مضا على تكد يبد وميالا فى إنذائةريها 
منطيخة تين فول وفعلل 


1 


اك 


(0') سورة المسد. 
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9سَيَصْلئ تاراً ذَاتَ لْهَبِ »: أي سيدخل نارأء وهي نار جهنم 
الخالدة؛ وفي تنكير لهب تفخيمٌ له وتهويل. 9وَامْرَأَتُهُ حَمَالَة 
الْحَطَبٍ 4: عطف على ضمير الفاعل المستكنّ فى «ٍسَيِضْلى 4 
والتقدير: وستصلى امرأثّه.. ووحَمَالَةَ الحَطَّبِ» بالنصبء؛ وصف 
مقطوع عن الوصفيّة للذمٌ» أي أذمٌ حمّالة الحطب, وقيل: حال من 
ٍانْرَأتهُ 4. «فِى جيدمًا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ ».. والظاهر أنّ المراد أنّها 
ستتمثل فى النار التى تصلاها يوم القيامة فى هيئتها التى كانت 
تتلبّس بها في الدنياء وهى أنّها كانت تحمل أغصان الشوك وغيرها 
وتطرحها بالليل فى طريق رسول الله ييه ُؤذيه بذلكء فتّعذّب بالنار 
وهي تحمل الحطبء وفي جيدها حبلٌ من مسد... 

وفى (تفسير القمّى ؟: 484): فى قوله تعالى : «وَآمْرََنَهُ حَمَالة 


رسول الله يَيْةُ وتنقل أحاديثه إلى الكفار. 

وفى (قرمن الا سناة 15 ع لك للحميريٌ » بإسناده إلى 
الإمام موسى بن جعفر نهة :.. ومن ذلك أن أَمَ جميل امرأة أبي لهب 
أتته حين نزلت سورة (تبّت)» ومع النبئ يَيْةُ أبو بكر بن أبى قحافة: 
كان ب وروز الله و ماجللا إن ل اال دانم 
ومعها حجر تريد أن ترميّك به! فقال ييه :إنّها لا تراني . فقالت لأبي 
بكر: أين صاحيّك ؟.. جئنّه ولو أراه لرميتّه» فإنّه هجاني» واللّات 





والعزى إنى لشاعرة قال اكد :يا رسول الله لم تَرَك ؟! قال ييه : 
كوا فونه ننه بع نوفيها نيه لان 

وأمّا زوجة أبى سفيان فهى (هند): وهى أشهر مِن أنْ تُعرّف؛ 
لأنها كانت بالفضائح تُعرّف.. فهى فى الجاهليّة من ذوات الأعلام: 
تشتفيل كل زازه على ا حال" 

وحينما وُلد لها معاوية تنازع عليه أربعة رجال؛ لأنهم كانوا 
واقعوها فى طهر واحد! 

وبعد أن جندت (هند بنت عتبة) -وهى من الشجرة الملعونة فى 
القرآن يود هاه وضات ستيار ترسيا 1ن نيان قد وسيول 
الله ييا وحاربت الإسلام بجيوش قريش والأحزاب عشرين عاما 
(ثلاثة عشر عاماً قبل الهجرة بمكّة» وسبعة أعوام بعد الهجرة إلى 
فتح مكة)» وبعد أن حرّضت المشركين واليهود لشن الحروب ضد 
الشهداء فى زمانه» ثم جاءت فمئّلت بجسده الزاكى» فشمّت بطنه 
ولاكت كبدّه وشربت دمه وقطعت أصابع يديه؛ وبعد أن فحت مكَة 
وخابت قريش .. أتت هند تبايع النبئ الأكرم يي على شروط آيةٍ من 
سورة (المُمتحنة)!".. وهذه رواية البيعة: 


.510/-584 :7١ الميزان‎ )١( 
.579 (؟) ناسخ التواريخ , للميرزا محمّد تقى لسان المُلْك سيهر تاريخ معاوية:‎ 
.1١ (؟) الآية‎ 
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* إن النبئ يَيةُ بايعهنَ »وكان على الصفا وكان عمر أسفل منه. 
وهند بنت عتبة متنكّرة مع النساء ؛ خوفاً مِن أن يعرفها رسول الله يل 
فقال: أبايعكنّ على أن لا تُسْرِكْنَ بالله شيئأًء فقالت هند: إن لتأخذ 
علينا أمرأً ما رأيناك أخذتّه على الرجال! وذلك أنّه بايع الرجال 
يومئذٍ على الإسلام والجهاد فقط فقال النبئ ييْةُ: ولا تسرقن, 
فقالت هند: إنّ أبا سفيان رجل مُمسك - أي بخيل - وإنّى أصبتٌ من 
ماله هنات ‏ أي سرقت منه شيئا -.. فلا أدري أيحل لى أم لا؟ فقال 
أبو سفيان: ما أصبتٍ من مالى فيما مضى فهو لكِ حلال. فضحك 
رسول الله ييه وعرفهاء فقال: وإِنْكِ لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم, 
فاعف عمًا سلف يا نبئ الله عفا الله عنك. فقال: ولا تَرْنِينء فقالت 
هند: أوَ تزنى الحرّة؟! فتبسّم عمرُ بن الخطاب ؛ لما كان جرى بينه 
وبينها فى الجاهليّة !"ا 

وهند هذه.. هي بنثٌ لعتبة بن ربيعة» وبنتٌ أخ لشيبة بن ربيعة: 
وأختٌ للوليد بن عتبة.. وهؤلاء الثلاثة سمّاهم كاه (مفسدانن) 
و(فجَار)! 

* روى الحافظ الحاكم الحسكانئ الحنفى باسانك كني نال 


)١(‏ مجمع البيان في ظل آية مبايعة النساء من سورة الممتحنة : 217 وتذكرة 
خواصٌ الأمّة:117-114» وجمهرة رسائل العرب: 004: وشرح نهج البلاغة . 
لابن أبى الحديد ,.٠١7:7‏ والفخرى. لابن الطقطا: ؛/ا. وغير ذلك من 
المصادر . 
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فى بعضها: عن ابن عبّاس «ٍأَمْ نَجْمَلَ آلّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ »: 
على وحمزة وعبيدةٌ بن الحارث» ١كَالْمُفْسِدِينَ‏ فى آلأَرْضٍ »: عتبة 
وشيبة والوليد» «أَمْ نَجْمَل آلمُتَقِينَ 4 علئ وأصحابه (كَالْمُجارٍ 4 عتبة 
واضععانة1ة 

وفي حديث آخخر: عن ابن عبّاس أنّها نزلت في عتبة وشيبة, 
والوليد بن عتبة' '". 


فى الإسلام : 

ويمكن الله تعالى رسوله يباه مِن طغاة قريش وخونة اليهود 
وناقضى العهود والمواثيق» وتُفتح مكة فيُخَذْل أبو سفيان وجنوده. 
ولم تنظر العيون إلا نظرات الدهشة والإعجاب؛ لما رأت من هيبة 
الإسلام وعظمة رسوله وعزة المؤمنين. 

قال العبّاس بن عبد المطلب ‏ وهو يتحرّث حول فتح مكّة _: 
فلمًا أصبح غدوث به أي بأبي سفيان ‏ على رسول الله يَيَيْةٌ» فلمًا 
رآه قال: وَيْحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ 
ناض اكور تن مما رسكو كرمكه را سنك و أعلواف 
والزالقك كيفك نالو كافمعه له لخت يبوك يلار يوم ا حدى نقال: 


.58 والآية في سورة ص:‎ .1١7-117:7 شواهد التنزيل‎ )١( 
ح/1.‎ /١09 : تفسير فرات الكوفئ‎ )( 
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ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنٍ لك أن تعلم أنّي رسول الله ؟ فقال ا 
أنت وأمَيء أمَا هذه. . فإنّ فى النفس منها شيئا قال العتاين ققدت 
يدك ١1!‏ مهد يشهادة الح قبل أن توت عنقك: نسو 1 

# وفى رواية وي حول فتح مكّة أيضاً: سأل أبو سفيان بديل 
ابن ورقاء: ما هذه النيران؟ قال: هذه خزاعة . قال: خزاعة أقلّ وأقلّ 

من أن تكون هذ هاثيرا: نهم» ولكن لعل هذه تميم ال وح :فاك 
العّاس: فعرفتٌ صوت أبى سفيان» فقلت: يا أبا حنظلة ! قال: لبيك 
نكن اذكه كيه نا لاني قال وقمااهة النيراة فداكا ىراس ؟ 
قلت: هذا رسول الله فى عشرة آلاف من المسلمين. قال: فما الحيلة؟ 
قلخ نات كله فى عيدو هذه البغلة فاستامة للق رسول اله 

قال العبّاس: فأردفتّه خلفى ثمّ جئت بهء فكلما انتهيثٌ إلى نار 
تأفوا الوه فاذااو ارق الوا عا ]عه وسواك اله جار سديلة». 
ابواسع فته ر اب وسو الله طلا قنك با كو اضع اوحتياة 
وقد أَجَْنّهء قال: أدخِله. فقام بين يديه فقال: وَيْحك يا أبا سفيان! 
أما آنَ لك أنْ تشهد أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله ؟ قال: بأبي أنت 
وان ونا رجاف وأ وسنلكير اعليك ١‏ 101 ارن ان #اناسعة اله ا شو 
)000 راقن افة أحرى#ويلك! 


0( مجمع البيان 0800-١‏ عنه : بحار الانوار ١٠١5 :7١‏ -الباب ١1‏ باب فتح 
مكة. 





لشيفاً! :قال#العتاسى : تغرنتب:واللدعتفك فقن هذه 'السشاعة أى تكنهد أن 
لك اله الا شك :و أنه.رسول: الله قال#قانى أشهد أن لآ إلغالا ال وانك 
لَرسولٌ الله. تلجلج بها فوه!"..0". 

حتن إذا أحئن أب و سفبان بالآمانغاه ركيد المكائد هلا سما بعد 
أن ولاه أبو بكر فأظهر كفو كفرّه ونفاقه مِن جديدء» حتّى اشتهر عنه أنه 
اذى إناانتن م1 تالاققروها الؤققت» اماق للك اذو الاق يدافت 
د اين 

* وروى ابن أبى الحديد عن أبي بكر الجوهريّ قال: حدثني 
مُغيرة بن محمّد المهلبئ قال: ذاكرثٌُ إسماعيل بن إسحاق القاضى 
هذا الحدية وان انا سفيان قال لعثمان: بأبي أنت! أنفق ولا تكن 
كألى سر ونا راويها بان أله يه نّداولَ الولدان للكرة» فوّالله ما مِن 
عنةتولا نان ا :كان الزسر سامير فقال عتمان ذفان منت 


)0 فى مناقب آل أبى طالب 1177/:١‏ - 180: فتلجلج لسانه وعلىٌ يقصده بسيفه. 
والنبئ ييلُةُ محدق بعل . فقال العّاس : يُضْرّب والله عنقك الساعة أو تشهد 
الوا ين .فأسلم 0 

(0) إعلام الورى بأعلام الهدى, للطبرسئّ: ,17١-377١ :١‏ والإرشاد للمفيد: 1١‏ - 
14" 

ف ذكر ابن عبد البرّ فى الاستيعاب بذيل (الاصابة في تمييز يز الصحابة) لابن حجر 
العسقلانئ 87:4 ما يقرب منه. 
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فقال: يا بُنِىَ! هاهنا أحد ؟ قال الزبير: نعم» والله لا كَتَمنّها عليك١".‏ 

* وروى المسعوديّ: إن عمّار بن ياسر بَلْغه حين بُويع عثمان 
وذكل ذازه ومعا كر امنقيكال أبو متا انك لخدو عيرك 6د 
زقلا ناشع ببوقالواة لخد نقا نينا تك املا نوها مفب لكر 
فَوَالذي يَحلِف به أبو سفيان» ما زلتٌ أرجوها لكم, ولتَصيرنٌ إلى 
متاك ورنةا" 

أي اهجموا على الزعامة والسلطة والحكم» وهذا ما جابَّة به 
الإمامٌ الحسن لي معاوية فى احتجاج كبير اجتمع فيه رؤوس 
الصَلال: عمرو بن عثمان» وعمرو بن العاص»ء وعُتبة بن أبي سفيان» 
والوليد بن عقبة بن أبى مُعيط» والمُغيرة بن شعبة.. وقد تواطأوا على 
أمر واحدٍ يسوقهم عليه معاوية. فتكلّموا ونضحوا كفراً ونفاقًء وكان 
الإمام الحسن ىه يجابههم بحُجج دامغة» ويذكرهم مثالبهم فى 
الجاماقة:والاسناام زوك نهمن :ذلك قوله لمعاو 

وان ادك والتمهل تعلوون ذا باسقيان و2 على عفان 
حين بُويع فى مسجد رسول الله يَيْةُ فقال: يابن أخى ! هل علينا مِن 
عين ؟(" قال: لاء فقال أبو:سقيان “تذاولوا الكتلؤقة را تيان يتن عقا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 7: 54 -عنه : بحار الأنوار :7١‏ /14/ الطعن السادس ! وأصل 
(؟) مروج الذهب 7577-757:7, عنه : بحار الأنوار :7١‏ 141/ الطعن السادس ! 
م أي : من رجل غريب. 
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فوّ الذي نفسٌ أبى سفيان بيده. ما مِن جنّة ولا نار! 

واكتذكم اقل كلمو ان أبامشان اعنايك عسوو حون 
بويع عثمان وقال : يابن أخى اخرجٌ معى إلى بقيع الغرقد. . فخرج» 
حتّى إذا توسّط القبور اجتره فصاح بأعلى صوته: يا أهل القبور 
الذي كنتم تقاتلونا عليه" صار بأيدينا وأنتم رميم !"ا 

قالها صريحة.. كما قاتل الإسلام من قبل بسيوف صريحةء 
وو هاما كانت تقو عليه الانون أحناذمعاى الدين الددف 
مامح ززد نواه تدالى :ورد ارين كرو معتود هلهم ليصدو 
عَن سيل آللَهِ فَسَيْنْفِقُوتَهَا َم تَكُونٌ عَلَيهِمْ حَسْرَةٌ م يفْلبُونَ وَآلّذِينَ كَفَرُوا 
إلئ جَهَنْمَ يُحْشَرُونَ 4", فرُويَ عن مجاهد قال: نزلت في نفقة 
أبي سفيان على الكقار يوم أحد'. وحبّى نزل قوله تعالى: ( فَقَاَُو 
أئِمَةَ آلْكَفْر إِنَّهُمْ لا أَئْمَانَ لَهُمْ لعَلَهُمْ يننَّهُونَ 4*؛ فجاء عن مجاهد وغيره 


)0١(‏ يقصد الحُكم. 

() الاحتجاج الإ صو جيه عاك الطترمي ااا م5 الس : 
فقال الحسين بن علئ نه : قبّح الله شي شيبتّك» وقبّح الله وجهّك .ثم تر يدّه وتركه . 
ناوه لمان يني راعلاو ورةء الى المدية للك عن الاحتجاج :-بحار 
الأنوار 44: ١/78‏ -الباب .7١‏ 

20" سورة الانفال:571. 

(4) جامع البيان» للطبريّ .١1١- ١04:٠١‏ والكشاف. للزمخشرئىّ 17:7. وتفسير 
الرازف :15505و تفسين ابن كنيو 1 /الاواغيريها: 

(0) سورة التوبة: ؟١١.‏ 
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أنَ الآية نزلت فى أبي سفيان وأصحابه .. وتسالم على ذلك غير واحد 
من أهل التفسير والحديث والتاريخ والسيرة!". 

وم اهنا و افديق روايات اللعن على أبي سفيانء أَيَامَ كان في 
الجاهليّة يقاتل دين الله؛ وأَيَامَ تظاهر بالإسلام يكيد به وبأهله!". 

تعالوا نتبيّنْ ذلك فى الأخبار: 

* ذكر ابن أبى الحديد المعتزلى أنّ رسول الله يََييْةٌ لعنَ أبا سفيان 
في سبعة مواطن : 

الأول: يوم لقى رسول الله ييه خارجاً مِن مكّة إلى الطائف, 
يدعو ثقيفاً إلى الدين. فوقع برسول الله وسبّه وشتّمه وكذبه 
وتوعده وهم أن يبطش به فلعنه الله ورسوله؛ وضّرف عنه. 

الثاني : يوم العير .. إذ عرض لها رسول الله يَيْهُ وهى جائية من 
الشام؛ فطردها أبو سفيان وساحلّ بهاء فلم يَطَّفِ المسلمون بهاء 
ولغقة رميول الله لل :وذعا عليه كاتف واففة يدر لأجلها. 

النالك دوه اخحس جيف رونك أو بيتليا نع التعران ورشول 
الله َيَهٌ فى أعلاه» وأبو سفيان نتاف :دعن هُبَل أعل هبّل ..) ارا 
تله رسول اله صن ندافوولقه الميليون: 
)١(‏ جامع البيان .7”:1١‏ وتفسير الخازن» للبغدادىّ الصوفئّ 7: 01, وغيرهما. 


(1) لا بأس بأن يُراجّع كتاب : تقوية الإيمان برد تزكية أبي سفيان, للسيّد محمّد بن 


3 معاوية الثانى 





الرابع : يوم جاء أبو سفيان بالأحزاب» وغَطَفان واليهود.. فلعَنّه 
رسول الله يَف وابتهل ‏ أي دعا عليه .. 

الخامس : يوم جاء أبو سفيان في قريش فصوا رسول الله كَل 
عن المسجد الحرامء والهَدْيَ معكوفاً أن يَبْلُّمَ مَحِلَهء وذلك يوم 
العدد ون تلع رتل الله ييه أبا سفيان» ولعن القادةً والأتباع, 
وقال يَيُْ: ملعونون كلّهم» وليس فيهم من يُوْمِن! فقيل: يا رسول 
الله أفما يُرجى الإسلام لأحدٍ منهم؟ فكيف باللعنة ؟ فقال َل : لا 
تصيبٌ اللعنة أحداً من الأتباع» وأمًا القادة فلا يُفلح منهم أحد. 

السادس : يوم اللكم الاجم 

السابع : يوم وقفوا لرسول الله ييْةُ فى (العَقَبة) ليستنفروا ناقته: 
وكانو ّي عشر رجلًء منهم أبو سفيان"". 

ولعلّ هذا الخبر مستفاد من خبر أشرنا إليه آنفاً في احتتجاج الإمام 
الحسن ني مع معاوية وأزلامه .. حيث خاطبه بصريح القول وواضح 
العبارة : 

.. أنشدٌكم بالله, هل تعلمون أنّ رسول الله ييه لعن أبا سفيان في 
عيفة راط 


اولهنْ : حين خرج من مكة إلى المدينة وأبو سفيان جاء من 


.1١7-1١7:7 شرح نهج البلاغة‎ )١1( 
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الشام» فوقع فيه أبو سفيان فسبّه وأوعده وهم أن يبطش به؛ ثم 
صرفه الله عزّوجل عنه. 

والثانى : يوم العير.. حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من 
رسول الله ييه . 

والثالث: يوم أحد.. قال رسول الله يليه : اللهُ مولانا ولا مولى 
لكم. وقال أبو سفيان: لنا العُرّى ولا لكم العرّى. فلَعَنه اللهُ وملائكتّه 
ورسوله والمؤمنون أجمعون. 

والرابع : يوم حُنّين.. يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش وهوازن» 
وجاء عن بغطفان واليهود» فردّهمٌ الله عر وجل بغيظهم لم ينالوا 
خيرأ"". هذا قول الله عرٍّ وجل له في سورتين فى كلتيهما يُسمَي 
أب سفيان وأصحابه كقاراً وأنت يا معاوية يومئذٍ مشرك على رأي 
أبيك بمكة, وعلئٌ يومئذٍ مع رسول الله يَْةُ وعلى رأيه ودينه. 

والخامس : قول الله عر وجل: «ا.. وَالْهَدْىَ مَعْكُوفاً أن يَبْلَمَ 
كل بي والأووديددت انق واو لك مركو فريك سيول ا 
فلعَنّه اللَهُ لعنة شملته وذرَّيتَه إلى يوم القيامة. 

والسادس : يوم الأحزاب.. يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش» 
(1) إشارة إلى قوله تعالى : « وَرَدَآللَهُالذِينَكَمْروابمِظِهْلْينالُو اي راو كَفَى آللّهُآلْمُؤْمِنِينَ 


لقتال كَانَ آللهُ قَوياعزِيزاً # سورة الأحزاب: 0”. 
6 سورة الفتح : 10. 





وجاء عُيِينةٌ بن خُصين بن بدر بغطفان» فلعن رسولٌ الله ييه القادة 
والأتباع والساقة إلى يوم القيامة. فقيل: يا رسول الله؛ أما في الأتباع 
مؤمن ؟ فقال: لا تُصيب اللّعنة مؤمنا من الأتباع» أمّا القادة فليس 


فيهم مؤمنٌ ولا مُجِيبٌ ولا 6 

والسابع : يوم الثنيّة.. يوم شَدَ على رسول الله ييه اثنا عشر رجلا 
سبعة منهم من بنى اميّة وخمسة من سائر قريشء فلعن الله تبارك 
وققالى ززعيو له 1116 عن حل القلنة ضيه الف كله وسائقه قافو 1 


معاوية بن أبى سفيان 

وها أدرانا ما متعاؤية! إنه على شير آبية فى كل كتى هه يل زاة عليه 
0 شيء.. من الكفر والنفاق والضلال والإضلال» فهو وصيّة 
أبي سفيان أن يواصل دربه في القضاء على الإسلام الأصيل ؛ بطمس 
معالمه وتشويه حقائقه وتحريف شريعته وعقائده.. والقضاء على 
المسلعين الأحران بالقةا والشكة والتشريد فشاك عن الاسافة إلى 
سمعتهم وكرامتهم . 
)00 الاحتتجاج :١‏ 774. وتذكرة نخواصٌ الأمّة: .١114-1184‏ ولا يفوتئّناكتاب الفتن 

من بحار الانوار: ج78 وج77: 707, وكذا كتاب المعتضد فى مطاعنه ولعنه. 


وسفينة البحار 777:7 - 310, والمناقب والمثالب للمغربىَ ص ١7١‏ -/19/1, 
وص ١79‏ 187. 
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والأفضل أن ندَّعٌ التاريخ هوالمتحدّتٌ عن هذه الشخصيّة البارزة 
في السلالة الأمويّة والأسرة السفيانيّة والعائلة الحاكمة فى الشام 
بتمهيذل من عمر وعثمان. 

السنيي جا لشد انقو بطو امقاانوهن عومدو مخ وتعرفنا على 
الأبوين الشهيرين ل(معاوية): أبى سفيان وهند. وإذا كان قد ثبت أنّ 
لأمَ هند, فإن الأب يبقى مشكوكاً مَن هو يا ترئ ومّن يكون؟! 
فالشعبئ يرى أن رجال التاريخ يذكرون لمعاوية عذةً آباء من 
قريش » هم: عمارة بن الوليد المخزومئ» ومسافر بن أبي عمرء وأبو 
سفيان .. وغيرهم , والزمخشريٌ يُعَددُهم أربعة رجال في كتابه (ربيع 
امارح سر ب را 
ورجل أسود الح الماح ,بيده يري إسوا عل ين على الصفى لبي 
كات كلياش مكنا ساف من طبر جات عمد نف 1 
سفاحاً فحملت منه» وفى أثناء حملها تزوّجها أبو سفيان فولدت له 
معاوية بعد ثلاثة أشهر فقط من تاريخ زواجهما!! 

فمعاوية إذن منسوب إلى اب فا تم وشلت :ذلك عقدةً في 
نفسهء فحاول أن يُسرَيّ هذا التلوّتٌ إلى غيره ويُعطيّه طابعاً شرعيّا 
فاستلحق زياد بن أبيه» الذي كان قد وُلد على فراش عبيد مولى 


ثقيف.. وجعله أخا له لادّعاء أبي سفيان أنه هو الذي قذفه في رجم 


"؛ معاوية الثانى 











اماتسوظة وق فق :ذ ران عقويو اناك 1 
وصمحٌ فى كثير من كتب الحديث عند المحدثين قول النبئ نه : 
مَن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنّه غير أبيه» فالجنّة عليه حراه!". 
وقوله ييه : مّن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه 
لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة!". 


خطوط فى صحيفة معاوية 

تقر أهاامعا ب انها الإخوة ‏ فى صحائف المؤرّخين»؛ حيث كتبوا 
فى معاوية: 

مهو تين الدولة الأموائة وو اعد بذهاة العرفوة وكال ام مسمة 
الفتح» ولاه عمر على الشام؛ ومِن بعده عثمان. (المعارف لابن قتيبة 
١غ"‏ 4غ”..) 


و 


امه هلل :يق عكة اب ررريعة برد فيد اشنمين» كاذت تذكر فى فكه 
بجر وغُهْر. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 231 773..) 
- قال الكلبئ : كان معاوية لأربعة: عُمارة بن الوليد بن المُغيرة 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر 0: .4٠١‏ والاستيعاب .١490 :١‏ والعقد الفريد ”: ”. وتاريخ 
اليعقوبئَ ؟: 144., ومروج الذهب, للمسعودىّ 01:7.. وقد بحث الشيخ 
الامينىّ هذا الموضوع بتفصيل فى سفره المبارك (الغدير) ١٠:1١1-15؟5.‏ 

)0 رواه البخارىّ ومسلم وأبو داود وابن ماجة. كما في سئن البيهقئ 1: "507 . 

() الترغيب والترهيب . للمنذرىّ ”: 77., عن أبي داود. 
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المخزومئّ؛ ومسافر بن عمرء ولأبى سفيان» ولرجلٍ آخرء وكانت 
التهف هن الختت لمات (فقائنه العوب ناهين اليه 
الخطيّة) 

وواقال مي إن أند هن عن عن اهدي العوا حر القخريات 
اللواتى كنّ يخترن علئ أعينهنّ» وكانت أحبٌ الرجال إليها السّودء 
وإذا علقت من أسود فولدّت له قتلت ولدّها! (تاريخ دمشق “: 
مقرب نهم حاط امول تركرة غراف الا 
المناقب والمثالب للقاضى أبى حنيفة النعمان ..55١ 74٠‏ وغيرها) 

عذه محمّد بن حبيب البغداديّ فى (المحبّر “24 وابن قتيبة 
فى (المعارف 7 هو وأباه أبا سفيان من المؤلفة قلوبُهم ! 

دكا عه إذا قطن الرو«معاوية قال هذا كسرق الغعرى! (غريب 
اللحذييت لاي سلام ؛: 2597 تاريخ دمشق 44: 21١15‏ البداية 
والنيانة الور كتير اك اند لقره 4ن وقيزها) 


أوائليّات معاوية ! 

- أوّل مّن أظهر الجَبْر فى هذه الأمّة: معاوية. (ابن شهر آشوب 
فى متشابه القرآن )١١7 :١‏ 

- أوّل مّن قال بالإرجاء المحض: معاوية وعمرو بن العاص . (ابن 


أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 5: 0770 
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- أَوَّل مَن ألجم مؤمناً ‏ كما فعل مع ميثم التمّار يك : معاوية. 
(النجاشئ فى رجاله ص ”8) 

أَوَّل مّن رفع رأس مسلم علئ رمح كما فعل برأس عمرو بن 
الحَمِق يله _: معاوية. (أبو هلال العسكرىّ فى الأوائل 198: وأحمد 
ابن أبي عاصم النبيل في الأوائل // ح"177, والجراعئ الحنبل عن 
ابن أن شنيبة فى الأوائل الانزوالبغدادي فى اميحر +ق.اء والظبرائرن 
في الأوائل 07 وابن سعد فى الطبقات الكبرئ 7: ١8‏ - 50» وابن 
الأثير في أسد الغابة 4: ٠١١‏ والبخاريّ في التاريخ الصغير :١‏ 
..١١١‏ وغيرهم كثير) 

-أوّل من ركب بين الصفا والمروة» وأوّل من أعلن بشرب النبيذ 
وبالغناء» وأوّل من أكل الطين واستباحه. (الطرائف للسيّد ابن 
طاووس 007:7) 

- أوَّل من خطب جالساً. (السيوطئ فى وسائله ص7 
والعسكريّ فى الأوائل ص )١14‏ 

وَل من تكتم بالسان (النناضق فى الضراظ المسعقيي 57 

حكاه عن الراغب الأصبهانئ في المحاضرات) 

- أَوّل من انََخَذْ المقصورة فى المسجد. (ابن قتيبة فى المعارف 
007. والسيوطئ فى الوسائل 0 ْ 

آنا اول المذلك هكذا قال معاوية! (الجراعئ الحنبلئ في 
الأوائل )١١5‏ 
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- أَوّلَ مّن أدخل الغناء إلى أرض العربء وكان الغناء عندهم غناءً 
الركبانة (القاضى:النعسان ف الميتاقين:والمتاله 11237) 

- وَل مَّن أحدّتٌ الأذان فى العيدين. (السيوطئ فى الوسائل إلى 
معرفة الأوائل “77» وفيه ص7”: إِنّ معاوية هو أوّل مّن أمر المؤدّن 
2 ينادي: السلام على أميرالمؤمنين» الصلاة يرحمك الله) 

- أوّل من نص التكبير. (السيوطئ فى الأوائل 78: والعسكريٌّ 
فى الأوائل )١514‏ 

وفى هذه المصادر وغيرهاء معاوية هو: 

- أَوْل من ترك القنوت فى صلاة الصبح. 

- أوّل من بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد. 

- أَوَل من ركب إلى الجنائز. 

- أوّل من ركب عند رمى الجمار ذاهبا وراجعاً. 

- أَوّل من استخلف على البيعة وبايع لولده... 

إل غير ذلك من مخالفاته لكتاب الله وسنة رسوله؛ ولشرائع 
الذي :وناة البسلمير وس كتى ابن أ الحديدة ومعاوية مظعون 
فى دينه عند شيوخناء ويّرمئ بالزندقة''". وروئ فى شرحه للنهج 
أنّ رسول الله يََييْةُ قال لمعاوية : «لَمَتَحَذْنٌ با معاوية البدعة سُنَة 
والقّبحَ حسناًء أكلّك كثير» وظّلمّك عظيم !)'". 


71١:١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.4 :5 شرح نهج البلاغة‎ )0( 
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رمو قف معاون كان ت تحكى بُغضه للدين الحنيف, وكراهيته 
للرسول الأعظم ييه ولكن نكتفى هنا بموقفين له: 

الأول : ذكّره الإمام الحسن هه في احتجاجه الكبير معه في 
معدن خلدوزة معاوية؛ قال في أوَّله ‏ رادأ عليهم؛ ومناشداً لهم 
بالحقائق الدامغة _: 

الحمد لله الذي هدى أوَلكم بأولناء وآخركم بآخرناء وصلى الله 
حك سر برس 

اسمعوا منّى مقالتي وأعيرونى فهْمَكم. وبك أبدأ يا معاوية!.. 
(إلى أن 00505 إقافة امس الجدو نين 1 
ومواقفه الغيورة؛ ولجملة من مخازي معاوية): 

دوك ياس جدل لهو أن هنا اقول عفنا لله لقي 
رسول الله يَيةٌ يوم بدر ومعه ‏ أي مع الإمام على ه32 راية النبى ييه 
والمؤ مين وسعلك: با معاونة بوابة الست كيو وانيق تعيد اللذت 
والعْرّئْء وترى حرب رسول الله ييه فرضاً واجبا؟! ولقيكم يوم 
الخد ونع راة ادو تعلق فعاو ة راز المسثير كين ١‏ نولش كم يوم 
م ومعه راية رسو ل الله عا ومعك يا معاوية راية المشركين؟! 


2 


كل ذلك يفلج الله + :. را عن فوم ان جنوه لومم 
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رايت .. وكل ذلك كان رسول الله عنه راضياً في المواطن كلها 

افلكم وات عا تعلموة أذها أقرل عفنا ؟ لك 
يا معاوية كنت تسوقٌ بأبيك على جمل أحمر يقوده أخوك هذا 
القاعد ‏ يقصد عتبة بن أبى سفيان ‏ وهذا يوم الأحزاب» فلعن 
وسول: انلق القائد.والرا قت والسائقع فكان ابوك الزاكب» والكديا 
أزرقٌ السائق؛ وأخوك هذا القَاعدٌ القائد". 

الثانى : كان معاوية قد تظاهر بالإسلام مضطرًاًء فلمًا استقرٌ به 
مُلكه فى الشام مكث أربعين جمعة يصلى بالناس ويخطب فيهم 
دون أن يصلى على النبئ الأكرم يي فسأله بعض أصحابه عن ذلك 
فقال: لا يمنعنى عن ذكْره إلا أنْ تشمخ رجال نآنافيا؟ . 

فإذا انبسطت له الأوضاع أفرغ ما فى نفسه من الحقد على 
المصطفى يَيةُ .. دعونا نُصغ إلى ما رواه مُطرف بن المغيرة بن شعبة, 
حيث قال: ْ 

وفدت مع أبي على معاوية» فكان أبي يتحدث عنده ثم ينصرف 
إلى وهو يذكر معاوية وعقله, ويُعجّب بما يرى منه» وأقبل ذات ليلة 


(1) الاحتجاج : 717 - 174. ويّنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 2٠١:7‏ 
وتذكر كراد ار ير خيطب النرف 0111 
(1) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية؛ للسيّد محمّد بن عقيل العلويّ : 417. 
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وهو فشان نامتك هن الققتافع فاحطر ته شاعة وقد ظندت انه 
لشىء حدث فيئا أو فى عملناء فقلت :ها لى أراك مغتمّا مثذ الليلة ؟! 
قال دنا ثنزة سحنعلة هن غيك. أحييت النانن + قلعه# نا ؤالك؟!:قال: 
خلوثٌ بمعاوية فقلت له: إِنّك قد بلغت مُناك يا أميرَ المؤمنين» فلو 
أظهرتَ عدلاً. وبسطتٌ خيراً» فإِنّك كبرت» ولو نظرتٌ إلى إخوتك 
من بنى هاشم فوصلتٌ أرحامهم, فوالله ما عندهم اليومَ شىءٌ تخافه. 

فثار معاوية واندفع يقول: هيهاتٌ هيهات! مَلَْك أخو نيم فعقدل, 
ول ماقمل تاهما هنا انعلا نيلك ككنه إلا أذ رترن انا 
أبو بكر. ثمَ مَلكَ أخو عَدِيّ فاجتهد وشمّر عشر سنينء فوالله ما عدا 
نهلك فيلك د ك زد إلا أن كول قافل «ضمر زه هلك أخخوزنا تمان 
فعُمل به ما عمل» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره. وإنّ أخا هاشم 
- يقصد النبئ ييلهُ ‏ يُصرَخ به كل يوم خمس مرّات: أشهد أنْ محمَّداً 
وسول اشعوافاء فول نويه شهدا عه واللك شع عدن : 
والله دفناً دفن" . ْ 

ومن هنا كتب ابن أبى الحديد: ومعاوية مطعونٌ فى دينه عند 
شيوخناء يُرمئ بالزندقة !'" 
)١(‏ شرح نهج البلاغة , لابن أبي الحديد 791:7 و170:0. والموفقيّات, للزبير بن 


بكار 01/71 . ومروج الذهب . للمسعوديّ 7: 1014. 
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الخلافة 

هنا نتساءل: هذا الذي يتوعد بلسان حاقد أن يسحق آثار النبوّة 
ووذفتهاج فسن ان كوو تليق لني ووفك عا أن 

لقد كان النبى عي راى يق تضيرتةه التورانية ونبوته الالهدية أن 
معاوية رجلٌ يشتهى الرئاسة» وسينالها فيطغى» فقال فى ذلك: إذا 
يتم معاوية على منبري فاقتلوه. 

ولعلّ مشككا يقول: ربّما وضَمَّ هذا الحديث أعداءٌ معاوية من 
الشيعة وغيرهم! ولكى يزول الشك وتذوب كلمة (ربّما)» وقفه 
على هذه المضادو القن :ذكرت:هزا الحدوف:» 

١‏ -ميزان الاعتدال. للذهبن ؟: ل.. قال: روى عبّاد بن يعقوب» 
عن شريك بن عاصم» عن زرّ» عن عبد الله: قال رسول الله ييه : إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وقد صحّحه الذهبئ» وهو من 
غلماء اهل السنة المتشددين في الرواية والراوي» ثم رواه مرّة 
اخبرق سان العيسة من الجزء نفسه ولكن عن طريق أبي 
سعيد الخذريّ رفعه؛ ثمّ ذكر نحوّه عن أبى جذعان. 

؟ ‏ تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلانىٌ 4: ٠٠١‏ فى ترجمة 
عبّاد بن يعقوب الرواجنى» فجاء بالسند والحديث. ثم عاد في 
الجزء السابع من الكتاب نفسه فقال على الصفحة 774 في ترجمة 
عل دخ نل بن هب اللدريق أ .مليكة حرق حماة بق سلفة #عخ 
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على بن زيد» عن نضرة» عن أبى سعيد رفعه إلى النبئ ييه : إذا رأيتم 
معاويةَ على هذه الأعواد فاقتلوه. ثمّ قال ابن حجر : وأخرجه الحسن 
ابن سفيان في مُسنده عن إسحاق» عن عبد الرزّاق» عن ابن عيّينة 
عن على بن زيد.. ولكنّ لفظ ابن عيينة : فا رجموه: بدل: فاقتّلوه. ثم 
يأتى ابن حجر على الحديث نفسه فى الجزء الثامن على الصفحة 4 
في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب» بسندٍ ينتهي إلى أن عَمْرأ روى 

عن الحسن أن النبئ يي قال : إذا رأ يتم معاوية على منبري فاقتلوه. 

ل سر 
على منبري فاقتلوه. ثمّ قال المناويّ: أخرجه الديلمئ.. أي فى : 
فردوس الأخبار. 

#يروافل الحديت اها نيرك شعن الحداظ المج ودج 
والمفسّرين والمؤرّخين؛ جاء فى بعضها قول الحسن: فما فعلوا 
ولا أفلحوا! 

يُراجَع : تاريخ الطبريّ» وتاريخ بغداد للخطيب البغداديّ 
وكتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقريّ» وشرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد, والكامل فى التاريخ لابن الأثيرء واللآلئ 
المصنوعة للسيوطئ .. وغيرها من المصادر. 

والآن.. نحن نتساءل: ألم يرَ المسلمون معاوية وقد ارتقى منبرَ 
الخلافة» وهو مِنبِرُ رسول الله يي ؟! وإذا كانوا قد رأوه فلماذا لم 
000 


مَن هو معاوية الثانى؟ ١ه‏ 





أهنالك شبهة أنْ المقصود من المنبر في الحديث هو عين منبر 
النبى يَيْةُ فى مسجده الشريف بالمدينة المنوّرة؟! فإذا كان ذلك قال 
العلماء: الظاهر أنّ الحديث يُشير إلى مطلق المنابر التى عليها اسم 
الإسلام وخلافته وإمارته.. وقد صَعِد معاوية منبرَ الخلافة فى الشام 
نوجن قعل أمًا ]ذا تدزلنا واعذنا الحديت المروى عق أبن سعيد: 
إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه» وأراد المسلمون أنْ 
يعملوا بظاهر الحديث. فإنّ معاوية قدِم إلى المدينة المنؤرة وصّعِد 
على منبر النبى يييَةُ وحلف ليَقتلنَ ابنَ عمر . وهذا ما رواه ابن سعد" 
عن إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ» عن أيَوب» عن نافع .. ثم رواه 
بطريتي آخر عن نافع » فيّراجع . 

د ول للمسيائل المودكت: ادو القاعيه قولة هر نين 
الخطاب: هذا الأمر فى أهل بدر ما بقى منهم أحدء ثم في أهل أحد 
ما بقى منهم أحد.. ثم في كذا وكذاء وليس فيها لطليقء ولا لولدٍ 
طليق» ولا لمُسلمة الفتح شىء !'" 

بل أين عمر بن الخطاب نفسه من قولته هو نفسه وقد ولى 


)0 في الطبقات الكبرئ ١51:4‏ _القسم الأوّل -. 

(0) أسد الغابة 11:4 فى ترجمة معاوية بن أبى سفيان _والرواية عن 
عاال سبانون ا ينور وى الخية أبقيا ا مص فى ولقاقه: 447 اد لقي 
الأول ْ 
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معاوية الشامٌ فى عهده بعد موت أخيه يزيد بن أبى سفيان؟!2" 

وبعد أنْ ولاه لم يحاسبه على صغيرة ولا كبيرة» وعمر هو 
المعروف بشدته وصرامته فى محاسبة الولاة! 

قال عبد الرحمان بن الجوزيٌّ: ولاه عمر بن الخطاب مكان أخيه 
يزيد بن أبي سفيان لما مات فلم يزل كذلك خلافة عمرء وأمّره 
عثمان وأفرد له جميعٌ الشام!!'" 

وإن كتب بعض أهل السّيّر أن أبابكر كان قد استعمل يزيد بن أبي 
سفيان علئ جيش وسيّره إلى الشام» وكان معاوية أخوه معهء فخرج 
أبوبكر معهما يُسْيّعهما راجلا فلمًا مات يزيد استخلف أبوبكر 
معاوية علئ دمشقء فلمًا مات أبوبكر وقام مقامه عمر أقرّه على 
منصبه» وأضاف لوإمارةً أطراف دمشق وما والاها من البلاد المهمّة!”. 


ثم أين عمر من رأي تلميذه (عبد الرحمان بن عنم الأشعريٌ) 


)١1(‏ وقد جاء لعنّه على لسان النبئ يَيُْ. يراجع : كتاب وقعة صفّين: /27141 وتاريخ 
الطبرئ ١١:/ا50.‏ 

() المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؛: , طبعة دار الفكرء بيروت. ويراجع: 
ح1. 
الاستيعاب علئ هامش الاصابة 7: »10٠‏ البداية والنهاية 8: 77 أسد الغابة 0: 
وتلق 
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وقد سمع عبدالرحمانٌ الحديث من غمر بعد أن كان:ضاحت معاد 
ابن جبل ومُلازمّه» فصار من أفقه أهل الشام ففقّه عامّة التابعين 
بالشام؛ -كما يترجم له ابن عبد ابر فيضيف -: وكانت لعبد الرحمان 
جلالة وقدّرء وهو الذي عاتب أبا هُريرة وأبا الدرداء بحمص إذ 
انصرفا من عند على هه رسولّين لمعاوية» وكان مما قال لهما: عَجَبا 
منكما! كيف جاز عليكما ما جئتما به تدعوان عليّاً أن يجعلها ‏ أي 
الشلؤفة قووف :قن علوكها أله قدنرابهة المهاجرون و الاتصضار 
وأهل الحجاز وأهل العراق! وأنّ مّن رضيه خيرٌ ممّن كرههء ومن 
بايعه خيرٌ ممّن لم يبايعه» وأيّ مدخل لمعاوية في الشورى وهو من 
الطلقاء''" الذين لا تجوز لهم الخلافة» وهو وأبوه من رؤوس 
الأحزاس؟!!" قال: فندما على مسيرهما وتابا منه بين بديه!". 
وكان رسول الله ييْةُ قد تقدّم للمسلمين بقوله -كما روئ أبو 
عبدالله الحسين 94 أنّه سمع ذلك مِن جه عَية د ةزالكعلاقة محدمة 


على آل أبى سفيان» فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنّه !0". 


)١(‏ بعد فتح مكّة, وقد قال النبئ يلي لأهلها : إذهبوا فأنتمُ الطلّقاء. 

() الذين تألبوا عليه في واقعة الخندق ليقضوا على الإسلام وأهله . 

() الاستيعاب 407:7. وذكر الخبر أيضا: ابن الأثير فى أسد الغابة "518:7 
العاذق مسد كذ 5 كوا بن فقينة في لقان واللبيابة 11 4 

(4) روئ ذلك: الخوارزمئ الحنفئ فى (مقتل الحسين 4 :١‏ 080: والسيّد ابن 
طاووس في (اللهوف علئ قتل الطفوف 50). 
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لقد مَلك معاوية.. فماذا فعل؟ إِنّه لم يستطع أن يكتم شهوةً 
التساظ ةهكن الاين فى تشية وعد بعث العامة توقن ادك 
مأخذها من قلبه؛ فيوم دخل الكوفة بعد التوقيع على وثيقة الصلح 
مع الإمام الحسن ليه لِيُطبق جيشّه على تلك المديئة.. خاطب أهلها 
بصريح الخطاب: 

يا أهل الكوفة! أتروني أقاتلكم على الصلاة والزكاة والحيٌ, وقد 
علمتٌ أنكم تصلون وتركّون وتحجّون؟! ولكدّني أقاتلكم لأتأمّر 
عليكم وعلى رقابكم»؛ وقد آتانى الله ذلك وأنتم كارهون "١!‏ 

ولكى يُطَْبِقَ على الناس ؛ فلا يترك لهم فسحة يتحرّكون فيها أو 
مُتنّفساً يَشْكون من خلاله ولا فرصةً ليقوموا فى وجهه”". 

اتتخب عمَّالّه من الزعانفة الفجرة أعداء الإسلام : بُسر بن أرطاة: 
ومروان بن الحكم. والمُغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيه» وعبد الله 


الفزاريّ» وسفيان بن عوفء والضحًاك بن قيسء وسّمّرة بن 


(1) شرح نهج البلاغة, لابن أبى الحديد 17: 18. 

() لا بأس بمراجعة العهد الذى كتبه عمر إلئ معاوية؛ وعرضه يزيد علئ عبدالله 
ان فهر يجد تكله لاسا الحسسيق رلاذ اقلين جار الا نار لا ٠ك‏ 
اقك وسيو عرو عن اعد رواة العاقةا وهر مد بن النسقياء ولد اده 
المجلسىّ بقوله: أجاز لى بعض الافاضل فى مكة ‏ زاد الله شرفها -رواية هذا 
الخيرورو اجتري أنه اخترجه ومن الجيرة العا هين لاك الا مان اوتنه 
صورته :.. 
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ججندب» وعمرو بن العاص .. ونظرائهم, وقلاك يعد أن وا عن 
طريق الاسلام» وخالفوا حياة المسلمين» وتمرّدوا علئ خليفة 
رسول الله َيْلهُ أميرالمؤمنين ليذ » وما كان ذلك منهم إلا نيوغه إلى 
العافلقة ولك توطهعا قن كا معاون انا | 

ولتأخذ اي القارئ ‏ نموذجاً ممّن ولاهم معاوية بعد أن 
توَلُوه.. وهو زياد بن أبيه: 

يقول اليعقوبئّ فى تاريخه: وكان وباذبرم عبد ذا ابن أبيه) 
عامل علىّ بن 5 طالب على فارسء فلمًا صار الأمر إلى معاوية 
كتب إلى زياد يتوعده ويتهدده [ليغويّه» وقد كتب فى أسفل الكتاب 
00 منه : 

قنسئ أباك وقد شالَت نعامتة 

ِذْ تخطبالناسٌ والوالى لهم عُمَرً!] 

فقام زياد خنطا فقال: 

إن ابنَ آكلة الأكباد وكهفّ النفاق وبقيّة الأحزاب» كتب إلى 
يتوعدني ويتهددنى, وبينى وبينه ابنا بنت رسول الله (أي الحسن 
والحسين 850) في هين الفا واضعي قبائع سيوفهم تحت 
أذقانهم .. أما والله لئن وصل إلى لَيجدني احم هوا بالمفب! 

فوبّه معاوية إليه المُغيرة بن شعبة» فأقدمه ثم ادّعاه (أي ادّعى 
معاوية أن زياداً هو ابن أبى سفيان» وأنّ أبا سفيان قال: والله لَهُوَ 
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ابني » ولآنا وضعتّه فى رَحِم أَمّه!) وألحقه معاوية بأبي بيقيان: 
وولةة اضر . 

وقالداين ا الحديد: روئ أبو جعفر محمّد بن حبيب يله قال: 
كان علي لةٍ قد وى زياداً قطعة مِن أعمال فارس واصطنعه لنفسه, 
فلمًا قتل على للىْةٍ بقى زيادٌ فى عملهء وخاف معاوية جانبه وأشفق 
فى مُمالأته (أي مشايعته) الحسنّ بن على له : فكتب إليه كتابا 
يُهدّده ويُوعده» ويدعوه إلى بيعته» فأجابه زيادٌ بكتاب أغلظ منه؛ 
فشاور معاوية فى ذلك المُغيرةَ بن شعبة» فأشار عليه بأن يكتب إليه 
كتاباً يستعطفه فيه ويذهب المغيرةٌ بالكتاب إليه» فلمًا أتاه أرضاهء 
وأخذ منه كتاباً يُظهر فيه الطاعة (أي لمعاوية) بشروطء فأعطاه 
معاوية جميع ما سأله» وكتب إليه بخط يده ما وَيْق به» فدخل إليه 
الشامّ وقرّبه وأدناه» وأقرّه علئ ولايته» ثم استعمله على العراق!". 

عو إلا ابن أن الحد يد المحتوله لنقرا لدة وقال المدذائت: لما 
أراد معاوية استلحاقٌ زياد وقد قدِم عليه الشام» جمع الناس وصَعد 
المنبر وأصعد زياداً معه على مرقاةٍ تحت مرقاته.. ثم قال: أيّها 
الناس. إِنّي قد عرفت نسَبَنا أهل البيت في زياد» فمّن كان عنده 


عم 
٠‏ 


شهادةٌ فليّقم بها. فقام ناسٌ فشّهدوا أنه ابن أبي سفيانء وأنّهم 


(") تاريخ اليعقوبى 518:7. 
(") شرح نهج البلاغة 187:11. وقريب منه : العقد الفريد 71:0 -519. 
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سمعوه أقرٌ به قبل موته» فقام أبو مريم السَّلولىَ ‏ وكان خمّارا في 
الجاهليّة ‏ فمال: 








أشهد يا أميرالمؤمنين أن أبا سفيان قَدِم علينا بالطائف, فأتاني, 
فاشتريثٌ له لحماً وخمراً وطعاماً» فلمًا أكل قال: يا أبا مريم؛ أُصِبٌ 
ي بَفياً. فخ رجت فأتيثُ سُميةٌ فقلت لها: إن أبا سفيان مَن قد عَرَفتٍ 
شرفه وجودّه» وقد أمرني ما فهل لكِ؟ فقالت: نعم, 
جع أن يه بتعه وك انرام اد فإذا تس روصع راس نيت 
فرجعتٌ إلئ أبي سفيان فأعلمتّه, فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلهاء 
فدخلت معه» فلم تزل عنده حبّى أصبحت, فقلتٌ له لمّا انصرفت: 
كيف رأيتَ صاحبتّك؟ فقال: خير صاحبة لولا ذَفرٌ [أي شدّة ريح 
نتنة ] فى إبطيها . 

فقال زياد ين فوق المنبر: ا آنا هرت لا نت آنبات الرجان 
كلك انلك فنك تنشين كا مساو وجا شداقه كام اوراقي 0 قال: 

يها الناس» إنّ معاوية والشهود قد قالوا ما سمعثّم» ولستٌ أدري 
حقٌ هذا مِن باطله؛ وهو والشهود أعلمٌ بما قالواء وإنّما عبيدٌ أب 
مبرورء ووالٍ مشكور! ثم نزل'". 


وأا كاتب معاوية وصاحب أمره؛ فسرجون بن منصور الرومئ 


5 معاوية الثاني 


البضرات الكو كاين الجوزيٌّ ثم أضاف قائلاً: وكان معاوية أَوّل 
ا العي ا 
حكمه: 

منذ أن حل معاوية أرض الشام أخذت المفاسد تموج بالناس 
وتسري إلى جميع شؤون حياتهم» فقد شاعت العقائد المنحرفة, 
وتفشت الرذائل والموبقات؛ وعم الظلم والجور والإرهاب. 
وابثّليت الأمّة بحروب ومذابح. 

وإذا أردنا أن نبسط الحديث في ذلك احتجنا إلى تأليف كتاب 
كبير يجمع ولا يحيطء ويلم ولا يحصى .. فجرائم معاوية تنوّؤعت 
وتعددت؛ لذا نبتغى الإشارة ويعذرنا القارئ الكريم. 

ما أن سيطر معاوية على الحكم حبّى أخذ يثبّت زعامته 
الجاهليّة» ويحاول طمس معالم الاسلام وتزييفها. وقد خطا 
خطوات في السيطرة على مشاعر المسلمين وعقولهم» فأوجد بينهم 
تبريراً دينيًاً لسلطانه» لاستفراغ روح الثورة من النفوس وكبح جماح 
النقمة الجماهيريّة الاسلاميّة بدعايات ذات صبغة دينيّة» فاختلق 
الأحاديث والأخبار» وافترى على الرسالة والرسول» واشترى 
الأقاويل والأكاذيب من باعة الضميرء وابتدع فرقاً (سياسيّة ‏ دينيّة) 


0 لمهم فى تاروع الوك والأمي 1 











باسم الإسلام تتّخذ اسم المُرجئة كار دلجي شار ادرف 
امعري التسورة في وكا حور فيدر نانفا االفعولا مود 
الاعتراض على قضاء اللّه» ومعاوية خليفة اللهء والمال مال الله 
ومعاوية مُوكّل عليه وعلى رقاب عباد الله!! 

وقد أصبح المرجئة عوناً وسنداً لحكم معاوية؛ فجاءت آراؤهم 
ومعتقداتهم تبريراً لإمارته» وإقناعاً للمسلمين بوجوب طاعته. 
ووجد الجهّال وطلاب العافية والسلامة ضالتّهم المنشودة في 
الأفكار الجبريّة» ليعيشوا في ظلّ السلطان آمنين» فكل ما يجري هو 
قضاء الله وأمرٌ مُحتّم من رب العالمين !2" 

ثم أشاع معاوية الروحّ العنصريّة والقوميّة» ونفخ بها في نفوس 
أهل الشامء فتهيّأوا للفتن والعصبيّات والأحقاد؛ ثم انكبٌ على 
شريعة الإسلام يبدّل ويغيّر» ويحرّف ويزيد ويُنقصء ويُعطل 
الحدود ويحكم خلاف ما أنزل الله تعالى فى صريح كتابه وخلاف 
ما اشتهر من سنن النبئ ييل .. واجتناباً عن الاطالة نشير إشارات: 

* أتمّ معاوية الصلاة في سفره كما أخرج الطبرانئ فى معجمه 
وأحمد بإسناد صحيح من طريق عبّاد بن عبدالله بن الزبير. 

* أحدث معاوية أذاناً وإقامة لصلاة العيدين» وقدّم الخطبة على 
الصلاة -كما ذكر ابن حزم فى (المحلى 0: 67). 


)١(‏ مقالات الإسلاميّينء للأشعريّ: .١4١‏ وحركات الشيعة فى العصر العبّاسيٌ 
الاوّل» لمحمد جابر عبد العال. 








* صلَى معاوية صلاة الجمعة يوم الأربعاء عند مسيره إلى صفَين» 
وفى ضحى الجمعة لا ظهرها! 

جوّز معاوية الجمع بين الاختين -كما نقل السيوطئ فى (الدرٌ 

* وأحدث فى الديات وقصّرها إلى النصف _كما أرّخ لذلك ابن 
كثير فى (البداية والنهاية 8: .)١9‏ 

* وشهد أبو هريرة أن معاوية أَوّل من ترك التكبير المسنون في 
الصلوات ‏ أخرجه الطبرانئ وغيره كثيرون. 

# وأخرج الساتن فق (ستته :10 2)587 والبيهقة :فى (الستن 
الكبرئ 6 )١١7'‏ من طريق سعيد بن جبير » قال: كان ابن عبّاس 
بعَرّفة فتمال: يا سعيدء ما لى لا أرى الناس يليّون؟! فقلت: يخافون 
معاوية ! فخرج ابن عبّاس من فسطاسه فقال: لبيك اللّهِمْ لبّيكء وإن 
رَغْم أنف معاوية, اللهمّ العنهم فقد تركوا السّئة مِن بغض علئى'". 

* ورأى المقدام بن مَعْدِيكّرب فى بيت معاوية يُلبّس الذهب 
وجلود السباع والحرير'". 

** وقد جعل معاوية الخلافة وراثيّة, فعيّن مِن بعده يزيد.. وما 


.١7١ :8 البداية والنهاية‎ )١( 


(1) يراجع مسند أحمد بن حنبل 4: 1750 , وقد أخرج فى ذلك حبرا عن أبي داود. 
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أدراك ما يزيد ؟! سنفرغ له بعد صفحات. وكانت تلك بدعة سيّئة'". 

أما السيوطئ الشافعئ» ففى (تاريخ الخلفاء) وغيره يصدر 
معاوية فى الأوائل: طبعا في المفاسد والانجزافارةه والسعريفات: 
لافي الصالحات والمَكوّمات.. فيقول ‏ ويوافقه على ذلك جملة 
علماء السئّة في جملةٍ من مؤلفاتهم -: 

! -ههو أوّل مَن بدأ بالملوكيّة فى الإسلام‎ ١ 

١‏ -هو أوّل مَّن خطب الناس قاعداً ‏ يوم الجمعة ‏ وذلك حين 
كثّر شحمّهء وعظم بطنه ! 

٠١‏ هو أوّل من أحدث الخطبة قبل صلاة العيد! 

ياهو أولمه أحدت الآذان فى :ضئالذة الغيد! 

- وَل من نقص التكبير! 

1 -أوّل من انَّخْذْ المَخْصِيّين لخاصٌ خدمته! 

لادأول كن امعخلفه فى الببعة. 

7ح وَل مق اتخذ المقصورة بالجامع . 

9 -أَوَّلَ من أذْن فى تجريد الكعبة. (تاريخ الخلفاء) 

- وأضاف غيره أنّ معاوية: 

٠-أوّل‏ حاكم فى الإسلام شرب الخمر علانية! (مسند أحمد 
انه حل 121/8 


7 معاوية الثانى 





١-أوَّل‏ حاكم كان يأكل الربا! (الموطأ لمالك بن أنس 7: 209 
شدن النساتة :01095 سند الكيوئ للسرهيفيد 8 11 

١‏ -أوَّل من استخلف الولد الحرام [زياد بن أبيه] إلى غير 
صاحب الفراش ! (الكامل لابن الأثير 7: »45١‏ الفخري ٠١4‏ مروج 
الذهب ": لا تاريخ الطبريّ 4: »5١0-57١14‏ وغيرها) 

)7١ :7” وَل من صلى الجمعة يوم الأربعاء! (مروج الذهب‎ ١١ 

١4‏ - أوّل مّن قضئ فى المنازعة بما هو خلاف الحقٌّ! (وقد ذكر 
مِن ذلك المسعوديّ فى مروج الذهب ”7: ١‏ قضيّة مثالاً على ذلك) 

0 أوَل من ترك التلبية بعرفة فى الحجّ! (يراجع: سنن النسائي 
6 4 والستة الكبوئ للبيهقيع 1110) 

71 أوّل من أعطى الجائزة على جعل الحديث الكاذب عن 
رسول الله يَدَ | 

١‏ - أوّل مّن رضى بأن يُسلم عليه الناس بقولهم: السلامٌ عليك 
يا رسول الله! (تاريخ الطبري 0: 7031 

أوَل مَن أظهر العداوة والبغضاء لوصئ رسول الله عَي 
أميرالمؤمنين على ليه الذي قال فيه النبئ َيه : «لا يُحبّهِ إلا مؤمن, 
لأسقفية إلا منائق:! (ضحيع سك :١‏ 1 كنز العمّال 1“ 
خ001445 


(شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5: 72) 


ادل من سفك دماء الصحيبة لا رار والتابعين لاد عمار 
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ابن ياسرء هاشم المزقال؛ حُذْيفة بن اليمان» خُرّيمة بن ثابت ذي 
النوادقى خرن عرق عترربية الكرقه اديس ارتو هالك 
الأشتر» محمّد بن أبي بكرء ... وغيرهم من عباد الله الصالحين! 
(تذكرة خواص الم مروج الذهب 5: 29414) 

٠‏ -أوَّل مّن خرج على الإمام العادل فى حروب دامية قتل فيها 
أكثر من مئة ألف مسلم ! (مروج الذهب 7: 97”) 

اكع اول كقييةة أقير لعزت كان اذ على متيو ونيد 
بلاللك ينه كافره اهن وها الناسى مره أل كوه مينة ا 
سئة 494 هجريّة ! (العقد الفريد ؟: 3561١‏ شرح نهج البلاغة 01:4 
. وقد روى الحاكم النيسابوريّ الشافعئ في (المستدرك على 
الصحيحين ”7: »)0١١‏ والمتقى الهندىّ فى (كنز العمّال :١١‏ 7/ا0/ 
خ03777: والمسحبٌ الطبريّ فى (ذخائر العقبئ 17) أن 
رسول الله يي قال: «مَن سب علياً فقد سبّنى » ومّن سبّنى فقد سَبِّ 
الله عر وجل !!1» وفى رواية أخرئ أكمل: «ومّن سبّ الله عرّ وجل 
أكبّه اللهُ على مَنخره ثم تولئ عنه!» (يراجع "الويناضن النتضرة :١‏ 
7, نور الأبصار للشبلنجئ الشافعئ 44. وقد خرّج الحديث أبو 
عبدالله المّلّا) . 

١١‏ - ومعاوية أوّل من دس السمٌ لقتل الإمام المعصوم ابن رسول 
الله وربحانته: الحسن المجتبئ سيّد شبات أهل الجنّة صلوات الله 
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او وكا الانشعا 1 الاك عبو امن الا 1 
بامتعنيو ل). 

دوهن از قن عمل ابنه الفانقق الك عل قي ذاقها العقد 
الذي أبرمه فى الصلح مع الإمام الحسن بن على نيه ! قال أبو إسحاق 
السَّبِيعَيَ: إنّ معاوية قال فى خطبته بالنخيلة: ألا إن كل شىء أعطيئه 
الحسنّ بن على تحت قَدَمَئَ هاتين» لا أفى به. ثم قال أبو إسحاق: 
وكان معاوية ‏ والله غداراً! (شرح نهج البلاغة 11:4) 
فيه منهنّ إلا واحدةٌ لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسفهاء 
حتّى ابترّها أمرّها بغير مَشُورةِ منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
لشفي وتو ابفه ار نه رويد كرا عتمي | بلسين ارد وكين 
بالطنابير» وادّعاؤٌه زياداً وقد قال رسول الله يَيْْهُ : «الوَلْدٌ للفراش, 
وللعاهر الحَجّرهء وقتله حُجْرأَء ويلا له مِن خُجْر وأصحاب حُجْر ا 
تاليا هزاقين» (البداية والنينانة ابرع كقر 0 10 ميحاضيرانق الادباء 
للراغي الأصضكيات 11237) 

وقد عقد الشيخ الأمينئ إ# فصولا فى كتابه (الغدير) ‏ لاسيّما 
فى الجزء العاشر منه لبيان ذلك؛ ونحن إذ نحيل القارئ الكريم إليه 
لا يفوتنا أن ننقل عن الأمينى هذه اللوعة : 
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إلى ميل موااك ارال انان ريق امنا فى اذى الحم 
بطقوس الإسلام» وجرأتهم على الله وتغيير سنّته!!..7" 

وفى نفسه.. كيف كان معاوية؟ لنسمع أجوبة هذا السؤال من 
ألسنة أقلام أئمّة الحديث وأصحاب السّيّر: 

ا ب ع يي 
بُريدة؛ قال: دخلت أنا وأبى على معاوية فأجلسّنا على الفرشء ثم 
اا مطياون] كننارك كار رات تقوب تان نا ف فرك يانه 
قال آبئ :ما شربته مل حومة .رسول الله قيوُ0. 

#ارواقى فا ويف فال رن عنما لكو نعي لين الها رون اه 
بن عبد شمس على معاوية فقرّبه حبّى مسّت ركبتاه رأسّهء ثم قال له 
معاوية: ما بقى منك ؟'" قال: ذهب - والله - خيري وشرّى. 

فقال له معاوية: ذهب - والله ‏ خيرٌ قليل » وبّقى شر كثير» فما لنا 
عندك ؟ قال: إنْ أحسنتٌ لم أحمدّكء وإن أسأت لَمْتّك . قال معاوية: 
رادها امعان قالنة وشتر ١‏ لمهلك 9 فزاناة انان لجسيو اانه 
حنظلة فما أعطيتّك عقلاً ولا قوداًء وأنا الذي أقول: 
أصَخْرَ بن حرب لا نُعدّك سيّداً فسّدْ غيرَنا إن كنت لست بسيّد 
)١(‏ الغدير .191١:1٠١‏ 


(5) وكان عبد الله شيخا كبيراً. 
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وأنت الذئى تقول: 
شربتُ الخمرَ حتّى صرث كلا على الأدنى ومالىّ من صديق 
مكرما ارقا موسر . ب«االساسو اكيب اسعر 
ثم وثب على معاوية يخبطه بيده» ومعاوية ينحاز ويضحك"". 
#* وفى الإصابة . اذكو الوه ععيوز تدا رن ينتهى إلى محمّد بن كعب 
المَرَظىّ ع" فالواظرا عبد الرجهان برضو تارق الى رين 
عثمان» ومعاوية أميرٌ على الشام؛ فمرّت به روايا حمر لمعاوية؛ 
فقام عبد الرحمان إليها برمحه فبقر كلّ راوية منها فناوشه الغلمان, 
حتّى بلغ شأنّه معاوية فقال: دَعوه؛ فإنّه شيخ قد ذهب عقله. فال 
مه رن اكلا رما اع عقا بوكر ول ان واه 
أن تُدخل فى بطوينا وأسْقِيتنا خمراً أحلف بالله لئن بقيتٌ حنّى أرى 
ف سعاوية ها ميس تعن ومنل الن كين لا رقو تعطق او لأسو 
وكا 


ولا ندري ماذا كان قد سمع عبد الرحمان بن سهل الأنصاريٌّ من 


00 تاريخ دمشق 131:1". وروى الخبر كذلك ابن حجر فى الإصابة ١‏ ه,ءقال: 
زوق القركية من طرق عيسة بن,عمرؤوفال وقد عبد الاين الحاريظ. 
80 الاصساية 4141 »ولخمبه ابن حرفي تايب العهدويية: 7147 وأخرييه 
ملخصاً أبو عمر النمريّ القرطبئ المالكى في الاستيعاب المطبوع في هامش 
اللإصابة . وذكره ابن الأثير في أُسد الغابة ؟: : وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 

دمشق . 
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رسول الله ييه .. أأمْرّه: إذا رأيتُم معاوية على منبري فاقتلوه؟ أم غير 
ذلك ؟! كقوله يديه : الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان» فإذا رأيتم 
معاوية على منبري فابقروا بطنّه!'" 

وماذا نعدّد بعد من مفاسد معاوية؟! وهو الذي أكل الربا كما 
شهد عليه عُبادة بن الصامتء وثبّت ذلك مالك فى الموطأ 04:١‏ 
والنسائئ فى سئنه 7: 71/4: والبيهقئ فى السئن الكبرى 0: 18١‏ 
عن ميد ار الس لامر سه 
فى مسنده 5: 719؛ وابن عساكر فى تاريخه 1: 2,3١7‏ والمتّقى 
الهنديّ فى كنز عماله ١‏ 001/خ107/115.. وغيرهم كثير . 

ثم ماذا ننكر عليه.. أحروبه؟! وقد سفك فيها دماء عشرات 
الآلاف من المسلمين» فى صفين وغيرها على يد سراياه وقادته 
أمثال: بسر بن أرطاة الذي قتل بعد التحكيم ثلاثين أل مسلم في 
اللمة :وخيرها مره النلاة» عدا قه احرف بالناوبوشحرقون حندت 
الذي قتل ثمانية آلاف من أهل البصرة.. وزياد اللقيط ابن أبيه 
المجهول الذي قطع الأيدي والأرجلء وسَمّل العيون'". 

وكانت لمعاوية غارات». وكذلك غدرات!! فقتل بيده وبيد 


)١(‏ مقتل الحسين ليه . للخوارزميّ :١‏ 180», والملهوف على قتلى الطفوف, 
(0) يراجع : تاريخ الطبري 7:7 و7:4١1-/1١1»,‏ وشرح نهج البلاغة. لابن أبي 
الحديد 71:7 .١‏ 
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جعااوودتة غير الطهفابة والكابعية» امال ماوق «اسر سكيد كر 
جَبير وعمرو بن الحَمِق الخزاعئ وحجر بن عدِيّ ومالك الاشتر 
معاوية في كل مرّة ينتشى ولا يُخَفَى سروره ثم يقول: «إنّ لله جنودا 
من عسل !0!"؛ يقصد أنه دس سمّه في عسل وسقاه عن طريق 
غدّرته الى الماع الله والمؤمنين ةع كافك «(جعدة) إحدى الخائنات 
في التاريخ » أغراها معاوية بأنْ يزؤّجها من ابنه يزيد ويهبها أموالاً 
كثيرة» فلمًا قتلت سيّذنا الإمام الحسن لذ تبرّم من عهده. كما تبرّم 
احا اع روات انو رمام اسن ا سين 
خطب فى الكوفة فقال :ألا إن كلّ مال أو دم أصيب في هذه الفعنة 
فمطلولء وكل شرط شرطيُّه فنَحْتَ قدَّمئَ هاتين !"ا 

وأين نحن من ظلمه وإرهابه وقد طبّقا آفاق حياة المسلمين ؟! 
ونال ذلك الظلم خيرة أصحاب رسول الله يق ومنهم أبو ذرَ 
الغفاريّ الذى وشى به معاوية عند عثمان بن عفان فنفاه إلى الريّذة ؛ 
عاشن فيها أياماً حنّى تُوفى فيها غريباً.. لماذا؟! 

* روى البلاذريّ: لما اأعطى عثمانٌ مروان بن الحكم ‏ وهو 
)١(‏ يراجع : الغدير .7١-17:1١‏ 


(0) عيون الأخبان لانن قعبة 11 
(7) شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد 17: .١0‏ 
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طريد رسول الله يَيِةُ ‏ ما أعطاه؛ وأعطى الحارتٌ بن الحكم بن أبي 
العاص ثلاثمائة ألف درهم؛ وأعطى زيد بن ثابت الأنصاريّ مائة 
ألف درهم.. جعل أبو ذرٌ يقول: بَشْرٍ الكانزين بعذاب أليم! ويتلو 
قول الله عر وجل : وَالَذِينَيَكِْرُونَ اذهب َآلْفِضَةَ ولا ينفقُونّهَا فى 
سَبِيل آلله و بَشَّرْهُمْ ِعَذَابٍ ألِيم 76" ؛ فرفعم ذلك مروان , بن الحكم إلى 
عثمان» تأرطل إلى أن 3و 1107 ولا أزااسوهها ولع بعك 
فقال أينْهاني عثمانٌ عن قراءة كتاب الله؛ وعيبٍ من ترك أمرَ الله؟! 
فوالله لئن أرضى الله بسخط عثمان أحبٌ إلى وخيرٌ لي من أن أسخط 
لقاب قياف فا لد عضن 5 التو ا عر سلف فسان كن 

وقال عثمانٌ يوماً: أيجوز للإمام أنْ يأخذ من المال» فإذا أيسر 
قضى ؟ فقال كعب الأخبار: لا بأس بذلك. فقال أبو ذرٌ: اين 
اليهوديّين! أتعلْمُنا ديئنا؟! فقال عثمان: ما أكثرَ أذاك لى وأولعك 
بأصحابى ! إلحقٌ بمكتبك . وكان مكتبه بالشام إلا أنه كان يَقُْدم حاجا 
ويسأل عثمانّ الإذنَ له فى مجاورة قبر رسول الله ييه فيأذن له في 
ذلك . وإنّما صار مكتبه بالشام لأنّه قال لعثمان حين رأى البناءً قد بلغ 
سلعاً: إنّي سمعت رسول الله ييه يقول: إذا بلغ البناء سلّعاً فالهرب .. 
فأذنْ لى آتى الشامًٌ فأغزو هناك. فأذن له. 


وكان أبو ذرَ يُنكر على معاوية أشياءً يفعلهاء وبعث إليه معاوية 


000 سورة التوبة : 6 5. 
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بثلاثمائة دينار» فقال أبو ذرّ: إن كانت من عطائى الذي حَرَمْتمونِيه 
عامى هذا قبِلتّهاء وإنْ كانت صلةً فلا حاجة لى فيها! 

ووتن مغاوره تسر التعضيراء) لمت و فال له ارو با ايد 
إذكانظف ذه الدا وسو مال الل فب الشبانة وان افيه الك 
فهذا الاسراف! فسكت معاوية. 

واكاك انو :51 يفوك #زؤائله تقد علقت أعمالنها اغعوفها 6و اماه 
فى كتاب الله ولا سن نبيّه» والله إِنّى لأرى حمّا يُطفأء وباطلاً يُحيى» 
وصادد 0ك م يقير ل واماتحا ضيه ١‏ ليون فقا سين 
ابن مسلمة لمعاوية: إنّ أبا ذرٌ مُفْسدٌ عليك الشام» فتدارك أهله إن 
كانت لكم به حاجة . فكتب معاوية إلى عثمان فيه ؛ فكتب عثمان إلى 
معاوية: أمّا بعدء فاحمل جَنْدباً - أي أبا ذرّ إلى على أغلظٍ مركب 
وأوعره. فوجّه معاوية مَّن سار به اللْيلَ والنهارء فلمًا قَدِمِ أبو ذرٌ 
المدينة جعل يقول: تستعمل الصبيالٌ وتحمى الحمى» وتقرّب 
أولاد الطلقاء! 
قال 'فبيك المعداس» قال« الا قال + شفاحن المسص تن اك قال ل 
راكلية فيدذلك إلى الرندة: 

فسيّره إليها.. فلم يزل بها حتى مات'". 


(0)!ى : إما معس أو البصرة: 
(5) عن الغدير 8: 7597. 
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وقد ذكر القصّة بأنحاء مختلفة : الواقدىّ فى مغازيه؛ والمسعودىّ 
فى مروجهء والبخاريّ فى صحيحه؛ وابن حجر فى (فتح الباري) .. 

وفصّل فيها ابن أبى الحديد» حتّى ذكر أن أبا ذرَ لمّا ثفى إلى 
الربذة ودّعه أميرُ المؤمنين على كه فقال له: يا أبا ذرّ» إِنّك غضبتٌ 
لله .. إن القوم خافوك على دنياهم؛ وخفتهم على دينك,» فامتحنوك 
بالقلى» وتَمُوك إلى القلاء والله لوكانت السماواتٌ والأرض على عبد 
رَنْقَاَ ثم انّقَى الله لجعل له منها مخرجاً. يا أبا ذرّ لا يؤنسئَّكَ إلا 
الحقّء ولا يوحشئّك إلا الباطل . 

ثم قال لأصحابه: ودّعوا عمّكم» وقال لعقيل: ودّع أخاك. فتكلم 
عقيل وقال: ما عسى ما نقول يا أبا ذرٌ؟! وأنت تعلم أنّا نحبّتك وأنت 
تحبّناء فائّق الله فإنّ التقوى نجاة» واصبر فإنّ الصبر كرم» واعلم أن 
استثقالك الصبرَ مِن الجزع, واستبطاءك العافية مِن اليأس» فدّع 
اليأس والجزع. 

ثم تكلم الحسن ىه فقال: يا عمّاهء لو لا أنّه لا ينبغى للمودّع أن 
يسكتء وللمشيّع أن ينصرف.. لقَصْر الكلام وإن طال الأسف. وقد 
أتى من القوم إليك ما ترى» فضّمْ عنك الدنيا بتذكّر فراغهاء وشدّة 
ما اشتدٌ منها برجاء ما بّعدهاء واصبر حتّى تلقى نبيّك ييَةٌ وهو عنك 


راض . 
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ثم تكلم الحسين نهذ فقال: يا عمّاهء إِنّ الله تعالى قادر أن يغيّر ما 
ديتك» فما أغناك عمًا منعوك, وأحوجّهم إلى ما منعتّهم ! فاسألٍ الله 
كم »وك الجش لايم رقا والجزع لا يز أجل . 
أخافك. أمَا والله.. لو أردتٌ دنياهم لأمَنُْوكء ولو رضِيتَ أعمالهم 
لأحبّوكء وما منمَ الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضى بالدنيا والجرعٌ 
من الموت.ء مالوا إلى ما سلطانٌ جماعتهم عليه. والمُلّك لمن غلب» 
فوهبوا لهم دينهم: ومنحهم القومٌ دنياهم» فحَسروا الدنيا والآخرة» 
اذ للس بهو الكسر ان المسيد: 

0 مود تي ا ا 
كي إل تقلت على علا باحجا ا لك 
تى معاوة باخام وده أن اجاورة نادو بن خاله بالمصرين! 
1-75 19 


)١1(‏ كان على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان من الرضاعة . وعلى 
البصرة عبد الله بن عامر ابن خال عثمان . 
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الدووائليها ا رذن لماجا واوها ]حتت مع الله وتوا 

هذا أثر من آثار معاوية ومعاويةٌ والٍ على الشام بتثبيت من 
عثمان.. فإذا قتل عثمان أشاع معاوية الإرهاب» وشدّد على محبّىي 
أمير المؤمنين له حبّى كتب إلى أحد قادة جيوشه: فاقتل كل مَن 
لَقِنّه ممّن ليس هو على مِنْل رأيك؛ واضربٌ كل ما مررتٌ به من 
القرى» وأحرب الأموال؛ فإنّ حربّ الأموال شبيةٌ بالقتلء وهو 
أوجع للقلب”". 

وكتب إلى ولاته فى جميع الأمصار: انظروا من قامت عليه البيّنة 
الهتك فلا و اهل كفا مغو ةالوو ان نر اسقط راهنا : 
ورزقه"". 
وفىي كتاب آخر جاء فيه: من انّهمتّموه بموالاة هؤلاء القوم فتكلوا به 
واهدموا دارّه!/). 

والآن.. دَعونا ننظر إلى الصورة التى يصوّرها لنا الإمام الباقر |12 ؛ 
ليعكس لنا حال الأمّة فى عهد معاوية: 

. فيلت شيعيّنا بكلّ بلدة» وقُطعت الأيدى والأرجل على اللنّة: 


وكل مَن يُذكرَ بحبّنا والانقطاع إلينا سُجنء أو تُهب ماله؛ أو هُدِمت 


.101-707 :8 شرح نهج البلاغة. لابن أبى الحديد‎ )١( 
.67:7 شرح نهج البلاغة‎ 00 

(©) شرح نهج البلاغة .40:1١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة .10:١1١‏ 
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داره. ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتلٍ 
الحسين 11" . 

وسّرقت الأموال ووُزّعت على أنصار معاوية» واشدّريت بها 
الضمائر الرخيصة والنفوس الضعيفة والأهواء المبتذلة» وحُورب 
الدين فى شريعته وأنصاره حرباً شعواء. 

وهل انتهى الأمر إلى هذا الحدّ؟ لا والله ! 

فقد سنّ معاوية سب أمير المؤمنين على عليه أفضل الصلاة 
والسلام على المنابر جهاراً نهاراً في صلوات الجمعة؛ حنّى استمرٌ 
ولف توافين ستنفوي فى من الجلذه العافت كيجا تدك 
السيوطئ في (تاريخ الخلفاء) ‏ مبيّناً: وكان فى الدولة الإسلاميّة 
سبعون ألف منبر يُسْتَم عليها على بن أبي طالب نه ! 

وكم يعترض البعض على انتقاد صحابئ فى مسألة خلافيّة, 
فيُحتجّ للصحابئ بألف حُجَةِ وحبّة, وتُقام له الدنيا ولا تُقعدء لأن 
الصحابة كالنجوم, كلهم قدوة وأسوة! ولكنّ الإمامَ علا 42 يُسبّ 
ثمانين عاما ثمّ يُسدل على ذلك ستارٌ أسود؛ وتُطوى سجلاتٌ هذه 
الجريمة العظمى والكارثة الكبرى» ويُقال بعد اسم معاوية: رضى 
الله عنه وأرضاه! ألم يكن الإمام على افيه من الصحابة؟! ألم يكن 
خرن المساجيو ؟1! ألم تفل سليه روم الغتدير نابر السريينة! 


.47:1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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ذكنيه شكخهو سكت على 'لعته تمانيق ننه :على ١‏ كتر رن فين 
ألف منبر فى حواضر البلاد الإسلاميّة ؟!!" 

نا الخيانة المتوارثة» والتسالم على بُغض النبئ وأهل بيته يَبله, 
وقد رُوي من طريق السئّة ‏ فضلاً عن الشيعة -.. أن الرسول 
الأعظم ييه قد قال: «يا على مَن قَتَلك فقد قتلني» ومّن أبعَضَك 
فقد أبغضني » ومّن سبّك فقد سبّنى ؛ لأنك منّى كنفسي .. روخُّك من 
روحى» وطينتك من طينتي . وإنّ الله تبارك وتعالى خلقنى وخلقك 
من نوره» واصطفانى واصطفاك.. فاختارني للنبوّة» واختارك 
للامامة؛ فمّن أنكر إمامتّك فقد أنكر نبوّتى ..70". 

ومعاوية قد اتخذ سب الإمام على نقة سّنَةَ على منابر الجمعة 
والعيدّين. ورب متسائل مستغرب: أين مصادر هذه الجناية ؟ فربّما 
لصقها أعداء معاوية بمعاوية؟! 

نعم .. (ربّما)» إذا كان الأمر يتعلّق بكرامة معاوية! ولكن دَعُونا 
نقلب هذه الصفحات: ص١٠1١‏ من الجزء /امن صحيح مسلم» 
وص 1/١‏ من الجزء ١7“‏ من صحيح الترمذيّ» وص ٠١9‏ من الجزء ٠"‏ 
من مستدرك الصحيحين للحاكم» وص 5١‏ من الجزء الأوّل من 


. كماذكر ذلك الرمخشرىّ مفصّلاً فى (ربيع الأبرار)‎ )١( 
-0ح/1717:١ ينابيع المودّة لذوي القربئ, للشيخ سليمان القندوزىّ الحنفئ‎ )'( 
.٠١ الباب 7 وأمالى الصدوق: 84/ح5 -المجلس‎ 
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فلو كان معاوية بريئاً من هذه الجناية فلماذا لم يَنْهَ عنها؟ بل لماذا 
أمة عقياذ أن يلعن علا “قلعن عقي معاونية كما عحاء فى + القند 
الفريد لابن عبد ربّه 7: .١55‏ والمستطرف للأبشيهىئ :١‏ 05؟! 
والناذا ذها معاوية تعنين اللش يق خيد - لما قدِم إلى الشام 2528 
عليّا فتحرّج كما بِيّن ذلك: نصرٌ بن مزاحم فى كتاب صمّين :١‏ 47 
وابن 5 الحديد فى شرح نهج البلاغة :١‏ 07؟؟! ولماذا اعترض 
البو ضاي بقارن عبتاو انق الله عليةتد كه ردن شتهرية حو قن 
وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة :١‏ 114؟! ولماذا نصح الأحنف بن 
قبن مغاوية أن يترك لعن عله بعل شهادتة لق فاص معاوية على 
أن يقوم الأحنف هو نفسه فيلعن كما جاء فى: العقد الفريد ؟: 
4 والمستطرف :١‏ 05؟! ولماذا اشترط الإمام الحسن ىه في 
عن شتم علئّ» فطلب الحسن ألا ور وسيب ايان 
ل 0 - كما ورد فى تارد بخ الطبريّ ١‏ : لف 
والتهاية) 8 غ١'»ء‏ وتذكرة خواص الأمَة 1ن ست 
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وماذا يقول المتسائل إذا أخبره الطبرىّ فى تاريخه 1: 37: وابن 
الأثير فى كامله :٠‏ 174, وأحمد بن حنبل فى مسنئده :١‏ 2184 
والحاكم فى مستدركه :١‏ 25/80 وابن أي الحديد فى شرحه :١‏ 
والسيوطئ فى تاريخ الخلفاء: 7١1؛‏ وابن حجر في الصواعق 
المحرقة: 77.. وغيرُهم أنّ عمّال معاوية» ومنهم: بسر بن أرطاة في 
البصرة» وكثير بن شهاب في الريّ» والمُغيرة بن شعبة في الكوفة, 
ومروان بن الحكم فى المدينة.. وغيرُهم, أنّهم كانوا وتكموة كنا 
على منابر الجمعات والأعياد؟! 

ولماذا لمّا قتل الإمام الحسن لق حجّ معاوية فدخ ل المدينة وأراد 
أن يلعن الامامَ عليّاهة على منبر رسول الله يَيْهُ فقيل له: إِنّ سعداً 
لا يرضى» فأمسكء ثم لمّا مات سعد لعن الإمامٌ عليًا ل على المنبر 
ري الى عقالة نومع المتاري تتدزوا ب نقيت اه الموسقه 
1 سلمة زوجة النبى يَيهُ إلى معاوية: نكم تلعنونَ الله ورسوله على 
منابركم!! وذلك أنْكم تلعنون على بن أبي طالب ومن أحبّه, وأنا 
أشهد أن الله أحبّه ورسوله. فلم يلتفت معاوية إلى كلامها!!" 

ودارت الأيَام والسنواتء فعاد التاريخ لا يلعن إلا الطغاة ومنهم 
معاوية.. روى ابن أبي الحديد من (تاريخ الطبريّ) أن المعتضد منّعَ 
المٌصَاصٌ عن القعود على الطرقات واجتماع الناس عليهم» وتقدّم 


000 يراجع تفصيل ذلك فى : العقد الفريد 5١١:‏ 
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الى النز انس انان ننقوف الماعهى العا كين لابن تيا اعنانة 
معاوية ولا يذكروه؛ وكانت عادتهم جارية بالترحم. وعزم علئ لعن 
معاوية على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يُقرأ على الناس بعد صلاة 
الجمعة على المنبر ... وكان مِن جملة الكتاب: أمّا بعد فقد انتهئ 
إلئ أميرالمؤمنين ما عليه جماعة العامّة مِن شُّبْهةِ قد دحلتهم في 
أديانهم ...7" 

وفي الكتاب نصوصٌ تاريخيّة مهمّة عرّفت بضلال العامّة 
وتوهمها فى شأن بنى 35 عامّة » وفى أمر من سفيان ومعاوية ويزيد 
خاصّة.. فورد فيه: وفساد قد لَحِقَّهم (أي العامّة) فى معتقدهم, 
وعصبيّة قد غَلْبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتّهم» على غير 
معرفة ولا رَويّة قد قلدوا فيها قادة الضلالة بلا بيّنة ولا بصيرة.. 
خروجاً عن الجماعة؛ ومسارعةً إلى الفتئة» وإيثاراً للفرقة» وتشتيتا 
للكلمة» وإظهاراً لِمُوالاة مَن قطَع اللهُ عنه المُوالاة» وبثّر منه العصمة 
وأخرجه من الملّة: وأوجبٌ عليه اللعنة» وتعظيماً لِمَن صعْرالئَهُ حقّه 


وأوهن أمرّه, وأضعف ركنةة م يض أمنة الشجرة الملعونة, 


00 شرح نهج البلاغة ١1١:10‏ -عن : تاريخ الطبرئي 8: 187 -في حوادث سنة 5814 
ه. أو ج :٠١‏ ص00 ط الحديثة ببيروت. وبما أن الكتاب كان في قَدُّح معاوية 
خاصّة وبني أميّة عامّة» لذا لم يَسّقه ابن كثير حرفيّاء بل اكتفئ بالإشارة إليه في 
حواذ ينه ماهم كتابه (البذانة والتهاية 15:1 ذظ بيروت) بواورةه كافده 
الشيخ المجلسىّ في (بحار الأنوار 17: 7١0‏ 7115 ح447) . 
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ومخالفة لِمّن استنقذهم اللْهُ به من الهلكة"", وأسبمٌ عليهم به النعمة, 
مِن أهل بيت البركة والرحمة ... فجعلهم اللْهُ أهل بيت الرحمة؛ أهل 
بيته الذين أذهب الله عنهم الرجسّ وطهّرهم تطهيراً. معدن الحكمة 
ووَرَنْةَ النبوّة» وموضعٌ الخلافة» أوجَبَ اللَهُ لهم الفضيلة وألزم العباد 
لهم الطاعة ... 

وكان أشدَّهم فى ذلك عداوةٌ وأعظمهم له مخخالفةً أوَلُهِم في كلّ 
حرب ومناصّبة» ورأسهم في كل إجلاب وفتنة» لا تُرفع عن الإسلام 
راية إلا كان صاحبّها وقائدها ورئيسها أبا سفيانَ بنَ حرب صاحبٌ 
أخو رو عاد ف بوش هما وا نامر يق مله | لطلعودين فى كياب 
الله ثم الملعونين علئ لسان رسول الله ييه فى مواطنّ عِدَة ؛ لسابق 
عل لدوم جردتي حتبواي برجي ترق رماتو سناتم 
أنزل الله تعالئ كتاباً فيما أنزله علئ رسوله يذكر فيه شأنهم» وهو 
قوله: 9 وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فى القَرآن 4!", ولا خلاف بين أحد أنه 
كارك و الى أ راقيها! اا لسر اللملعونة اا ان 

وممًا ورد مِن ذلك فى السَّنَّة» ورواه يْقَاة لك قولٌ رسول 
الله يَكيةٌ فيه وقد رآه'' مُقبلاً على حمار ومعاوية يقوده ويزيل'" 


(1) يريد به أميرالمؤمنين عليا ليه . 
00 سورة الااسراء: .2 
فر أى رأى يَييْلُهُ أبا سفيان . 


4م معاوية الثانى 


فصوق لق" :الله الراكلت: و القائد :و السائق!) 
ثم يذكر الكتاب جملة وافرةً من المثالب» وفيها كفريّات ان 


سفيان وجاهليّاته» ورؤيا رسول الله ييه نفراً من بنئى امي يَنْزون على 
منبره نَرْوَ القردة» وقوله يه فى معاوية: «لا أَسْبَعَ اللّهُ بطنّه!»» فبقى 
لا يشبع وهو يقول: والله ما أترك الطعام شَّبِعاّء ولكنْ إعياءً!. ومنها 
ره الا سات يودةا الج ربل بن أ جمار مخير ساني 
فطلع معاوية. ومنها قوله يَيِله : «إذا رأ يتم معاوية على منبري فاقتلوه», 
وقوله ييه : «إنّ معاوية فى تابوت من نار فى أسفل درك من جهنم 
ينادي: يا حنّانٌ يا منّان! فيُقال له: آلآنَ وقد عَصَيتَ قبل وكنتٌ مِن 
المفسدين»! ومنها انتزاؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين فى الإسلام 
مكاناء وأقدمهم سَبْقَأَء وأحسيهم فيه أثراً ردكا عن دن 
أبى طالب ... 

إلى أن جاء فى الكتاب : وكان مما أوجَبَ الله عليه" به اللعنة 
قئله من قَتَلّ صبراً من خيارالصحابة والتابعين» وأهل الفضل والدّين؛ 
مثل: عَمْرِو بن الحَمق الخزاعي, وحُجْرٍ بن عَدِيَ الكِنْدي»... ثم 
اذغا زتؤياة ام سعيقة سا وفشيفهة إن امي ونوا له تجار يفول 


ذادْعُوهُمْ لِآَاِهِمْ هُوَ أمْسَط عِنْدَ اللّهِ4"'؛ ورسوله يقول: «ملعونٌ مَن 


)١(‏ أى على معاوية. 
020 يون اجات 6 


من هو معاوية الثانى؟ ١م‏ 








أدعئ إلى غير ابية» أن التمين الوه كبر هوالية)ه وقال :الو لد للفراش » 
وللعاهر الحَجّراء فخالف حكم الله تعالى ورسوله جهاراً... 

ومن ذلك إيثارٌه لخلافة الله على عباده ابنه نويل اليكية الكميوة 
صاحب الدّيكة والفهود والقردة» وأخذ البيعة له علئ خيار 
المسلمين بالقهر والسطوة والتوعد والإخافة والتهديد والرهبة» وهو 
يعلم سَفْهّهء ويطلع علئ رهقه وخبثه» ويعاين سكراته وفعلاته 
وفجوره وكفري قلواقيك: الى قاتلهاشى فبها تمك يهطل 
بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين» فأوقع بأهل المدينة فى 
وقعة الحَرَةٌ الوقعة التى لم يكن في الإسلام أشنعٌ منها ولا أفحش»... 

ثمّ مِن أعظم ما انتهك» وأعظم ما اجترم» سَفكه دمّ الحسين بن 
والتتياؤة لو لاعناسيناةة شنات آهل الحلةة العيغراء على اللهنو كيرا 
قيقع وعداو لسو دومص افد 2 لحت ته وامكهاتة اقدرروقه... 

إلى أن جاء في خاتمة هذا الكتاب التاريخئ المهم: يا أيّهاالناس, 
إن الله نما أمَرَ يُطاع » ومثّل ليتمئّل» وحكم ليفعل» قال سبحانه: إن 


اللهَ لعن الكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرا "١4‏ وقال: «أوليْك يَلْعَنْهُمُ الله 


000 أى يزيد. 
0( سورة الأحزاب : ا . 


"م معاوية التانى 


وَيَْعْْهُمٌ اللّاعِتَونَ 04" فَالْعَنوا ‏ أيّها الناسش - مَن لعَنّه اللّهُ ورسولهء 
وفاز قو ااه لأ تتالوق القرية عن انله إلا بقار قنه. 

الهم العنْ أبا سفيان ابن اوسا ابنه» ويزيد بن معاوية, 
ومروان بن الحكم ووُلَدَّه ووّلْدَ وُلْدِه. 

اللهم العنْ أئمّةَ الكفر وقادةَ الضلال» وأعداءً الدين ومجاهدي 
الرسولء ومُعطَّلي الأحكام ومُبدَلِى الكتاب» ومنتهكى الدم الحرام. 

اللّهمَ إِنْا نبرأ إليك مِن مُوالاةِ أعدائك» ومن الاغماض لأمل 
عيوانه كنا قلت: «لاّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمُِونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ 
معاد الله وول 16 | 

أيها النامن + اعرقوا الحق تعرفوا أخله» و تاملوا سيل الفتاذلة 
تعرفوا سابلهاء فقِفُوا عند ما وقفَكم الله عليه ...). 

وبعد.. فقد كان فى سيرة معاوية نقض العهودء ونكث المواثيق, 
والغدر والخيانة؛ ولا أدلٌ من تمزيقه معاهدة الصلح مع الإمام 
الحسن كذ والإخلال بشروطها من أوّل يوم. قال أبو إسحاق 
السَّبِيعىَ: إنّ معاوية قال فى خطبته بِالنّتَيلة: ألا إن كلّ شىء أعطيئه 
الحسنّ بنَ علئٌ تحت قلمَئَ هاتين.. لا أفى به'". قال أبو إسحاق: 
)١(‏ سورة البقرة: .١09‏ 


62 سورة المجادلة : ؟١5.‏ 
فر شرح نهج البلاغة؛ لابن أبى الحديد 171:14. 
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وكان مهاونةات والشغ را ل 

وكيف لا؟ وقد بيّن الإمامُ الحسن ىة فى جملةٍ من مثالب معاوية 
فى محضره حتى قال له: 

ومنها: أنّ عمر بن الخطاب ولاك الشامً فخُنتٌ به؛ وولاك عثمانٌ 
فترئتصت به ريت المنون او اع دلت رتك على الله 
ووميولة الك قا تلت انا نكة راقن سروت ور دقرت سير امقة واف قال 
وعلمّه على أمر هو أولى به منك ومن غيرك عند الله وعند الناسء 
ولاذيته بل أوطأتَ الناس عشوة؛ وأرقتٌ دماءً خلتق مِن خلق الله 
بخدعِك وكيدك وتمويهك. فِْل من لا يؤمنٌ بالمّعادء ولا يخشى 
العقاب» فلمًا بلغ الكتابٌ أَجَلْه صِرتَ إلى شرٌ مَنُوى» وعلئٌ إلى خير 
مُنقلّب» واللهٌ لك بالمرصاد!!..') 

ولم يَسْلم مِن معاوية المسلمونء حبّى من كان آمنا فى حرم الله 
(مكة)»: فقد أمر معاوية بالإغارة عليهاء وهى البلد الآمن والحرم 
الآمن كما جاء في كتاب الله تعالى -: «أَوَلَمْ ُمَكُن لَّهُمْ حَرّما آمناً يجب 


2 5 و و2 7 1 5 2 2 فى 0 
ِليْهِ ثُمّرات كل شئء .. "١4‏ «أوَلمُ يَرَوَا آنا جَعَلَنا حَرّما امنا.. 4/4 « وَإِذْ 


000 يراجع : المختصر فى أخبار البشر لإسماعيل بن على بن محمد المعروف 
ب«أبي الفداء» . 

ههه الاحتجاج ١ل‏ ؟. 

() سورة القصص : /617. 

() سورة العنكبوت :17 . 





جَعَلنَا آلبَيِتَ مَتَابَةَ للنّاس وَأمْنا.. ."١4‏ وقد رَوَوا أن رسول الله يََيِهٌ قال: 


وفى المدينة المنوّرة الطيّبة قال المصطفى ييه كما رووا -: 
تقب فته اصرف ولا ضما 3ن السلمية واحدة فدن أخشر يلها 
(أي غدر به) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.ء لا يُقبل منه 
صرف ولا عدل'". 

ولك معاوية أبن فتك امن ,بالا تعهواذ عل المديتة الحدررة: 
وإخافة اهلها والوقيعة فيهم واستقراء من يوجد فيها مِن شيعة الامام 
علي !2 , 
سكنت المدينة؛ فهى دار الهجرة وبها قبر النبى ييه . فقال: قد 
ضللتٌ إذا وما أنا من المهعدي» إذها 


.١70 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) صحيح البخارئ 7: 170. باب لا يحل القتال بمكة. وصحيح مسلم .1١9:4‏ 

(؟) صحيح البخارئ "7: 117/4, وصحيح مسلم 5: ,...1١145‏ ومسند أحمد 1:1/و5: 
6 والقشة الكترق التبيق :1658 سكن ان دا 2113 

١ ١ .56:١١ يراجع : الغدير‎ 420 

(0) المناقب والمثالب . للقاضي نعمان المصرئ : .١‏ 
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ثم جاء يزيد ابن مِن بعد فهتكها فى واقعة الحرّة -كما سيأتى -. 

ولا بأس هنا أن تُحيل الباحتٌ المتوسّع» والراغبَ المتسارع» إلى 
جملة بحوث علميّة: تاريخيّة» روائيّة» استدلاليّة.. فى شأن معاوية 
عن أ سفيان» طرحت ولم تَلْقّ رداً أو جواباً مِن مُِرء فضلاً عن 
مستنكر » كان منها: 

* ما جاء فى كتاب (النص والاجتهاد) للسيّد عبدالحسين شرف 
الدين الموسويّ: الفصل السادس فى بعض ما كان من معاوية ؛ من 
ص 7١5‏ 775؛ فى عشرة موارد علئ نحو هذا التسلسل من موارد 
الكتاب فى قضايا بعض الصحابة : 

المورد [88] إلحاقٌ معاوية لزياد بأبى سفيان! 

المورد [84] عهد معاوية بالخلافة إلى ابنه يزيد! 

المورد [40] عبئّه فى اليمن! 

المورد [41] قتلّه للصالحين مِن عباد الله (الحسن الزكئ» حُجر 
ابن عدِيّ؛ عمرو بن الحَمق ..)! 

الجورذ:1؟5 ]تواتقٌ: أعمالةء :وَعماله! 

المورد [91] بغضه عليّاً وعدواثه إيّاه! 

الموزد [54] لعثة :فى قنوت الصئلاة سادة تعثد الله المسلميزة 
بالصلاة عليهم في كل الصلوات: فرائضهاء ونوافلها! (لعنّه وسبّه 
لأميرالمؤمنين على لي » وأمرّه الناس بذلك!) 





3 معاوية الثاني 





المورد [940] حربّه علياً! 

المورد [47] وضعٌ الحديث فى ذم أميرالمؤمنين يقة ! 

المؤرة:[/91] تقفضن العفود والموائيق الى أعطاها لستن ثشباتك 
أهل الجنّة (الحسن المجتبى) يوم الصلح ! 

# ما جاء فى كتاب (الغدير في الكتاب والسّنّة والأدب) للشيخ 
عبد الحسين الأمينئ فى الأجزاء التالية : 

اج ”نص 1ه ١ل‏ 301 1114ل تك 114-15١‏ 

اح 3: 2-6 11 

ج1:/ا106. 

ا ا سكن اده 

8 كنا 

لس كنا 

انا 

هذا إضافةً إلى موارد جانبيّة أخرى وردت في ضمن مواضيع 
000 

- النصائح الكافية لمن يتولئ معاوية» للسيّد محمّد بن عقيل 
العلوئّ (ت ١١0١‏ ه). دار الثقافة -ايران» ط ,»١‏ سنة 1١14١7‏ ه. 

المناقب والمثالب؛ للقاضى النعمان المغربين (ت777 ه): 
لحقيق ماحد ين حيو العظانة :نش سو كتينة الا علموة سنك 
طا سنة 14077 ه/ 7007م ص718-/77017. 








من هو معاوية الثاني؟_ /الم 





معاوية فى الحديث النبوى : 

وأخيراً.. مع بعض النصوص الصريحة في معاوية» نختار غيضاً 
من فيض لتستريح النفوس وتهدأ الضمائر: 

* عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: خرج رسول الله يَيْْهُ من 
في فنظر إلى أبى سفيان وهو راكب؛ ومعاوية وأخوه: أحدهما 
قائد والآخر سائق» فلمًا نظر إليهه رسول الله يَييّْةُ قال: اللّهم الععن 
القائدبؤ الشائق وال كنيع :قبل لايق "غير ات ممعت سول الل ! 
قال: نعم, إلا فصّمتا أَذّناي كما عَمِيتا عيناي”" 

ٍ وأخرج محمّد بن خرن الطيرئ !7 أن رسول الله انه قال: 
يطلع مِن هذا الفجّ رجل مِن أمّتي» يُحشّر على غير مأتى! فطل 
معاوية! 

* وأخرج البلاذريّ!", عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
كنتٌ جالساً عند النبئ يَيُةُ فقال: يطلع عليكم مِن هذا الفجّ رجل 
يموت -يومٌ يموت -على غير ملتي. قال: وتركتٌ أبى يلبس ثيابه: 
فخشيثٌ أن يطلع» فطلع معاوية! 


# وكتب ابن أبى الحديد المعتزلئ : روى ابن ديزيل عن عبد الله 


)١(‏ كتاب وقعة صمّين: 1417. وتاريخ الطبرىٌ 1 ةلامث وكتكرة سوام الأمنة 
06. وجمهرة خطب العرب .478:١‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد 7:7 .1١‏ 

(0) فى تاريخه .501/:1١‏ 

9 في لساك الأغر نكي السوه الأول 
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ابن عمرء عن زيد بن الخباب» عن علاء بن جرير العنبريّ» عن 
العسكم بن عقي اللمالو توكالك امويفك أبن يتقبانايى صتري . 
قال: قال رسول الله يَدُةُ لأصحابه ذات يوم ... 

نم قال: يا معاوية! كيف بك إذا وُلْيتَ؟! قال: الله ورسوله أعلم. 
نفل كرابن الخطووومقاء لماوع سصم وعفا تعد 
الحَسَّن قبيحاأًء والسيّكئةَ حسنة» يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير» 
أَجَلّك يسيرء وظلمك عظيه!!" 

* وقال البّراء بن عازب: أقبل أبو سفيان ومعه معاوية؛ فقال 
رسول الله يِه : اللّهمّ العن التابمَ والمتبوع.. اللّهمْ عليك بالأقيعس. 
فقال ابن البراء لأبيه: من الأقيعس ؟ قال: معاوية!). 

والأقيعس : الرجل الذي أخرج صدره. ولعلّه كناية عن التكبّر. 

#* ودعا النبئ الأكرم ييه على معاوية وعمرو بن العاص فقال 
- وقد رفع يديه : اللّهِمَ أركِسهما رَكْساء ودُعَهُّما إلى النار دعا" . 

* وقاليَيةٌ: إنّ معاوية فى تابوت من نار فى أسفل درك منها .١..‏ 


. شرح نهج البلاغة ": 97.. والحُطم: الأكُول الذى لا يشبع‎ )١( 
.7114 : كتاب وقعة صفين‎ )1( 

(0) سنك احملاتو خسنل 116 وقعة صفين 315 

(4) تاريخ الطبرىّ 501:1١‏ 
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معاوية فى آراء الصحابة : 

ما الصحابة.. فقد سمّاه أبو أيَوب الأنصارئّ كهفّ المنافقين!". 
وقاللةقنسن رن تعدين عنادة#فالما انكوتة أبن ونق م دلت فى 
الإسلام كرهاًء وخرجت منه طوعاً. 

وذمّه محمّد بن أبى بكر فى كتب له عديدة'". وقال له معن بن 
يويد ين الا سس الخامن بالمحان الذي شه درا دذها ولدت 
قَرشيَة من قرشئ شرّأ منك !!(” 

# وفى (كشف الحقٌ) للعلامة الحلئ #: روى الجمهور أن 
أروئ بنت الحارث بن عبدالمطلب دخلت على معاوية فى خلافته 
بالشام وهى يومئذ عجوز كبيرة» فلمًا رآها قال: مرحباً بك يا خالة, 
نالك كيت افش اين اخس لد كروت النعمةه زايا لوعف 
الصّحبة» وتسمّيتٌ بغير آسمك» وأخذت غير حقّكء بلا بلاء كان 
منك ولا من أبيكء بعد أن كفرثُم بما جاء به محمد ييه » فأتعسَ الله 
منكمُ الجدود حنّى رد الله الحقٌّ إلى أهله؛ وكانت كلمة الله هى العليا 
ونبيّنا هو المنصور على كل من ناوأه ولو كره المشركونء فكنًا أهل 
البيت أعظم الناس فى هذا الدّين بلاءً» وعن أهله غَناءً وقدرأًء حتّى 


.758١ :7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.425 ١ مروج الذهب »: جمهرة رسائل العرب‎ (0 
.560٠١ :7” الإصابة‎ )©( 


تفن اللةتقته قرا ذقه مافوعة بوكر لتدهه تيريفا كن الله مرا 
فرشي عا دده انه ركنت وبع أحنة وكا نك توغراس داعي 
وتقصد لقصدهمء فصرنا ‏ بحمد الله فيكم أهلّ البيت بمنزلة قوم 
موسئ فى آل فرعون. يُذْبّحون أبناءهم ويَسْتَحْيونَ نساءّهم؛ وصار 
سيّدنا منكم بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى » حيث يقول: يا «ابنَ 
م إنّ القوم آسْتطْعَفُوني وكادُوا يوني 14", فلم يُجمّع بعد رسول 
الله يَيْهُ شمل» ولم يسهل وعثء وغايئّنا الجنّةٌ وغايتّكمٌ النار! 
فقال لها عمرو بن العاص: أيّتها العجوزةٌ الضالة أقصري من 
قولك وغضّى من طرفك! قالت: ومّن أنت؟ قال: أنا عمرو بن 
العاص» قالت: يا ابن النابغة أَرْبعغ على ظلعك واغض لسان نفسك, 
اا 
خمسة من قريش كلهم يزعم أنّك ابنّه؛ ولطالما رأ كد املف | نم 
وود ا يو 6 
لق 


)0 بتورة اا عراف 10 

(0) رواه العلامة © في ع ا و د 
ص 7١١‏ ط بيروت. وفي متن (دلائل الصدق: ج” ص77 ط ١)؛‏ وليراجع 
و 0 
07/107107 0 
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* وذكر ابن عبد ربّه فى كتاب (العقد) فى قصّة دارميّة الحجونيّة 
أن معاوية قال لها: أتدرين لِمَ بعثتٌ إليك ؟ قالت: لا يعلم الغيبَ إلا 
الله. قال: بعثتٌ إليك لأسألك علئ مّ أحببتٍ عليّاً وأبغضتنى وواليته 
وعاديتنى ؟ قالت له: أتعفينى ؟ قال: لا أعفيك ؟ قالت: أمّا إذا أَبيتَ 
فإنّى أحببتٌ عليّا على عدله فى الرعيّة» وقسمته بالسويّة» وأبغعضك 
غلى اققالك من عو أولى ناف بالأمر وظلباك ما لبن لك عق 
وواليتٌ عليّاً على ما عقَّدَ له رسولٌ الله يَقِيْهُ من الولاية» وعلئ حبّه 
للمساكين » وإعظامه لأهل الدذين» وعاديتك علئ سفك الدماءء 
وجورك فى القضاءء وحكمك بالهوئ. 

ومن الكتاب المذكور فى وفود اووف ننفت الحنارث بن 
عبدالمطلب على معاوية أنّه قال لها: كيف كنت بعدنا؟ فقالت: 
بخير.. لقد كفرت النعمة» وأسأت لابن عمّك الصّحبة» وتَسمَّيت 
بغير أسيكء؛ وأخذت غير حقّكء مِن غير دين كان منك ولا من 
للشو لا سايق للك ون لساك يعد زه ترد موسرل 1 
فأتعَسَ اللْهُ منكمٌُ الجدود, وأصعر منكم الخدودء ورد الحقٌّ إلئ أهله 
ولو كره المشركون» وكانت كلمتنا هى العليا ونبيّنا هو المنصور, 
فوليتم علينا بعد فأصبحتم تحتجّون على سائر الناس بقرابتكم من 

3 ورواه أيضاً ابن عبد ربّه تحت عنوان «وفود أروئ بنت عبدالمطلب» في 

آخر كتاب الزبرجدة من (العقّد الفريد) . 





معاوية الثانى 


رسول الله يَإْةُ ونحن أقربٌ إليه نكم وتو اول بهذا منكم» وكنا فيكم 
بمنزلة بنى إسرائيل في آل فرعون» وكان علىٌ بعد نبيّنا محمد عله 
بمنزلة هارون من موسىء فغايثّنا الجنّة وغايتكم النار !0" 

هذا فضلاً عمًا جاء في مصادرالمسلمين من كتب وكلمات للإمام 
على نقْة وولديه الحسن والحسين ليك فى ذم معاوية وبيان مثالبه 
وجرائفية لكر اندو بدو هذا الشوف وهته لاك 

واختصاراً للمسافة وتجنباً للعناء ننصح بمراجعة كتاب (السبعة 
من البيلف ) الستد سرتفي الفيوؤارا باذ :امن صن 1877 إلى صن 111 
فهناك نجد ما يُدهِش مِن كتب أهل السئّة فيما جاء من شؤون 
عاو 

وأمّا ما كتبه الكاتب المصريّ المعروف محمود أبو ريّة» فيحمل 
حقائقٌ تنسجم مع الإنصاف كثيراً. حيث جاء في كتابه (شيخ 
المُضيرة أبو هريرة الدوسي) قوله تحت عنوان: معاوية بن 
أبى سفيان : 


(1) زوه السكد ابن ظاوومن :2 فى كثات: (الطزائك )ماعن تحار الأنوا د 
به بن 07 ' 
بيان : أتعّسّه: أهلكه, الجدود : جمع الجَّدْ. وهو الحظ . 

(1) على سبيل المثال : شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 1787:4., والإمامة 
المؤمنين نيه فى مواضع عديدة, ولا بأس بمراجعة الغدير ١٠:1494-/ا17.‏ 
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ومعاوية مطعونٌ فى دينه» وقد كان في الجاهليّة زنديقاًء وأصبح 
في الإسلام طليقاً!". «وقد وَرِثْ عن أبيه قوّنّه وقسوته؛ وكيده 
ودهاءه ومرونتّه كذلك! ولم تكن أمّ معاوية بأقلٌ مِن أبيه تنكراً 
للوسلام وبُغضاً لأهله وحفيظة عليه!"', وهم قد وتروها يوم بدرء 
نان لها المشركون تيو أختس ولك جا لو يهذا وعقيطما 
لم تسكن حبّى فتِحت مكّة, فأسلمَتٌ (أي هند) كارهةً كما أسلم 
زوجها كارهاً!»!", وكما أسلم ابنها معاوية. وهند هذه.. هي التي 
أغرَتْ وحشيّاً بحمزة عم النبئن حنّى قتله» ثم أعتقّنْه ولمّا قُتِل 
بعد نوت اي رفن كردي وقد لك لاع ا سيدا 

5700 2323 
الخوئ دعر مق نار هذا اللغعضن متها أن علا قدك أخا معاورة حيظله 
يوم بدرء وخاله الوليدٌ بن عتبة» وغيرّهما كثيرين مِن أعيان وأماثل 
عبد شمس . ومِن أجل ذلك كان معاوية أشدٌ الناس عداوةً لعلى: 
فرص ننه الذواتر ذاتها دو لا يننا مسن ف الكين لديا وغالاية: 
قولاً وعملاً. 
)00 أي ممّن أطلقهم النبئ يَثةُ بعد فتحه مكة, وهم لاح لهم في الحكم 

والزعامة ؛ لأنّهم طلقاء ! 


(0) الحفيظة هى : الغضب . والحميّة . 
() على وبنوه؛, لطه عمسيدة 1 
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ونبقئ مع محمود أبو ريّة وكتابه (شيخ المضيرة) لنقرأ فيه تحت 
عنوان: 

معاوية وحروب الجمل : 

وقد انتهز معاوية فرصة حروب الجمل ؛ فأخذ حرم 
والزبير وعائشة ويُظاهرُهم (أي يكون لهم ظهيراً ومعيناً)؛ حتَّى إذا 
انتهت هذه الحرب بهزيمة مّن أثاروهاء أشعل الحربٌ بينه وبين 
علئٌ في صِفَين وغيرهاء ثم انتهى الأمر بقتل علئٌ بمؤامرة. ولا ننسى 
أله لم سايم علنا عتدما تويم لهند كبابايع كل الولاة .شرح علبه: 

وئحت عئوان: 

انصراف معاوية إلى أولاد علئ بعد قتل أبيهم : 

ولم يُشبع نهم الحقد الأمويّ قل هذا الإمام العظيم؛ بل صرف 
ا كا 00007 الامو ال الحسن يَِيْيه » الذي كان افجاوية) 
يزاحمه بحقّه فى الخلافة» وما زال يراوغه بكيده, حبّى تخلص منه 
بالسم'". 1 

ومات معاوية قبل أن يُلحِقّ الحسينَ بأخيه الحسنء وهما 


ريحانتا النبى ييا » وترك ذلك لابنه يزيد!)!". 


000 يسكفة ار ائة سيكادة سنالا يت ددسي فا نمة مزكان وعكدها نونو رخفا 
من يزئك (الاستيعات لابن عبد اليد )سه 


3-070 شيخ المضيرة أبو هريرة الدوسئّ, ؛بقلم محمود أبو ريّة : /امم١ ١608‏ . 
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© وهنا نترك تصوير شخصيّة معاوية للشاعر المسيحئّ بولس 
سلامة» الذي كتب ملاحم شعريّة فاخرة» كان منها قصيدةٌ بعنوان 
(معاوية). 

قال هذا الشاعر: لمّا عزمتٌ على النُظم» انصرفت إلئ دراسة 
المراجع التاريخيّة» ولكّنى ‏ فَطْعا للظنَ والشبهات ‏ قلّما اعتمدثٌ 
مؤرّخى الشيعة» بل اعتمدث الثقات مِن أهل السّنّة الذين عصّمَّهم 
التشعون فكنة راسو تبن و قدت بالتاريخ جَهد الاستطاعة» فلو 
تقيّدتٌ أكثرٌ مما فعلتٌ لكنتٌ كاتبّ عدلٍ يُخضِع التاريحَ للقوافى. 

وقال أيضاً: ورب معترض قال: ما بال هذا المسيحئ يتصدّئ 
لملحمةٍ إسلاميّةِ بحتة؟! أجل, إِنْنى مسيحيئٌ ولكنّ التاريخ مُشاعٌ 
للعالمين . أجل» إِنّي مسيحي ينظر مِن أَقيِ رحب .. يرى الخَلّق كلّهم 
عيال الله ... 

ورك كارت "قد خبيتي عداياة علرزبيقى لووك الله أن 
لم أقلى فيهم إلا ما أجمّعّت عليه السَّيّرُ النبويّة» ومُؤرٌخو الإسلام: 
كأبي الفداء؛ والمسعوديّ» والطبريّ» وابن الأثير» وابن خلّكان.. 
والأدنال العاسمرو برقن اتوت إلى المراجم فى الموايشن الكورن 
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نعم » وهذه أبيات من قصيدته الملحميّة المطوّلة!": 


)١(‏ قال بولس سلامة فى هامش هذه القصيدة : لا ريب أن معاوية بن أبي سفيان 
استغل الظروف التى رافقت مقتل عثمان» وكان الرجل داهية زمانه وله أساليب 
غات وى اجتنارت العافة وجقار انوع و ومنها ترو نه أن ربداذ من أهل الكودة 
دخل على بعير له إلى دمشق في حال انصرافه من صفين » فتعلق به رجل من أهل 
دمشق فقال : هذه ناقتى أخذت من فى صفين . فارتفع أمرهما إلى معاوية» وأقام 
الدمشقئٌ خمسين رجلا بين يشهدون أنْها ناقته. فقضى معاوية على الكوفىئ 
وأمره بتسليم البعير إليه. فقال الكوفئ : أصلحك الله إن جمل وليس بناقة ! فقال 
معاوية : هذا حُكم قد أمضي . ودس إلى الكوفئ بعد تفرّقهم فأحضره وسأله عن 
ثمن بعيره ودفع إليه ضعفيه . وبَرّه واحسن إليه وقال له : ابلغ عليًا اني أقابله بمئة 
ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل . (عن تاريخ التمدّن الإسلامي لجرجي 
زيدان) 
واققد انزفعاورة كنالة الدهاة وغل الاخطى عمرو ده العاضن: اما البشر ايه 
شعبة فهو أوّل من رشاء وهو الذي حرّض معاوية على مبايعة ابنه يزيد وجعل 
الخلافة ورائيّة في نسله وساعده على ذلك. أمّا زياد بن أبيه فرجل لا يُعرّف له 
أب. ورأى معاوية دهاءه فقَرّبه وادّعى أنه أخوه وألحقه بنسبه وسمّاه زيادا بن 
اح نوق انه ف افيروين العا نهو فايكن العاضى تحاف :وكاقت امدافة مهد 
بداناتكة ولادقييعه تعاس لان العاضنى كان رتو لزيا | تر من رم لوقك كان 
جرّارا بغيضاً. وهو من أعداء النبئ الألدّاء وهو المقصود بالآية القرآنيّة الكريمة 
إِنَ شَانِئَكَ مُوَالَبتَكِ 4. وقد تردّد عمرو هنيهة بين الدين والدنيا أي بين أن يتّبع 
عليًا أو معاوية. وفى يوم رحيله إلى معاوية دعا غلامه (وردان) وكان داهيا ماردا 
تقال غعهرو» | حل با وردان وق فالشخط يااورذان'ثه فال إرحل نا ؤودان: 
فتمال له وردان: خلطت أباعبدالله أما إنك إن شئت أنبأتك بما فى نفسك. قال: 
هات ويف قال مركت الدنابو الاخرم على :تلك افقات عل عه لخر 
غتوونا وقد الاغرة مزه يعن اللاننا وسار ة عالدنا غير ا خترةر لين 

6 
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3 فى الدنيا عوض عن الآخرة» فأنت واقف بينهما. قال: فإنّك والله ما 
أخطأتء فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في بيتك؛ فإن ظهر أهل الدين 
عشت في عفو دينهم, وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك. قال: الان لما 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية ؟! وسار إلى معاوية . ووليّ عمرٌو بن العاص 
مصرٌ وجمع القناطير من الذهب عن طريق الرشوة وسبيل الحرام وقد خف 
بعد موته سبعين بهاراً من الدنائير . والبهار أردبان بالمصرئ ذهباً. (ملخص عن 
الشيخ عبدالحسين الأميني وعن المقريزي) 

ومن عمّال معاوية الأشرار بسر بن أرطاة » وكان معاوية قد أوصاه باضطهاد شيعة 
على فأنفذ بسر أمر سيّده. وانتهى إلى المدينة فقتل فيها أناساً من أصحاب على 
وهدم دورهم, ومضى إلى مكة وغيرها يقتل ويهدم حتّى أتى اليمن وعليها 
لاله بن عباسن:غامز غلة وابن عمّهدوكان غاتبا فزارا نع القغل +فوحتك ممنير 
لبن لضي مهما عذال حنن ونق ااخذها ود عه تددن 
كانت معه . وذكروا أن الغلامين كانا عند رجل من كنانة بالبادية , فلمًا أراد بسر 
قتلهما قال الكنانئ : تقتل هذين ولا ذنب لهما! فإ ن كنت قاتلهما فاقتلنى معهما. 
تكله واقتزيه ا معد فضا ححكه امرأة هق كقانة :يبهذ فقلات الرجتاق فعلام فقتل 
هذين ؟! والله يا ابن أرطأة إن سلطانا لا يقوم إلا بقتل الصبى الصغير والشيخ 
الكبير لهو سلطان سوء . (الاغانى) 

وععاررية هن الذى يك التحين برافظة ورتعة الخافة العف توعان 0 
يزوّجها من ابنه يزيد وأن يعطيها مئة ألف درهم, فبرّت بوعدها وقتلت زوجها 
بالسم . ولكنّ معاوية دفع إليها المال وأمسك عنها يزيدا. (عن كتاب الإرشاد) 
ولم يكن الحسن آخر ضحايا ابن هند الذين قَتِلوا بالسم؛ فقد فعل ذلك 
بعبدالر حمن بن خالد , بن الوليد؛ وكان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه 
000 لي ا ل 


- 





هزنَّالدهرٌ يالجور الزمان ومّوت للتراب غْرٌ الأمانى! 


3 عاش. وأن يوليه خراج حمص. فدسّ ابن الآثال إليه شربة عسل مسمومة 
فشربها ومات. ونجا معاوية منه. 

رفن تعو يذلاك الا شن الم مالة يد الخارت:وكان مع أقد وعال عدره 
أحوال مصر بدسائس معاوية» وكانت لا تزال في حوزة على , بعث الاشتر واليا 
عليها. فعلم معاوية أنّه إن وَلِيها امتنعت عليه؛ فبعث إلى المقَدّم على أهل 
الخراج في القلزم -وهي في طريق الأشتر إلى مصر :إن إن كفيتني الأشتر لم 
آخذ منك خراجاً أبداً. فلمًا بلغ الأشتر القلزم استقبل ذلك الرجل وقدّم له طعاماً 
وشربة من عسل جعل فيها سمّاً. فلمًا شربها مات. وأخذ معاوية يقول لأهل 
الشام :إن عليّاً قد وجّه الأشتر إلى مصر. فَادْعُوا الله عليه . فكانوا يدعون عليه كلّ 
يوم. وأقبل الذي سقاه السم إلى معاوية فأخبره بمهلك الاشترء فقام معاوية 
عبطيبا وقال؟ أما يعن فاندكان لعل نقينان:: فتظطخت الخذاهنا بصي ( مع 
فار انين :نانين) و تطفيت الأخترى الود« يدي الأختهر) زقلا باه عبر الاخفر إلى 
عمرو ابن العاص قال: إن للّه جنوداً من العسل ! (جرجي زيدان عن ابن الأثير 
وابن خلكان والمقريزيّ) 

ومن جملة أكاذيب معاوية أنّه احتال على عبدالله بن سلام ووعده بتزويجه من 
مله ذا عطاق راوعيةا . رودق فبمدان اتعيعيت نقيلة عطاق زه و طلت الرهل 
امرأته مُكرّهاً. وكان في نيّة معاوية تزويج 2 لابنه يزيد. ونكث معاوية 
وغلةمروقاء الله أن حفط الحسين أريكا ويقيدها إلى توصسهاء والما فم ذلك 
رجاء ثواب الآخرة. فتزوّجها عبدالله . وعاشا متحابّين وحرّمها الله على يزيد! 
(عن ابن قتيبة) 

وقد أجمع المؤرٌ خون على دهاء معاوية وكذبه واضطهاده للعلويين, وتابعه بنو 
أميّة على سبّ على على المنابر مدّة ثمانين سنة. وقد قتل معاوية حُجْرٌ بن عَدِيّ 
المي سهان , ادن جردي زيدان 
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قام عرش الدهاء مَّبْتاً مكيناً فوق بُرج مشت الأركان 


شاده عَمْرُو والمُغيرة يُطلاً 
وزيادً! وكان سقط سِفاح 
تسيوه زياداآين أبيه 
ذاك أنّ الأ (الشميّة) كانت 
ورآه الولقٌ يبب حر نفاق 
فاندّعاه أخا وليداً لِصَخْرٍ 
فى حنايا الآذيّ ررق الأفاعى 


وَترٌ المُودٍلم َصَحَّ بزوج 


وزيادٌ طللاه باليْهتانٍ 
مُبِهُمَ الأصل أسودّ الؤجدان 
ذاك ربط الغُرابٍ بالغربانٍ 
رابج الخير فى طدريق الراحسى 
مُبِهَمَ القَورٍ نائىَ الشطآن 
يالش_ر البحرين يَلتقيانٍ 
أو نيوبٌُ التثينٍ والجيتان 


فأتى عَمْرُو ثالثا فى المُثانى 


نَمماتٌ تآلفقث فى بدالباغى فتمّتٌْ قيثارة الشيطان 


دون العساض و تقبيرك .ه 


أنت والعاءرء أنتما تَوَأْمانٍِ 


م6 0 0 ٠‏ ك5 لي و وم ه 2 5 
نسل زنجيّة بغىئّ كأن الكقهرَ فيها مُستوقد الثيرانٍ 


وأبوك الجَرَارٌ شانيٌ طه 


أبترٌ الخلق والنهئ والبيان 


ذَمَّ هاللهُ فى الكتاب فصار الماجِن الوَغْدُ وصمة الأزمان 


٠. ٠.‏ ”7 - إن 
- 15 


ِاأَبْنَهِنْدٍ هلسر سمعك بِسْرٌ؟! 


حََيوان! أمبستغفر الله أنى 


سيفه مل مِن دماء الحُبالئ 


6 > 


بَصَقنْه الأقذار نسل زوان 
فابنُ أرطاة أشرس الذَؤْبانِ 
قد أسأتٌ الخلنو ن بِالحَيوانٍِ 
قعداها لِلغِيدٍ والصَبيانِ 





ع معاوية الثانى 





وأتى (البِسْرٌ) غائصا بدم الأطفال كالذئبٍ جالّ فى القِطعانٍ 
إنَّ مُلكا يُشاد مِن دمع تَكلى وَدِماء الشيوخ والفتيان 
هو صرح أوهئ مِن الكِدْبٍ أُسَاً فجنورٌ القناء في البُنيانِ 
بَسّمَالحظاً يا معاوي فاجلش فوق عرشٍ من المآشم قانِي 
مُرُهَفاتُ الشُيوبٍِ للرعيان 
كانه م ار هحفة مصراسة وشا كدو الوزن 


تَهَذوا ُخذقك المزيّف نَهْجا إن كل المقالٍ فى المُنوان 


5 5 0 بي 
إن عمالك الصغاة نتمورٌ 





أنت مَدَيتَ (جعدة) بيزيدٍ 
ل د : د 
قتلت زوجها يجرعة سم 


(حسن) لم يْثْرٌ عليك حروبا 


فأقرت الرٌقطءً بالألبان 
إِنّما السُّمّ من سلاح الجَبانٍ 


قرفي بيته مُقيما على عهد. وع هد النبيلٍ من إيمان 
(حسن) آية الشباب رَواءٌ فى بهء النُضَارٍ والمرجان 
كجلال المغيبٍ فى الازرقي الساجىء ودفققي الصباح مِن لبنان 


سيّد القائمين فى رقعة الغبراء حُسشنا. وسيّدٌ فى الجنانٍ 


وأخوه الحسين أن مَلاكِ 
202 7 57 قتلدن لد زدد؟! 


يا صديق السُموم تَبِعث مِنها 


يتمشئ فى يُرْدَتَى إنسان! 
ياغرامالمُّجّانِ بالمّجَان! 


هل تذكّرت (مالكا) وَهُوَ قيدومُ الَرايا وأفرَسٌ الفرسان 


«قلت: قصّالردئ حَناحَى على 


فهو جسمٌلم تبق فيه يّدانٍ 
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«فقتلنا أَبْنَ ياسرٍ يوم صِقَينَ وكان اللّواءٌ في الشجعان 
يا أبِنَ هنر إن جَنْدَل السيفٌ (حُجْراً) فشهيدُ الإنصاف والإيمانٍ 
وشهيدٌ يأبئ سُبابَ علي أجِيرهُ عن ربّه جَنتان 
ياأين هنر أبَعْدَ كل صلاة فَممرون الأمينَ بالشئآن! 
تجعلون السُّبِابَ فرضاً ونَفلاً وختامٌ التوشيح في الآذان 
من يُقارف أهلّ الرسولٍ بسب كيف يرجو مَكوبة الديّانٍ؟! 
أصبحّتث تلكمٌ المنابرٌ سُوداً مِن سّماع السُبابٍ والهَذَيانِ 
قَمْنبيّ الإسلام وانظزء فأهلٌ البيتٍ في دارٍ عُربةٍ وهَوانٍ 
عَجبا تلكمٌ المنابرٌ لم قَهبِطْ فتمسى فريسة النيران 
وعجيبٌ أن يبلغٌَ الضلمٌ ما فوق الشريّاء ويَسلمَ الفَرُقَدانِ 
إن تَبدّت زمر النجوم فكي تبقى على المُعتدي. شهود عَيانٍ 
يسم الله أن يُعَدْبَ أهملُ الخير حينا فالأرضٌ دارٌ أمتحان 
ياأبن هندٍ بَنَيِتَ فى الشام مُلْكاأخضرَ الأفق زَامرَ العمرانٍ 
والتَهمتَ الدنيا كأنك لااتقنئ. وهَّمٌ الزفان مَدْمُ الآن 
وببقيتم عار الدهور. ولولا العارٌ لم يُدَّكَرْ بنو مَروانٍ 
يا أَبْنَ هندٍ رمرَ الدهاء. ورمزَ المكر والغش, قُمَة الرَّوَغانٍ 
من يَسُبٌّ الرسولَ فى أهلٍ بيتٍ لعثنه السماءٌ كَنَّ الثّوانىي!"' 


والآن »إلى يؤرينة: ولده يزيك. 


.5؟0-75١١ عيد الغدير ء للشاعر بولس سلامة:‎ )١( 








يزيد بن معاوية 


أَمًا أبوه... فاشتهر أنّه معاوية» وأما الم .. فمّيسون» ومّن هي 
ميسون يا تُرى ؟! 

هي امرأة من بني كلب, وأبوها شيخ كلب كان يُسمّى (بَجَدل) 
كان له عبد اسمه (سفاح)؛ وقد زنى سفاح بميسون وهى بنت 
فحَملت منه؛ ثم حُملت إلى معاوية فوجدها «ثيّباً»! فكان بينهما ما 
كان» حتّى نظمت ميسون أبياتا من الشعر تُعرِبٍ فيها عن رغبتها في 
العودة إلى أهلها وديارها. 

فطلقها معاوية وأرسلها إلى «حَوّارِين» فوضعت حملهاء وقيل: 
وضعت ولداً فأسماه معاوية (يزيدٌ) على اسم أخيه تراد من ابن 
ينان 

هكذا جاء فى (تجارب السلف) للعالم السَنَى (هندوشاه بن 
سنجر بن عبد الله صاحبى - وهو مِن أعلام القرن الثامن الهجري), 
فقد أورد هذه الأخبار على الصفحة 17, ثم قال بعد ثلاث صفحات: 
وإلى هذا أشار النسّابةٌ الكلبئن (هشام بن محمّد صاحب كتاب 
المثالى) بقوله: 

فإن يكن الزمانُ أتئ عَلَينا بقتل الشّركِ والموت الوّحِىّ 

فقد قتل الدعيٌ وعبدُ كلب بأرض الطق أولاد النبيّ 


ومراده ب(عبد كلب) يزيد بن معاوية؛ لأنّه مِن عبد بجدل الكلبن. 
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نشاة نومك 
تنقل لناكتبٌ التاريخ أن حوّارين منطقة مسيحيّة الأجواء» فنشأ فيها 
يزيد مع النصارى بعيداً عن نفحات الإسلام؛ ولم يبقّ فى دمشق إلا 
أيَاما قليلة'" وَإِنّما ذهب إليها بعد هلاك أبيه معاوية!! بعشرة أيّاه"", 
فوجده مدفونا فصلى على قبره!'. 

وهنا نترك القلم للبعض يُنصفون يزيد بن معاوية فى الحديث 
حول انه 

كيغوة اله العاذرد: اذا كان بقينا أو عبد الشيوج أن قرية 
يزيد لم تكن إسلاميّة خالصة؛» أو بعبارة أخرى: كانت مسيحيّة 
مستخقا بما عليه الجماعة الاسلاميّة, لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها 
ذلك6!0, 

وكتسن مر ابو التضير: أمّا أستاذ يويد او أسناتدتة: إذا كانوا غير 


.785 : معاوية بن أبى سفيان وعصره. لعمر أبو النصر‎ )١( 

(6) الفتوحات المكية: لابن عرق 76:6 

(") دائرة معارف القرن العشرين » لمحمّد فريد وجدى :: ١ل/الا.‏ 
(؛) الكامل فى التاريخ "7: 48. 

(6) الإمام الحسين نهذ أو سموٌ المعنى فى سمو الذات: 09. 
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واحد ‏ فإنّهم مجهولون؛ وقد أسف «لامنس» المستشرق اليسوعئ 
هذا القهى نار هر 0ك أنه مقن احقاة يويك لذ عه إن بكو 
يدامر وشاركة اله 012 وعهيها رودن تقسيةه فل كلت 
كاهناً مسيحيّاً بتثقيف ولده (خالد)؛ وهذه ظاهرة تروج إلى أنه قد 
يكون تلقى العلم عند واحدٍ منهه!". 

أمّا أصحاب يزيد.. فلا بد أنْهم من ديار حوّارين» من النصارى 
وتنقاء ستعاليى الكشم لانيو بوالتجون: دعونا مقرامنا د رتنه 
أبو الفرج الأصبهانئ,» حيث كتب: 

إِنْ يزيد كان ينادم «الأخطل» الشاعر المسيحىّ الخليع: فكانا 
سما ن فعا الكتاموير كانا شرا نيعا لخم اذا اراق يدون اضر 

و(الأخطل) عليه جبّة خَرّْء وفى عنقه سلسلة من ذهبء والخمر 
يقطر مِن لحيته!؟. 

ونترك -هنا ‏ تعليل السبب فى دفاع النصارى _أمس واليوم -عن 


.509 معاوية بن أبى سفيان:‎ )١( 

00 يزيد بن محاوية فرع الشتجرة اللنلغوثة فى القرآنةء لأسا سد الكت لاد 

() تاريخ الاداب العربيّة» بقلم المستشرق (هوار): .1١‏ وتاريخ الفلسفة في 
اللإسلام» بقلم المستشرق تء ج دي بور (جامعة امستردام)؛ ترجمة : الدكتور 
ابو ريده: /. ومعاوية بن ابى سفيان: .15١‏ 

() الاغانى /ا: ١17/١‏ . 
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يزيد. . نتركه للأستاذ عمر أبو النصرء حيث كتب يقول: 

لقد حاول مستشرقو (الفرنجة) فى كثير من البراعة والبيان ‏ وما 
يزالون يحاولون - الانتصاف ليزيد بن معاوية؛ والتلويحَ إلى حلمه 
وأدبه وعلمه وسياسته ولياقته!! وغير ذلك من الفضائل التى أنكرها 
عليه مؤرّخو العرب. 

وقد كان أكثرّهم حرارةً فى ذلك الأبٌ (لامنس) اليسوعئ. 

ثم قال أبو النصر: ولكنٌْ إغراق المستشرقين لا يُنكن» ونصفتهم 
ليزيد بعيدة كلّ البعد عن الحقيقة الواقعة قعة!١'.‏ 

ولعل أجل أدلةاما دهت إليه ابو التضر يهاادولة ابن كتير في 
تاريخه؛ حيث كتب بصريح العبارة: كان يزيد صاحبٌ شراب» 
فأحبٌ معاوية أن يعظه فى رفق» فقال له: يا بُنِتَ ! ما أقدرّك على أن 
نهل املك من غير تيتاك هيب نمزوءدتلك :وكذوك» وتيك 
بك عدوّك؛ ويّسىء بك صديقك. : ثم قال نبال الى تدك ايا 
فتأدتٌ بها واحفظها. فأنشده: 

انصب نهارّك فى طِلاب العُلى 

واصبئ على هَجْرٍ الحبيبٍ القريبْ 
حتى إذا اللَيلٌ أتى بالدّجئ 


واكتحَلتْ بالغمض عينٌ الرقيث 


() معاوية, بن أبى سفيان :/ا١‏ -198. 
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فإنماالتيل نهل الأريب 
قد باشرّ الليلَ بأمرٍ عجِيبٌ 
غطى عليه اللَيلٌ أستارَهُ 
فبات فى أمن وعيش خصيب! 
ولدّةالأح مق مكشوفة 
يسعى بها كل عدوٌ مريب" 
ثم كتب ابن كثير بعد صفحتين فقط: وكان فيه أيضاً ‏ أي في 
يزيد -إقبال على الشهوات» وتركٌ بعض الصلوات! 
سيره 
نتركها لأقلام التاريخ تروي أخبارهاء متجنّبين التعليق عليها: 
* أخرج الطبريّ عن المنذر بن الزبير أن يزيد بن معاوية بعث 
إليه بمائة ألف ليشتري منه دِينّه» ويُبايعّه لأجلها. فأخذ المنذرٌ المالّ 
وخطب فى أهل المدينة وقال ‏ فيما قال : إِنّه قد أجازنى بمائة 


ألف., ولا يمنعنى ما صَنمٌ بى أن أخبركم خبره.. والله إنّه ليشرب 


. 778: تاريخ ابن كثير‎ )١( 
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الخمرء والله إِنّه ليسكر حتّى يدع الصلاة!!'"" 

#* وذكر المؤرّخون أن يزيد بن معاوية كان كَلِفاً بالصيد لاهياً به 
وكان ثلبين: كللات القنين الأساو رهن الذهب والخلال المشموحة 
منه؛ وهب لكل كلب عدا بخن 

* وكتب المسعوديّ: وكان يزيد صاحبٌّ طرب وجوار وكلاب» 
وقرود وفهودء ومنادمة على الشراب.. جلس ذات يوم على شرابه 
دوعن يهينه عبيك اللة بق زناذ -وذللق بعد قعل الحعسيي فأفيل علن 
ساقيه فقال: 
اسقني شَربَّة ثُروّي مُشاشىي شمَّمِلْ فَاسْقٍ مِثلّها أَبِنَ زياد 
صاحب السرٌ والأمانة عندي ولتسديد مَغنمى وجهادىي 

وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ما كان يفعله من الفسوق. 
وفى أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستّعملت الملاهى» وأظهر 
الناس شرب الشراب. وكان له قردٌ يُكنّى بأبي قيس يُحضره مجلس 
منادمته ويطرح له متّكتاً... 

وليزيد وغيره أخبار عجيبة؛ ومثالب كثيرة» من: شرب الخمر» 
وقتل ابن (بنت) الرسولء, ولعْن الوصى» وهدم البيت وإحراقه, 
)١(‏ تاريخ الطبرىّ 4: 48"". ويراجع أيضاً: الكامل في التاريخ : 40» وتاريخ ابن 


كثير .5١1١1:/8‏ 
6 الفخرى : 6غ]. 





وسفك الدماء »ء والفسق والفجور.. وغير ذلك مما قد ورد فيه الوعيد 
تالباك مر عفر انهه كورووة :قيهرة جحل تو عفيده وعطالف ول 


وقال البلاذريّ: كان ليزيد بن معاوية قرد يجعله بين يديه 
ويُكنيه «أبا قيمس» ويقول: هذا شيخ من بنى إسرائيل أصاب خطيئة 
فمُسِخ . وكان يسقيه النبيذ ويضحك مما يصنع» وكان يحمله على 
أتان وحشيّة ويرسلها مع الخيل فيسبقهاء فحمله يوماً وجعل يقول: 
فليس عليها إن سقطت ضمان 
ألامّن رأى القردَ الذى سبقت به 
جِيادٌ أمير المؤمنين أتان!" 
ويروي الزبير بن بكار ذلك على نحو من التفصيل» فيقول: 
كان يزيد بن معاوية فى مجونه نادم قرداًء فأخذه يوم فحمله 
على أتان وحشيّة» وشدٌ عليها رباطاًء ثم أرسل الخيل فى إثرها حتى 
كسرتها فماتت الأتان» فقال فى ذلك يزيد: 
تمسّك أباقيس بفضل عنانها 
فليس عليها _إِنْ ملكت ضمان 


)١(‏ مروج الذهب ": :8١-1//‏ من فصل: ذكر لمع من أخبار يزيد وسيّره؛ ونوادر 
من (بعض) أفعاله ! ْ 
(0) أنساب الأشراف :: .١‏ ويراجع أيضاً: مروج الذهب 7: 2/1-5717. 
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فما فعلَ الشيخ الذى سبقث به 
جياد أمير المؤمنين أتان! 
وبذلك سبّه أبو حمزة فى خطبته حين قال فيه: خالفٌ القرآن, 
واتّبع الكهّانَء ونادم القرد, وفعل ما يشبهه, حتّى مضى لسبيله 
لعنه اللّه )١7!‏ 
وقل ذاع بين الناس هيام يزيد وشغمه بالقرودء حتى لقبوه بها 
ويقول رجل من تنوخ هاجيا له: 
يزيدُ صديق القرد مَل جوارَنا فحنإلى أرض القرود يزيد 
فتبّاً لِمَن أمسى علينا خليفة صحابئه الأدنُونَ منه قرورً!!'" 
# واكثر شعر يزيد فى الخمر والغناء» مثل قوله : 
معشر النُّدمانِ قوموا واسمعوا صوت الأغانى 
واشريوا كأس مُدام واتركواذِكّرَ المثانى!" 
جاتن يكم العحيناة تين ضحعوف الأذان 
وقوله: 
عليّة هاتى واعلنى وترنّمى بذك إنَّى لا أحبّ التناجيا 


."87 الأخبار الموفقيّات:‎ )١( 
هناب عراف‎ 6 
أي : اتركوا الصلاة. والمثانى هى سورة الحمد التى يُكنّى بها عن الصلاة.‎ )( 
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ألاهاتٍ سقيني على ذات قهوةٍ تخيّرها العنسيٌ كرما شآميا 
إذاما نظرنا في أمور قديمة وجدنا حلالاًشريّها متواليا!" 
#ووووق الطاتراف رن :لمر أبزت غراةة' ان ونيف كانه قوذييا لخر 
طوال حياته؛ وقد مات بين كأس الخمر وزقٌ'" الخمر» وبين المغنّية 
وآلة الطرب .. وقد قال: 

ني أميّةإِنَ آَخِرَ مُلكِكم جسدّ بِحوَارِينَ كَمَّمُقِيمُ 
طرقث منيّتَه وعند وساده كوب وزِق راعف مرثومٌ 
ومِرِنّة تبكى على نشوانْه بالصنج.. تقعدٌ تارة وتقومٌ 
الزقٌ: قربة الخمرء وراعف مرثوم أي مفتوح لم يُغلق. أمّا المرنّة 
فهى المغنية التي أمست تبكى على سّكر يزيد بضرب الصنج. وقد 
ذكر المسعوديّ أن يزيد حينما سمع بمقتل الحسين لق جلس 
للشراب وعن يمينه عبيذ الله بن زياد فتمال: 

اسقِني شزبَّة ثَروّي مُشاشىي لثممل قَاصسْقٍ مثلّها ابنَ زياد 
صاحب السرّ والأمانة عندي ولتسديد مَغنمى وجهادى 
ثم أمر المغنّين فغنّوا"". 

* وعرّف الفخريٌّ يزيد بن معاوية فقال: 


() تذكرة شو اطن الا 10 


00 الزّق : وعاءٌ من جلد. للشراب وغيره. 
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يزيد.. هو أوّل مَّن خلقٌ الغناء» واستمع إلى المغنّيات والمغنّين؛ 
وجلس مجالس اللّهو والعبث دون غيره وسواه من رجاللات عصره 
وكبار زمانه''". أوّل مّن فعل ذلك يعنى من الحكام -, متجاهراً بهذه 
المفاسد! 

ا 

يزيد.. وهو يشرب الخمرء ويلهو بالقيان» ويستهتر بالفواحش 

وروى البلاذريٌ عن المدائنئ: أن يزيد دعا 1 خالد (زوجته) 
لينال منهاء فأبطأت عليه وعرضت له جارية سوداء من جواريه 
ترق طلههاء تلكا نغارك م خاله اننا يقول: 

أسلمى 0 خالدلٍ رب ساع لقاعدا 
إن تلك التى ثرين سَبّتنىي بوارد 

إلى انكو الناقه القذوة النا حشة التى يك او الى مها أن لقيو ف اا 
تذكر !)0 . 0 

* وروى أبو الفرج الأصبهانئ قائلاً: كان يزيد بن معاوية أَوَلُ مَّن 
سَنّ الملاهى فى الإسلام من الخلفاء؛ وآوى المغنين؛ وأظهر الفتك 
وشربٌ الخمرء وكان ينادم عليها سرجونّ النصرانئ مولاه 
(1) عنه كتاب : معاوية بن أبي سفيان: 781. 


(6) الآطامة و الشجائيسة 13/1 
80 اناب الاقرافه 1 
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والأخطل الشاعرّ النصرانى» وكان يأتيه من المغئّين (سائب خائر) 
نك عر كيدل موا 
* وقال البلاذريّ: وكان يزيد بن معاوية أُوَّلَ مَّن أظهر شرب 

القتؤات و الا تهنا رب بالققاءوالضيتكة وا نكاد القيان والعلمانه والتفكه 
بما تضحك منه المترفون من القرود» والمعافرةً بالكلاب والدّيّكة'". 

#* وقبل أن يهلك معاوية أرسل ولده يزيد إلى الحجّ» وقيل أخذه 
عد اتكلين وون طلي كران الا 

ولمًا آراذ معاوبة أن انعد الببعة ليزيد على الناساظلت مق زياد 
ابن أبيه أن يأخذ بيعة المسلمين فى البصرة؛ فكان جواب زياد له: 
ما يقول الناس إذا دعوناهم 55 وهو يلعب بالكلاب 
والقرودء ويلبس المصبّغات, ويّدمن الشراب؛ ويمشى على 
الدفوف, وبحضرتهمُ الحسينٌ بن على وعبد الله بن عبّاس وعبد الله 
ابن الزبير وعبد الله بن عمر؟! ولكن تأمره يتخلق بأخلاق هؤلاء 
حَولاً أو حولين» فعسانا أن نموٌه على الناس !“ا 

ولمًا حجّ معاوية وحاول أنْ يأخذ البيعة من أهل مكة والمدينة 


1 الأقانقي 15 ينارو انناب الأشراق 21 

(8) أقناي الأشرافت 11 

( الاغانى ,1١:14‏ وتاريخ ابن الاثير 5: .6١‏ 

(4) تاريخ اليعقوبىّ ؟: ”.يراع فى أخذ معاوية البيعة ليزيد كتاب (الغدير 
للأمينئ ج١2703-3777:1.‏ وكيف كانت ! 
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ويشرب الخمر ويُظهر الفسوق؟!!" 
والقينات ذوات المعازف وضروب الملاهى .. له ناصرأء ودَعٌ 
عنك ما تحاول!)!"'. 


نعم .. فشهرة يزيد اطغى مِن أن يَمَّوٌه عليها. قال ابن كثير : اشتهر 


000 تاريخ اليعقوبىَ 3"58:7». وإن كان عبد الله بن عمر بايع فيما بعد على يد 
الحجّاج بعد أن صلب الحجّاجٌ عبدٌ الله بن الزبير ء فأقبل عبد الله بن عمر على 
الحجّاج يقول له: مُدَّ يدك لأبايعك لعبد الملك, قال رسول الله يي :من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات مِيتةً جاهليّة. فأخرج الحجَّاج رِجْلّه وقال: حُحذ 
رِجْلى ؛ فإنَ يدي مشغولة ! فقال ابن عمر: أتستهزئ مني ؟! قال الحجّاج: يا 
أحمقّ بنى عَدِىٌ . ما بايعتَ مع علىّ وتقول اليوم : مّن مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات مِيتةٌ جاهليّة ؟! أوَ ماكان عليئٌ إمامّ زمانك ؟! والله ما جئتٌ إلى لقول النبىّ » بل 
عدت وتخانة تللق القيعد ة التى كلس لها انق الرنين ا(السكر فنك لابق ري 
الطبرى نثر الدرٌ في المحاضرات للآبِيَ 5 الباب الرابع من كلام 
الصحابة -عبدالله بن عمر . الفصول المختاره للشيخ المفيد 1417. مروج الذهب 
للمسعودى .511١:5‏ البصائر والذخائر لابى حيّان التوحيدى ج8 وفيه: قال 
الحجّاج له: أتتخلّف عن بيعة على بن أبي طالب وتبايع عبدالملك ؟! بايغ 
رِجُلى ؛ فإنَ يدى عنك مشغولة ! ومدٌ إليه رِجُله) . 

الأقامة والسياسة 11/1 
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والكلاب» والنطاح بين الأكباش والدذباب والقرود. وما مِن يوم إلا 
ويُصبح فيه مخموراً! وكان يد القردَ على فرس مسرّجةٍ بحبالء 
ويسوق به» ويلبس القرد قلانس الذهب»ء وكذلك الغلمان» وكان 
يساق تين الخيزة ركان إذا مات القره حون عليه |01 
والق المينة عونا أل عبت الفيرة ومعدن الرسيالة #وسفاف 
الملائكة ومَهبطٌ الرحمة.. بنا فنّحَ الله وبنا يختم . ويزيدٌ رجلٌٌ شارب 
الخمرء وقاتل النفس المحترمة: مُعْلِنٌ بالفسقء ومِثلى لا يبايع 
مثله ..)!"), 

وقال ىةٍ جواباً لمروان بن الحكم: 

««إنا لله وَإِنا إِليّْهِ رَاجِمُون » وعلى الإسلام السلام إذا بُلِيت الأمّه 
براع مكل إبريد. 

ولقد سمعتٌ جدّى رسول اللْهيَيّةُ يقول: الخلافة محرّمةٌ على آل 
أبى سفيان» فإذا رأيتّم معاوية على مِنْبري فابقروا بطنّه. وقد رآه أهل 
المدينة فلم يبقرواء فابتلاهم الله ب(يزيد) الفاسق)!". 


.271:/ تاريخ ابن كثير‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبريّ .5١17:!‏ والكامل في التاريخ 7: 577. 

() مقتل الحسين يه . للخوارزمىّ الحنفئّ :١‏ 160. والملهورف على قتلى 
- 
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اكالم الا جاة ميق عبد اللاقق مبرورة لزرباى امول (يزيد) 
الفاسق المستهترء الذي: أباح الخمر والزناء وحط بكرامة الخلافة 
إلى مجالسة الغانيات» وعقد حلقات الشراب فى مجلس الحكم. 
والقى الس الكاات والكروره عام يرن اهية وات الالرف 
من المسلمين صرعى الجوع والحرمان.. لو بايعَ الحسينٌ يزيد على 
هذا الوضعء لكانت فتيا من الحسين بإباحة هذا للمسلمين ..'". 

لقد ثار أبو عبد الله الحسين لاا فشرّع حكم الجهاد في ذلك 
الوقكر ضاق مكو ب 'أدكة فاطو بوعلى بروولر ب الذاكه كاند لمت 
الثورات بعد واقعة كربلاء» وسرتت روح الثورة والجهاد والمقاومة 
في نفوس الأحرارء ولم يهدأ للأمويّين بال حتّى اندثرت دولتّهم. 

وكان ممّن نهض فى وجه الطاغية يزيد.. عبد الله ابن غسيل 
الملائكة حنظلة» فخطب فى أهل المدينة خطبة قال فيها: 


فوالله ما خرّجّنا على يزيد حتّى خفنا أن تُرمى بالحجارة من 


3 الطفوفء لابن طاووس: .١١‏ وفى معانى الأخبار: 61" أن رسول الله ييه قال 
قير لمعا ناا هن ادر لك هذ اوقا أثيرا انان ركفي مي و الفيته اققراى 
رجل معاوية يخطب بالشام» فاخترط سيفه ومشى إليه, فحال الناس بينه وبينه: 
قالوااء يا عنق اللدتا للف ]قال شفع رضول الفاعلة مقو ل تمن أدرك هذا وما 
أميرأًء فليبقر خاصرته بالسيف . قالوا: أتدرى مَن استعمله ؟ (أي من جعله عامِله 
على الشام)., قال : لاء قالوا: أمير المؤمنين «عمر»! 

0 الثائر الاوّل فى الاإسلام: 4,. 
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سداد دوعا يكم الادياك واليدات ورا خرانك ررقي 
الخمرء ويدّع الصلاة!! والله لو لم يكن معى أحدٌّ من الناس لأبليتٌ 

وقد ذكر هذه الخطبة: ابن الأثير في (الكامل : :)1١17‏ وابن 
حجر فى (الصواعق المحرقة:  )177‏ وأخرج الخبرَ عن الواقديّ 
من طرق عديدة وقال: وخرج على يزيد غيرٌ واحدء ولم يبارك الله 
فى عمره. 

وك الضية أنضا انث سعد فى :(الطقات :100/8 ) اقووى جن در 
واحد أنّهم قالوا: لمّا وثب أهلٌ المدينة ليالي الحَرّة فأخرجوا بني 
اس ال ريو سعد ب ارد ونس ادا 
على عبد الله ابن حنظلة فأسندوا أمرّهم إليه فبايعهم على الموت» 
وقال: يا قوم انمُوا الله وحدّه لا شريك له. فوالله ما خرّجنا على يزيد 
ع عدا ان ارس ب الججا راون السياء)!! :ا رجا د كم ميات 
والبنات والأخواتء ويشرب الخمر ويدع الصلاة» والله لولم يكن 
مقن زاح قن الدان لأ دليك] للداقيبراذ : ينا . فكواتنن النالسن يوي 
يبايعون من كل النواحى!". 

كان ذلك فى واقعة الحرّة.. فما جرى فيها من الفظائع يا تُرئ؟! 


010( يراجع : قصة ثورة الامام الحسين نيه فى كتاب الامامة والسياسة ؟ :3_7 ١‏ . 
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واقعة الحَدّة ! 

الحرّة» واقعة وقعت فى مدينة الرسول الأكرم ييه أو قربهاء حين 
ثار أهلها على يزيد وطردوا بنى 1 منها؛ لظلمهم وفجورهم؛ 
وأنكروا على يزيد فسقّه وكفره وانتهاكه لحرمات الله» ومن ذلك 
قتله سيّدَ الشهداء الإمام الحسين ل فى واقعة الطف.. غضب 
يزيد» فكتب تهديداً إلى أهل المدينة جاء فيه : لئن آثرتٌ أن أضعكم 
تحت قَدَّمََ لأطأتكم وطأةً أقلّ منها عددكم» وأترككم احياويت 
تتناسخ كأحاديث عاد وثمود..!". 

فبعث إلى مسلم بن عقبة وقال له: سِرْ في اثنّى عشر ألفا مِن 
جيش الشام إلى المدينة» فاقتل مَن ظفرتٌ به منهم» وانهبّها ثلاث" . 

وقال له أيضاً: السيفٌ السيف», أجهز على جريحهم, وأَقْيل على 
مُدبرهم» وإيّاك أن تُبقَى عليهم'". 

وف هيدا إقنارة :واضييةة الأناحة ا إباحة الدماء ولا عجرا من 
والأموال!! وكان مسلم بن عقبة مستعدّأ لذلك. يقول اليعقوبئ : طلب 
يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة المرّيّ من فلسطين وأدخله منزله 
وقصّ عليه قصّة خلع أهل المدينة إيّاه فقال مسلم: يا أميرَ المؤمنين ! 


00 دائرة معارف القرن العشرين 5: 5/الا. 

)00 يراجع : تتمّة المختصر في أخبار البشرء لابن الوردى ١و,‏ والكامل فى 
التاريخ . 

(") دائرة معارف القرن العشرين 5: 6/الا. 
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وججهنى إليهمء فوَالله لأدَعنَ أسفلها أعلاها ‏ يعنى مدينة الرسول !". 

وضع ميالة بن عقنة اسيك فى اعناق هر المدينة» مدينة 
المصطفى يَييهُ ثلاثاًء أي ثلاثة أيّام.. فماذا كان؟! 

ذكر المؤرّخون أنّ عدد قتلى (واقعة الحرّة) بلغ ألفأ وسبعمائة 
ةوعدو اكات من ريا والاتهار والسواحرية: و اصيحات 
النبى ييهُ.. وكان مكل أدذق أبو سعيد الخدريّ؛ أخرجوه فتتفوا 
لحيته وضربوه ضربات, ثم نهبوا كلّ ما في بيته حتّى الصوف. 

أما جابريق عه الله:الأمنارئ اراذوا لم3 اقدمق اندي 
الغزاة . 

كما ذكر المؤرّخون أن عدد القتلى بلغ: سبعمائة من الصحابة 
والفا يعدا هد ا لاد الصيعنا ةوهني” الأشوون الميوالل 
وغيوق 1 

قو دفن باقر االناتى عقيرة الافنا« سوق القساه والصييان 1 

ورُوي عن أنس بن مالك أنه قال: قتل يوم الحَرّة مِن حَمَّلة 
القران عجان 

وجاء عن الذهبئ أنه كان يُؤْتى بالصحابىئ ويقال له: بايع على 


000 تاريخ اليعقوبئَ ؟: 77. ويراجع كذلك: تاريخ الإسلام. للذهبئ ؟:501. 
والإمامة والسياسة. لابن قتيبة الدينورىّ 11-17:7. 

(0) يراجع : دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة. لحسن الأمين ؟: .٠١‏ 

(5) الافاقة والبقياسة فى : ذ كربو اقعة لد لبقا 11 

0( تاريخ الاسلام 809:7. 
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أنْك عبد روه »فقول ابارع ضلى سَنْة الله ورسوله. فلا تُقبَل منه 
بيعته فيُضرت عنقه01)...وقد قتل ثلاثة من أضحات النين كلاة: 

وجاسٌ الجند ديارَ الرسالة والوحى؛ يسعون فيها الفساد, 
ويهلكون الحرث والنسل» ويعيثون ويدمّرون» ويهتكون 
الحرمات.. فانتشروا في الأزقة والطرقاتء ثمّ هجموا على البيوت 
عد أن اغنا فيها أهليا فماذا قعل ؟! 

ما ترك جند مسلم بن عقبة بيتاً إلا نهبوه؛ ثم منح مسلم الأمانَ 
لجمع من الأعيان فى المدينة» فلمًا مثلوا بين يديه قتَّلْهم واحداً بعد 
واحد'!". 

ولسخة الا وراتمه ضبن هداقتنا تلم التتلوتويتكون 
الرؤوس» ويُندي جباه الغيارىء أن جيش يزيد هذا قد انتهك 
قرافي طى نر رم رج امسق ا و 

لقد خطب مسلم بن عقبة فى جنده قائلاً: هذه المديئة لكم مباحة 
ثلاثة أيَام : دماؤهاء نساؤهاء أموالها! 

ونادى مناد عن لسان مسلم بهم: يا أهل الشام!إنّ أميركم مسلم 
ابن عقبة بأمر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية أباح لكم هذه المدينة 
كلّها ثلاثة أيَام» ومن زنى بامرأةٍ فذلك له! 





.509:7 تاريخ اللإسلام‎ )١( 
.81“ : ناسخ التواريخ -المجلد المختصّ بالامام زين العابدين اه‎ )'( 


0 معاوية الثانى 


والأنصار» وفيهنّ ذوات الأزواج» وفيهنّ الأبكار والمخدّرات! هجم 
غليي: :ذتاتوريوية» فكان: أن#انتمكف بكارة القانية :فى هده 
الماساة ويلع هه التخاور بالزنا فى تلك الأيّام بش يانه ارام 
وقجل كش مق :النساء على اث شكابر تهث !!00 
وَوَلدت الأبكار متهن ألفت امرأة لا يعرف من أوْلَدَهن كما يقول 
اليعقوبئ فى تاريخه " 
مسلم ابن عقبة أنْ يُتقَلُوا بالحديدء ثم يُدُعَُوا إلى بيعة يزيد". 
ولتاوعياتك هده الأخياة المفتعة إلى جرضندي نش دها كتير او امن 
تند ايات غيذا لين الر يفوي كما القيدها بعد تك الحم الى : 
ليت أشياخى ببدرٍ شهدوا جَرَعَ الخزرج مِن وَقع الأسَل 
لأملوا واستهلوا فرحاً مَوَّقالوا:يايزيرٌ لاكّضَلَ1) 
وكان وستوو ا و 
(أو: ال ل َقِلٌ 


.١١1/ : يراجع: يزيد بن معاوية فرع الشجرة الملعونة‎ )١( 
.701:7 تاريخ اليعقوبئ‎ )( 

(2 دائرة معارف القرن العشرين 4:5ل/الا. 

() دائرة معارف القرن العشرين : 1514 860/. 








مَن هو معاوية الثانى؟ 0 


منها عددكم, وأترككم أحاديتٌ تُنسخ مع أحاديث عاد وثمود!!"ا 

ولا بأس أن نطالع ما كتبه اليعقوبئ فى تاريخه حول هذه الواقعة 
العجيبة» والرهيبة» والغريبة! حيث قال وهو يتحدث عن جرائم 
تنه نف بؤاقعة الخ ةصرق الكتينة المعطية بالمتفية 1 

وولى يزيد عثمان بن محمّد بن أبي سفيان المدينة» فأتاه ابن مينا 
سنة من تلك الصوافى من الحنطة والتمرء وأنّ أهل المدينة منعوه 
فوثبوا به وبمّن كان معه بالمدينة من بني أميّة» وأخرجوهم من 
المدينة واتبعوهم يرجمونهم بالحجارة» فلمًا انتهى الخبر إلى يزيد 
ابن معاوية وبّه إلى مسلم بن عقبة» فأقدمه من فلسطين» وهو 
وجهنى إليهم» فوالله لأدعَنَ أسفلها أعلاهاء يعنى مدينة الرسول. 
فوبّهه فى خمسة آلاف إلى المدينة» فأوقع بأهلها وقعةً الحرّة 
فقاتله أهلٌ المدينة قتالاً شديداً؛ وحَنْدقوا على المدينة» فرام ناحية 





ومعه مائة فارس» فأتبعه الخيل حتّى دخلت المدينة» فلم يبق بها 
كثير أحدٍ إلا قتل؛ وأباح خَرَمٌ رسول الله حبّى ولدت الأبكار 


.1917/ الأخبار الموفقيّات:‎ .59٠ :1 العقد الفريد 107:7. صبح الأعشى‎ )١( 








0 معاوية الثانى 


لايُعرف من أولدهِنّ ! ثم أخذ الناس على أن يبايعوا على أَنّهم عَبِيدَ 
يزيد بن معاوية» فكان الرجل من قريش يُؤتى به فيقال له: بايغ آية 
الكو عيد قن لويد فيفول: لا!افتضدن قن 

وكان جيش مسلم خمسة آلاف رجل: من فلسطين ألف رجل 
عليهم روح بن زنباع الجذامئ» ومن الأردن ألف رجل عليهم 
حبيش ابن دَلْجَة القينئ» ومن دمشق ألف رجل عليهم عبد الله بن 
مَسعدة الفُزاريّ» ومن أهل حمص ألف رجل عليهم الحُصّين بن 
مير السكونئ» ومن قِنْسْرِين ألف رجل عليهم زفر بن الحارث 
الكلابي. وكان القدين لامر اهل المدينة والرئيس فى محاربة أهل 
الشام عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الأنصاريٌّ. 


حرق الكعبة !! 

وخرج مسلم بن عقبة من المدينة يريد مكة لمحاربة ابن الزبير» 
فلمًا صار بثنيّة المُشْلل احتّضرء واستخلف الحصينّ بن نميرء وقال 
لدهبا وودعة الخمار الول كييقى ارم اكه القينئ لما وليتك» فإذا 
قدمت مكة فلا يكون عملك إلا الوقاف» ثم الثقاف» ثم الانصراف . 
اهل الحرّة» فإنى إذا لشقئ . ثم خرجت نفسه فدفن بثنيّة المشلل» 
وجاءت أمَّ ولد بذنة وخ فيك الله ابن :زمغة > فتسععة وإضبايته عل 


الممشلل» وجاء الناس فرجموه. وبلغ الخبر الحصين بن نمير فرجع 
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فدفنه» وقتل جماعة من أهل ذلك الموضعء وقيل لميَدّع منهم أحداً. 

وقدم الحصين بن نمير مكة فناوش ابن الزبير الحربَ في الحرم» 
ورماه بالنيران حبّى أحرق الكعبة. وكان عبد الله بن عمير الليثي 
قاضي ابن الزبير» إذا تواقف الفريقان قام على الكعبة فنادى بأعلى 
صوته: يا أهل الشام! هذا حرم الله الذي كان مأْمَناً فى الجاهليّة يأمن 
فيه الطير والصيدء فانّقوا الله يا أهل الشام! فيصيح الشاميّون: الطاعة 
الطاعة ! الكرّةَ الكرّة! الرّواحَ قبل المساء! فلم يزل على ذلك حتّى 
حرقف لكيه قدال امتدانهانن الزمير لفن النارى مستعهيز وبر اراد 
أن يغضب الناس للكعبة» فال بعض أهل الشام: إِنّ الحرمة والطاعة 
اتحتجيعداء قغليت الطافه الحرمة. وكان حريقالكعبة فى سنة “577ه!". 

كتب المسعوديّ: ونّصَب الحصينٌ فيمّن معه مِن أهل الشام 
المجانيقٌ والعرّادات على مكّة والمسجد, مِن الجبال والفجاج... 
فتواردت اححاة المجانيق والعرّادات على البيت الحرام» ورم مع 
الأحجاربالتار والنفط وفشاقات الكتّان.وغير ذلك من المخروقات»: 
والبوسة الكتسيةار اخعر كوت و اسار فك الف برو تعره جياعية 
فأحرقت مِن أصحاب المجانيق أحدٌ عشّْرَ رجلاًء وقيل أكثر مِن 
ذلك وذلك يوم السبت لثلاث خلون مِن شهر ربيع الأوّل من سنة 


11 مجرنة اق وف دنا عن عدر ويا 


010( تاريخ اليعقوبئ .10١-50٠:7‏ 


١‏ معاوية الثانى 


قتل سيّد الشهداء !! 

أجل .. ومِن قبل ذلك كانت ليزيد جريمة عظمى» تلك هى واقعة 
كربلاء» قتلّ فيها الإمامّ الحسين 34 وأهلّ بيته وأصحابّه» وسبى 
نساءًه فسيّرهم مع اليتامى والأطفال إلى الكوفة ثم إلى الشام, 
ورؤوسٌ الشهداء مرفوعة على أسنّة الرماح!! ونحن هنا لم ندخل 
فى تفصيل الواقعة ؛ لعظم فجيعتهاء ولطول مشاهدها المؤلمة.. 
فنأتى إلى ما بعدها: 

#* قال ابن الأثير: حتّى إذا مضت ثلاثة أَيَامِ من شهر ربيع الأوّل 
سنة أربع وستّين.. رمّوا البيت بالمجانيق» وحرقوه بالنار» وأخذوا 
اغرود 
خطارة مثلٌ القنيق المُزْبدٍ نرمى بها أعوانَ هذا المسجدا" 

ورُويّ أن صاعقة من السماء نزلت فأحرقت الموكلين بالمجانيق 
هن اعناد لخم 1 ركذا ا خرقع الكسة مس 

* ذكر البلاذريّ -عن ابن الكلبئ وأبي مِخنف وغيرهما ‏ جملة 
من مفاسد يزيدء ثم قالوا: ثم جرئ علئ يد يزيد: قتلى الحسين» 
وقتلّ أهل الحَرّة؛ ورمئ البيت وإحراقه”". 


.5١-١194:7 الإمامة والسياسة‎ ١1714 :5 الكامل فى التاريخ‎ )١( 


(6) أنساب الاشرافت 1 .١‏ 
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مجمع المفاسد 

وهنا يحسن بنا أن نذكر ما كتبه ابن عبّاس في جواب له على 
رسالةٍ أتته من يزيد.. حيث دون اليعقوبئ فى تاريخه يقول: 

وأخذ ابن الزبير عبد الله بن عبّاس بالبيعة له؛ فامتنع عليه» فبلغ 
يزيد بن معاوية أن عبد الله بن عبّاس قد امتنع على ابن الزبير» فسرّه 
ذلك ووكتت إلى ابم عتاسن: أمَا بعد ققل لغ أن الملحد أبن الوير 
ذغاك إلى سعقة.وعرضن غليك الدحؤل فى اميه ايكون علن 
الباطل ظهيراً وفى المأثم شريكاء وأنّك امتنعتَ عليه واعتصمتٌ 
ببيعتنا وفاءً منك لناء وطاعة لله فيما عرّفك من حقّناء فجزاك الله من 
ذِي رَحِم بأحسن ما يَجزي به الواصلين لأرحامهم ؛ فإنّي ما أَنْسَ من 
اقواء صم ابي ب لتو رسيي را قور عي لتك الاق 
الك املداق القر شيو الطاعة وو القر انه ارسيو لواتقارن جيك 
الله - فيمّن قبلك من قومكء ومن يَطْرُوْ عليك من الآفاق ممّن 
يسحره الملحد بلسانه ورُخْرُفٍ قوله؛ فأغلِئهم حُسنّ رأيك في 
طاعتي» والتمسّكَ ببيعتى ؛ فإنهم لك أطْوّع. ومنك أسمع منهم 
للمُحلٌ الملحد» والسلام. 

فكتب إليه عبد الله بن عبّاس : مِن عبد الله بن عبّاس إلى يزيد بن 
معاوية. أمّا بعدء فقد بلغنى كتابك بذكر دعاء ابن الزبير ياي إلى 


١ 3”5‏ معاوية الثتانى 





-كما بلغك -فلستٌ حَمْدَك أردثٌ ولا ودَّكء ولكنّ الله بالذي أنوي 
عليم. وزعمتٌ أنّك لست بناس ودّي» فلعمري ما تُؤتينا مما في 
يديك مِن حقنا إلا القليل» وإِنّك لتحبس عنًا منه العريضٌ الطويل . 
وسألتّنى أن أحثٌ الناس عليك وأخذلهم عن ابن الزبير» فلاء ولا 
سروراًء ولا حبوراًء وأنت قتلت الحسينَ بن على» بفيك الكَنْكَت 
ولك« الأثلب» إتلكدب إن تمتك :تفشك ذلك لعارث الراي» وانف 
لأنت الكفية الهو لصي لا أبا للك بلسي عاك ييا 
وفتيانَ بني عبد المطّلب» مصابيح الدّجى» ونجوم الأعلام؛ غَادَرَهم 
جنودك مصرّعين فى صعيد, مرَمّلين بالتراب» مسلوبين بالعراء, لا 
اليو قي ماهم اليا وتايرسر نونشي بعري 
الضباع, حتَّى أتاح الله لهم أقواماً لم يشتركوا فى دمائهم» فأجنُوهم 
فى أكفانهم» وبى - والله ‏ وبهم عززتَ وجلست مجلسك الذي 
جلست يا يزيد! 

وما أَنْسَ - من الأشياء ‏ فلستٌ بناس تسليطّك عليهم الدعئّ 
العاهي اد العاهر السيد رحماًء اللئيم أبأ وأماً الذي فى ادّعاء أبيك 
اتأنهما اكه أبولايه إلا العا والغرق رالهزلةافى الاخرو وا ران 
وفى الممات والمّخياء إنّ نبئ الله قال: الولد للفراش», وللعاهر 
الحَجَر. فألحِقّه بأبيه كما يُلْحَقٌ بالعفيف النقئّ ولدّه الرشيدء 
وقد أمات أبوك السنّة جهلاً» وأحيا البدعٌ والأحداث المضلة عمداً. 
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وها ألسن دهن الأشياءبفليسث تاشن اطرادك الحسين بن عله 
من حرم رسول الله إلى حرم الله ودسّك إليه الرجال تغتاله 
دامحدت جو جح اننا إلى الك ولا نري م اانا عد لب قد 
كان أعرٌ أهل البطحاء بالبطحاء قديماأًء وأعرٌ أهلها بها حديثاً؛ وأطوعَ 
لفل لحرن واللعر ين لور بوانقادا رابيد ببواسالك كر 
كره أن يكون هو الذي يستحلٌ حُرمة البيت وحرمة رسول الله» فأكبر 
من ذلك ما لم تكبرء حيث دسست إليه الرجال فيها لِيُقائل فى 
الحرم. وما لم يكبر ابن الزبير حيث ألحد بالبيت الحرام وعرضه 
للعائر وأراقل العالم» وأنت؟ لأنت المستجل فيما أظنّ بل لا شك 
فيه أنّك لَلْمُحَرْفْ العرّيف ؛ فإِنّك حِلْفُ نسوة» صاحب مَّلاهء فلمًا 
رأى سوء رأيك شَخحص إلى العراق» ولم يبتغك ضراباًء وكان أمر الله 
ددرا سقو 1 

نه إنك الكاتب إلى أبن فرجانة أن سف ينا بالريجال” 
وأمرتّه بمعاجلته» وتركِ مطاولته» والإلحاح عليه؛ حتّى يقتله ومّن 
معه من بنى عبد المطلبء أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراًء فنحن أولئك لسنا كآبائك الأجلاف الجفاة الأكباد 
الجمي ا 

ثم طلب الحسين بن على إليه الموادعة؛ وسألهم الرجعة, 
فاغتنمتم قلة أنصاره» واستئصال أهل بيته؛ فعدوتم عليهم» فقتلوهم 





ل معاوية الثانى 


كأنّما قتلوا أهل بيت من الثّرك والكفرء فلا شيء عندي أعجب من 
طلبك ودّي ونصريء وقد قتلتّ بنى أبي» وسيفك يقطر من دمي, 
وأذكا اخد تاوع وفإن بها الله لأيطل لديكويى ولا يق ينار 
والاسقش به فى الذنام قتنناها قنز الشتوة وال التسو و كات الله 
الموعد؛ وكفى به للمظلومين ناصراًء ومن الظالمين متتقماء 
فلا يعجبئك أن ظفرتَ بنا اليوم» فوالله لنظفرنٌ بك يوماً. 

فأمّا ما ذكرت من وفائي» وما زعمتَ من حقى ؛ فإن يك ذلك 
كذلك» فقد ‏ والله ‏ بايعتٌ أباكء وإِنّى لأعلم أن ابئّي عمّى وجميع 
شل أن اسن بهذا الأح هن ابيقةتولككك يعات كريس + 
كانّوتُموناء فاستأثرتم علينا سلطانناء ودفعتمونا عن حقّناء فبُعداً 
على من يجترئ على ظَلمِناء واستغوى السفهاء عليناء وتولّى الأمرّ 
دوننا! فبُعداً لهم كما بَعْدثْ ثمود» وقومٌ لوط وأصحاب مدين» 
ومكذبو المرسّلين! 

اللاويى اعفبي الا عاتعبيب ءوسا عقنت ازاك الدسة العحي: 
حملّك بنات عبد المطلب وغلّمةَ صغاراً من ولده إليك بالشام 
كالسين المجلوت» تترئ الشاش اذك فقهوتنا؛ وأتلكه تار .ليناء 
ولُعمري لئن كنت تُصبح وتّمسى آمنا لجرح يدي» إِنى لأرجو أن 
يعظم جراحك بلسانى ونقضى وإبرامى» فلا يستقرٌ بك الجدلء ولا 
يلاك النه حدن تالف عدر بوسو ل اللنز ال فليا يدن باع كه أخزا 





البقاء فتشرجلك اللدمن اانا ذقيما أنيماء افتعش لا أب للك نقد 
واللّه - أرداك عند الله ما اقترفت. والسلام على من أطاع الله"". 

ثم ماذا نقول حول يزيد هذا؟! وقد ولى على رقاب المسلمين 
الوليدٌ ابن عتبة بن أبي فيان على المدينة الصيز رق وعمرو يز 
سعيد بن العاص الأشدق على مكّة ثمّ على المدينة» وعبيدٌ الله بن 
زياد على البصرة ثم على الكوفة'".. وجملة من السفاحين 
والمفسدين والسَّرّاق ؟! ففعل ما فعل» وفعلوا ما فعلواء فى حكم 
ثلاث سنوات وتسعة أشهر فقط.. في السنة الأولى كانت فاجعة 
كربلاء» وفى السنة الثانية كانت إباحة المدينة فى واقعة الحَرّة» وفى 
السنة الثالثة كان إحراق الكعبة المشرّفة!!! 

وَلِمَ لا يفعل ذلك؟! ويزيد مستشارّه رجل مسيحئ مشبوه من 
نصارى الرومان؛ اسمه (سرجون).؛ كان مشاورٌ أبيه معاوية مِن قبل 
وموضمٌَ أسراره وشريك مخططاته.. فما يُنتظّر غيرٌ الفتك 
المسلمين +وهتك العرمات والمقدسات »وم ه السجون يالا بوئاء 
والبريئات؟! 

ثم ماذا يُنتظر مِن أهل البيت 2 إلا إنقاذ الإسلام من المحرّفين» 
واكياقن المسلفية نه الذلة والميانة؟! 


.50١ 741:7 تاريخ اليعقوبئ‎ )١( 
.,/1-7٠ : يراجع :كربلاء بين الحقائق والأوهام؛ تأليف إبراهيم إشكناني‎ )1( 





وهنا نترك القلم للسيّد عبد الررّاق الموسويّ المقرّم ؛ ليضع يزيد 

تقذ كان .ني الله سبخانه بؤتغالى وبين أوليائه المخلضين أسراة 
أَعمَنْهم العصبيّة فتجرأوا على قَدُس المنقذ الأكبر» وأبّوا إلا الركونَ 
إلى التعصّب الشائن» فقالوا: إن الحسين قتل بسيف جده. لأنه خرج 
على إمام زمانه (يزيد) بعد أن تمّت البيعة له وكملت شروط الخلافة 
بإجماع أهل الحلّ والعقد ولم يظهر منه ما يَشينه ويّزري به!(" 
صلاح حتَّى يَشينه ما يبدو منه» وليس لطامّاته ومخازيه قبل وبعدء 


000 العجب من التزا م القائل بصحّة خخلافة يزيد وهو يقرأ حديث النبى له : 
الأبران آنه امي افد التنميطة حت ركون ون عن وناتمه ريد سوريف امنا يان 
له «يزيد»». رواه ابن حجر فى (مجمع الزوائد 0 عن سند أببى يتغل 
والبزاذوفي (الصبواعى المخرقة :)اع هيبنل الرويانة عنع ابس الدوواء 
عند كلا وأو ل مو يبدل شت ريخل قن بتي أمة قال انرون وق فنقاك 
الفتتن من (صحيح البخاري) باب قول النبئ كَل :«هلاك أَُمَتي على يَدَى 
أغيلِمةمن أمّتي) . وعن أبى هريرة قال معت وسول الله 2ه مقو ل «شلكة 
متي على يدي غلمةٍ من قريش»». قال ابن حجر في شرح الحديث من (فتح 
البارىي ”: 07 : كان أبو هريرة يمشى فى السوق ويقول: اللهمّ لا تدركنى سَنة 
سئّين ولا إمارة الصبيان ! قال ابن حجر : أشار بذلك إلى خلافة يزيد؛ فإِنّها في 
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وقد ارتضع دَرَ نَدي (الكلبيّة) المزيجَ بالشهوات» وتربّى فى حَجْر 
فق هغل لبان الرسيول: !قله كاتو ايك الاء قله سك قا د له 
يها ضيه مت ولو امتثلت الأمة الأمنة الواجب د 
العذاب الواصب المطلٌ عليها من نافذة بدع الطاغية ومن جراء 
قسوته المبيدة لهاء لكنّها كفرت بأنعُم الله فطفقت تستمرئ ذلك 
المورد الوبىء ذعافا ممقراء فألبسها الله لباس الخوف وتركها ترزح 
تحت نير الاضطهاد؛ وترسف فى قيود الذل والاستعباد: وتنصب 
عينها استهتار الماجنين وتهتك المنهمكين بالشهوات» وكل ما 
تنضح به الآنية الأمويّة الممقوتة.. شب (يزيد الأهواء) بين هاتيك 


- 01:7 في (تاريخ الطبرىّ ١17017/:1_حوادث سنة 284» و (تاريخ أبى الفداء‎ )١( 
حوادث سنة 778 ه ).؛ وكتاب (صفين لنصر : /1غ1؟)  طبعة مصرء و(تذكرة‎ 
أن رسول الله يَيْةُ رأى أبا سفيان على‎ :- ١١4 : الخواصٌ) لسبط ابن الجوزىّ‎ 
جمل وابنّه يزيد يقوده ومعاوية يسوقه. فقال: «لَعَنَ الله الراكبّ والقائد‎ 
. والسائق»‎ 

(0) فى (تاريخ بغداد للخطيب البغدادىّ )18١:17‏ و (تهذيب التهذيب لابن حجر 
5 وه: 1١١‏ ) و (تاريخ الطبرىّ :1١‏ 017) وكتاب (صمّين: 743 و11/8) و 
(شرح النهج الحديدى )48:١‏ و (كنوز الدقائق للمناوي) على هامش (الجامع 
الصغير )18:١‏ و (اللآلئ المصنوعة للسيوطى 77١:١‏ _كتاب المناقب) وفى 
(ميزان الاعتدال للذهبىّ ارق دافن ترسحلة الحكيو ون للزير 47 ريه 
غبدالرزاقا بن عناء) وى '(شير اعد اماقم 44:07 ب ترتحمة معاوية )او (مققل 
الحسين للخوارزمىَ ١‏ الفصل 4) و (تاريخ ابي الفداء ؟: /اه ‏ حوادث 
سنة 387 ه) .. قال رسول الله يي : «إذا رأيتّم معاوية على مِنْبرى فاقتلوه» . 








ولقد أعرب عن كل ما أضمره من النوايا السييئة على الإسلام 
والصادع به جذلاً بخلاء الجوٌ له, فيقول الآلوسئ : 

من يقول أنّ يزيد لم يعصٍ بذلك ولا يجوز لعنّه فينبغي أن يننظم 
فى سلسلة أنصار يزيد» وأنا أقول: إن الخبيث لم يكن مصدقا 
ارواتائني 5 رز مضموع باقيله امع مخز لندرواهل سعزم 
نبيه ييا وعترته الطيّبين الطاهرين فى الحياة وبعد الممات» وما 
صدر منه من المخازي ليس بأضعفٌ دلالة على عدم تصديقه من 
إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قَذْر! ولا أظنّ أن أمره كان 
خافياً على أجلّة المسلمين إذ ذاك» ولو سُلَّم أن الخبيث كان مسلماً 
فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان. وأنا أذهب 
إلى جواز لعن مثله على التعيين؛ ولو لم يُتصَّوّر أن يكون له مِنْلُ من 
الفاسقين! والظاهر أنّه لم يتب» واحتمال توبته أضعف من إيمانه. 

ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة. فلعنة الله عليهم وعلى 
أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومّن مال إليهم إلى يوم الدين, 
ما دمعت عينٌ على أبى عبدالله الحسين نيَة. ويعجبنى قول شاعر 
العصر ذي الفضل الجلئ عبد الباقى أفندي العمريّ الموصلي» 
وقد سَئل عن لعن يزيد فقال: 
يزيد على لعني عريضٌ جَنابَُةُ فأغدو به طولالمدى ألعنُ اللعنا 


ومن خحشى القيل والقال من التصريح بلعن ذلك الصلْيل فليقل : 
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لْعَن اللَهُ عرّ وجل مَّن رضي بقتل الحسين لي ومن آذى عترةً 
النبى ييه بغير حقٌّ ومّن غصَّبّهم حقّهم, فإنَّه يكون لاعن ليزيد؛ 
لدخوله تحت العموم دخولاً أَوَليَاْ فى نفس الأمرء ولا يخالف أحدٌ 
في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربئ المارّ ذِكرُه 
ومُوافقيه؛ فإنهم على ظاهر ما ثقل عنهم لا يجوّزون لعنّ من رضي 
بقتل الحسين» وذلك لَعَمري هو الضلال البعيد» الذي يكاد يزيد 
على ضلال يزيد! 

ثم قال الالوسى: نقل البرزنجئ في (الإشاعة) والهيثمئ في 
(الصواعق) أن أحمد بن حنبل لما سأله ابنّه عبد الله عن لعن يزيد 
قال: كيف لا يُلعَن من لعَنّه الله فى كتابه ؟! فتمال عبد الله : قرأتٌ كتاب 
الله عرّ وجل» فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال أحمد: إنّ الله يقول: 
هَل عسي إن وتم أن ُفسدوا في الأرض وثعطَمُواأرحامكُم * أولنك 
اذ 1 ين لِعَنَهُمُ اله 1074 أي فساد وقطيعة أشد مما فعله (يزيد)؟! 

وقد جزم بكفره وصرّح بلعنه جماعة من العلماء؛ منهم: القاضى 
أبو يَعلى والحافظ ابن الجوزي'", وقال التفتازانئ: لا نتوقتف في 
كالفول تى ابعالةه لح الل عليه وكلى الضاره ير واه ب«ووصدنت 
بلعنه جلال الدين السيوطئ. 


.77 77 : سورة محمد يبي‎ )١( 
يراجع كتابه : الرد على المتعصب العنيد المانع عن لعن يزيد.‎ (00 
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وفي (تاريخ ابن الورديّ) وكتاب (الوافي بالوفيات): لما وَردَ 
على يزيد نساءٌ الحسين وأطفاله والرؤوس على الرماح؛ وقد أشرف 
على ثنيّة (جيرون) ونعب الغراب قال: 

لَمَا يَدَتْ تلك الحمولٌ وأشرقتْ 

تلك الشموس علىئ رُبِئ حِيرُونٍ 

شَعَبَ الغرابٌ فقلث: قل أو لا تقل 

يعنى أنه قتل بمن قتلّه رسولٌ الله يوم بدرء كجده عُتبة وخاله وَلَد 
عتبة وغيرهماء وهذا كفر صريح, فإذا صمّ عنه فقد كفر به ومثله 
تمثّلّه بقول عبد الله بن الرُبَعْرئْ قبل إسلامه (لِيتَ أشياخي..) 
الا انق الي 11 

إلى كثير من موبقاته وإلحاده؛ فاستحقٌ بذلك اللعنَّ مِن الله 
وملائكته وأنبيائه» ومّن دان بهم من المؤمنين إلى يوم الدين» ولم 
يتوقف فى ذلك إلا مّن خُرم ريحّ الإيمان وأعمته العصبيّة عن 
السلوك فى جادة الحقٌّ فأخذ يتردّد فى سيره» حيران لا يهتدي إلى 
طريق» ولا يخرج من مضيق'". 
)١(‏ تفسير روح المعانى للآلوسئّ 77:77 في ظلّ قوله تعالى : «فَهَلُ عَسَيْتُم إن 


ولتي 
00 مقتل الحسين ليْة . للسيّد عبدالرزاق المقرّم: 578 -١"؟.‏ 
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أجل .. وكيف لا يُلعَن مَن جاء بأكبر الكبائر: قتلٍ ولى الله 
وإحراق بيت الله وكلٌ مَفسدةٍ ومُوبقة» وهتكٍ للحرمات؟! وقد قال 
سيول الله يانه : «لم يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تعالى من 
رجل: قَعَلَ نبيّا أو إماماًء أو هدّمَ الكعبة التى جِعَلّها الله قِبلةَ لعباده» أو 
أفرءً ماءه فى امرأةٍ حراماً!!00". 

© جاء فى كتاب (ليالى بيشاوَّر) قول مؤْلفه السيّد محمّد 
الموسويّ الشيرازيّ: أيّ منصفب عادلٍ يُبرّر يزيد مِن دم السبط 
الشهيد ؟! ولَنْعم ما قال أبو العلاء المعرّيّ: 
أرى الأيامَ تفعلٌ كل نَكْرٍ فما أنا فى العجائب مُُستَزِيدُ 
أليس قريشكم قتَلّت حسيناً وكان على خلافتكم يزيدُ؟ 

زأمااقولاك (إتخطاي السكن الموسوف هرخة لمن كا يناي )بان 
قتلّ الحسين ريحانة رسول الله وحوادث كربلاء الدامية لم تكن 
بأمزة :وأنه اعتدر عن أهل البية» وتاب ::واتعتفر فين فعل اكن 
زياد.. فأقول: لو كان كما تقول» فلماذا لم يعزل ابنّ زياد من ولاية 
الكوفة والبصرة:» ولماذا لم يعاقب قَثَلّة أولاد رسول الله ييه 
والمُباشرين لواقعة عاشوراء؟! ثم من أين تقولون بأنّه تاب 
)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه ”: 7114/ ح 197 و 5:؟1١/ح١٠.‏ الخصال ١١١/ح9١٠‏ 


- باب الثلاثة . روضة الواعظين لابن الفتّال .57١‏ جامع الأحاديث للقمّىٌ الإيلاقي 
10١‏ كتاب الغايات »_عنه : مستدرك وسائل الشيعة 3: 14 ح111. 
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واستغفر ؟! وكيف تجزمون وتُّحنّمون على الله سبحانه تَقَبّل توبته ؟! 
ثم إن جنايات يزيد لم تنحصر فى قتل السبط الشهيد وَسَبّى عياله 
ونهب أمواله وحرق خيامه؛ فقد عرف عنه إنكاره لضروريّات 
الدّين» ومخالفته للقرآن الكريم» وتظاهره بالفسق والفجور. 
ومن الدلائل الواضحة علئ كفر يزيد بن معاوية مخالفته لحكم 
الله عر وجل في : الخمرة التي حرّمها الله؛ فإنّه كان يشربهاء ويتجاهر 
بهاء ويتفاخر بعصيانه مُنْشِداً أشعاره فيهاء كما في ديوانه المطبوع : 
فمَشرقها الساقي ومَغربُها فمى 
فإن حرمت يوما علئ دِينٍ أحمد 
فَحْذْها على دِينٍ المسيح أبن مريما 
وله ارقا دكما فى ذروانف:: 
أقول لِصَحْبٍ صَمَّتٍ الكأسُ شَملَهُم 
وداعي صباباتٍ الهوئ يَتَرنَمُ 
خزوا بنصيب مِن نعيم ولَذةٍ 
فكلٌ -وإن طال القدئ -يتصرَم 
منناعى :قنها إله لذة اللكنا :واتعنيهها رتك لتر وله فى ذللك 
أيضاً ‏ كما في كتاب (الردَ على المتعصّب العنيد المانع عن لعن 


يزيد) لابن الجوزيّ -: 








عةاقاتي جاولى وصروسي 
حديفَكِ إنَى لا أحبّ التناجيا 
فإن الذي حدّثتٍ عن يوم بعثنا 
أحاديث زُورٍ تترك القلبَ ساهيا 
وهذا كفرٌ صريحٌ مِن يزيد.. ومن كفريّاته المشهورة: 
يامعشر النّدمانِ قوموا واسمعوا صوت الأغاني 
واشربوا كأس مُدام واتركواذِكرّ المعاني 
تببدائق قي العمذان قو صضيت الأذان؟! 
وتعوّضتٌ عن الحُورٍ عجوزاً في الدّنانٍ! 
ومن الدلائل الواضحة علئ كفر يزيد أشعاره الالحاديّة التى 
أنشدها بعد مقتل السبط الشهيد سيّد شباب أهل الجنّة الإمام 
الحسين يِذ ؛ فقد ذكر سبط ابن الجوزىّ فى كتابه (تذكرة الخواص : 
ناقلاً عن يزيد قوله: 
لمَابَّدّت تلك الرؤوسش وأشرقتٌ 
تلك الشموس على رُبِئ جيرُونٍ 
نعَبَ الغراب. فقلتٌ: نح أو لا تنخ 
ومن الدلائل الواضحة على كفره الصريح كما ذكر جميع 
المؤرّخين - أن يزيد احتفل بقتل الإمام أبي عبدالله الحسين له : 





وذها قناز الهوة والتهانف دوعب تعتره همده الابنات وراسشس 
البسيظ التفيد افامة: 


ليت أشياخى ببدرٍ شهدوا جَرَعَ الخزرج مِن وَقع الأسَلْ 
لأمثُوا واستينُوافَرَحاً شمّفالوايايزِيدُلاتْشَلُ 
قد قتلّنا القَوْمَ من ساداتِهم وعدلناه ببدرٍ فاعتدَل 
لَعِبَنْ هاشم بالملكِ فلا خبرٌ جه ولاوحي نَرَل 
لسث مِن خِندف إن لم أنتقمْ من بنىي أحمردَ ما كان فَعل 
قد أَخَدْنا مِن علي ثأرَنا وِتَنَلْنا الفارسٌ اللَّيثَ البَطْلْ 
اق وكهالسحد حدم لمر عرق خطاته إلى عا ريه :قلاط لين 
ولقد ذكر بعض أعلامكم؛ مثل: أبى الفرج ابن الجوزيّ 
والشبراوىّ الشافعئ فى كتابه (الإتحاف بحب الأشراف ص2)2186 
والخطيب الخوارزمئ الحنفئ فى الجزء الثانى من كتاب (مقتل 
الحسين لظ)؛ وغيرُهم؛ صرّحوا بأنّ يزيد كان يضرب ثنايا أبي 
عبدالله الحسين بمخصرته؛ ويترئّم بهذه الأبيات التى نقلناها. 
وقد “قال كثرةفن اعلامكع يكضر بويك منهه :: أبحمد بن يحتيل + 
وكثيد منهم أجازوا لعنّهء منهم: ابن الجوزيّ الذي ألّف كتابا باسم : 
(الرد على المتعصّب العنيد المانع عن لعن يزيد)» كما نقل كثيرٌ من 
المؤرّخين أعمالاً ليزيد منافية لتعاليم القرآن وأحكام الإسلام» حيث 
ذكر: الدّمِيريّ في كتابه (حياة الحيوان» والمسعوديّ في (مروج 
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الدهب)::وغرتهنا اذا ووين ذن معاؤانة كان "ملك فرودا كدر 
وكان يُحبّها فيّلبسها الحرير والذهب,ء وثُركبها فوق الخيلء كما 
كان الناكلذتة كليرة أرضاء كان فادها قأاتد من ذه وويقيها 
الماء بأوان ذهبيّة ثم يشرب سُوْرَهاء وكان مُدمِناً على الخمر! 

قال المسعوديّ في (مروج الذهب ‏ الجزء الثاني): لقد كانت 
سيرةٌ يزيد كسيرةٍ فرعونء بل كان فرعون أقلّ ظّلما مِن يزيد للرعيّة, 
وقد أصبحت حكومته عاراً كبيراً على الإسلام ؛ لأنّه ارتكب أعمالاً 
شطيعة: كشرنه الخمرة في العلن» وقتل سبط رسول الله عَيياةٌ وسيّد 
شباب أهل الجنئّة» ولعن وصئٌ خاتم النبيّين ييه أميرالمؤمنين على 
ابن أبى طالب نه على المنابر» وقذفي الكعبة بالحجارة وهدمها 
وحرقهاء وإباحته المدينة المنؤرة مدينة رسول الله َيه فى وقعة 
رتوو ارتكديندسن: الجكاراك در اللدكر لق والفسهووو القو عانق فنا 
لايُعَدَ ولا يُحصعه7"! 

وهنا نعود مر أخرئ إلى السيّد عبدالرزاق المقرّم لنقرأ له في 
(مقتل الحسين 42ة) قوله : 

ولم يتوقف المحقّقون من العلماء في كفر يزيد وزندقته؛ فيقول 
ابِنُ خلدون: غلط القاضى أبو بكر ابن العربئ المالكئ إذ قال في 


(1) ليالى بيشاورء تأليف : سلطان الواعظين السيّد محمد الموسوىّ الشيرازىٌ 
ظافت ران 2171 
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كتابه (العواصم والقواصم): إنّ الحسين قتل بسيف شرعه! غفلةً منه 
عن اشتراط الإمام العادل فى الخلافة الإسلاميّة» ومّن أعدل من 
الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء؟! وفي 
ص ١01‏ ذكرَ ابن خلدون الإجماع على فِسق يزيد» ومعه لا يكون 
ضالحا [لامامة »ووو أخله كان الحينيه نكة يبرق مين التععكة 
الخروج عليه. وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين لا لعدم 
تصويب فعله.. فلا يجوز نصرة يزيد بقتال الحسين بل قتله من 
فعالات: يزيك الم كدة افيه »والكنسية فيها يننا" 

#* ويقول ابن مفلح الحنبلئ: جوز ابِنْ عقيل وابن الجوزيٌ 
الخروج على الامام غير العادل» بدليل خروج الحسين على يزيد 
لإقامة الحقٌ. وذكره ابن الجوزيّ فى كتابه (السرّ المّصون) من 
الاعتقادات العامّيّة التى غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنة. 
فقال: ولو نظروا في السّيّر لعلموا كيف عَقِدت البيعة ليزيدء وألزم 
الناسّ بهاء ولقد فعل مع الناس في ذلك كل قبيح . ثم لو قدّرنا صححة 
تحلفقة رويك :انلك بترت ينه باقر وفلهريك عه أضوو 5 فيتها 
يُوجب فَسْمَّ ذلك العقد: مِن نَهْبٍ المدينة» ورمي الكعبة 
بالمنجنيق» وقتلٍ الحسين وأهل بيته وضربه على ثناياه كنيب 


)١(‏ مقَدّمة ابن خلدون ص 701 و7500 -_عند ذكر ولاية العهد. 
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وحمل رأسه على خشبة» وإِنّما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامَئٌ 
المذهب يظنّ أنّه يغيظ بذلك الرافضة "١!‏ 

# وقال التفتازانئ : الحقّ أنُ رضى يزيد بقتل الحسين واستبشاره 
به وإهانته أهلّ بيت النبى يَيةُ ممّا تواتر معناه» وإن كانت تفاصيله 
أحاداً فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى إيمانه؛ لعنة الله عليه وعلى 
أنصاره وأعوانه!". 

* وقال ابن حزم: قيام يزيد بن معاوية لغرض دنيا فقط» فلا 
تأويل له وهو بغئّ مجردا ". 

* ويقول الشوكانئ: لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا بأن 
الحسين السبط - رضى الله عنه وأرضاه ‏ باغ على الخَمّير السكير 
الواتلك العدودة الخدريعة [الميظئرة مويه ين اسعاورة لسحوي الله 
فياللعجب من مقالات تقشعرٌ منها الجلود؛ ويتصدّع من سماعها 
كل جلمود!!) 

* وقال الجاحظ : المنكرات التى اقترفها يزيد» مِن: قتل الحسين 
وحمله بنات رسول الله ييةُ سباياء وقرعه ثنايا الحسين بالعود, 
وإخافته أهلّ المدينة» وهدم الكعبة.. تدلّ على القسوة والغلظة 


)١(‏ الفروع في تصحيح الفروع: لابن مفلح المقدسئّ 51 .باب قتال أهل البغي. 
(') شرح العقائد النسفيّة: 18١‏ طبع الاستانة فى تركياء سنة 17١7‏ ه. 

9 المعلى 31 

(4) نيل الأوطار .١51/:1‏ 
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والنُضْب وسوء الرأي والحقد والبغضاء والنفاق والخروج عن 
الإيمان» فالفاسق ملعونء ومّن نهى عن شتم الملعون فملعون!'"" 
* ويحدّث البرهان الحلبئ أن الشيخ محمّد البكريّ تَبعا لوالده 
كان يلعن يزيد ويقول: زاده الله خزيا وضعة» وفي اسفل تخي 
كما لعنه أبو الحسن علئٌ بن محمد الكياهراسئ وقال: لو مُدِدتٌ 
ببياض لَمَددتٌ العنان فى مخخازى الرجل!". وحكى ابن العماد عنه 
أنه سُئل عن يزيد بن معاوية فقال: لم يكن من الصحابة؛ ولأحمد 


(0) 


حنيفة قولان تلويح وتصريحء ولنا قول واحد تصريح دون تلويح! 
وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالود ومدمن الخمر وشعره في 
الخمر معلوه!. 

ويقول الدكتور على إبراهيم حسن: كان يزيد من المتصفين 
تومي التعود »ليوو الي قار 


(1) رسائل الجاحظ : 798 -الرسالة الحادية عشرة في بني أميّة. 

90" الميزة اللخليية» الس 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلّكان ‏ ترجمة على بن محمّد بن على الكياهراسئ. 
ومرآة الجنان لليافعئ "7: ١74‏ -طبعة سنة 004 ه. 

(؛) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 7: ص ١74‏ طبعة سنة 0١5‏ ه. 

(0) تاريخ الإسلام العام : 717١‏ _الطبعة الثالثة . 
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* وقال الذهبئ في (سير أعلام النبلاء): كان يزيد بن معاوية 
ناصبيّاً فظأً غليظاً جلفاًء يتناول المسكر» ويفعل المنكرء افتتح دولته 
بقتل الشهيد الحسين وختمها بوقعة الحَرّة» فمّقته الناس ولم يُبارَك 
فى عمره'"". 

# وقال الشيخ محمّد عبده: إذا وُجدت فى الدنيا حكومة عادلة 
تقيم الشرع. وحكومة جائرة تعطله؛» وجب على كل مسلم نصرٌ 
الأولى. ثم قال: ومن هذا الباب خروجٌ الإمام الحسين سبط 
الرسول يَييةُ على إمام الجور والبغى الذي وَلِىَ أمرَ المسلمين بالقَوٌة 
والنواصس'". 

##وقال ات تقرف زوق الحنفه :كا يويد قابنقا كني ة الس 0 

2 وقال سبط ابن الجوزيّ: سئل ابن الجوزيٌ (أي ا 1 
أبي الفْرّج عبد الرحمان بن الجوزيّ) عن لعن يزيد فقال: اجاز 
نبيّنا وحمله آلّ رسول الله يَثيهُ سبايا إلى الشام على أقتاب الجمال» 
وتجرّيه على آل رسول الله فإن رضيتم بهذه المصالحة بقولنا لا 
)١(‏ نقله عنه فى (الروض الباسم للوزير اليمانى 7:7). 


(1) تفسير المنار :١‏ 7117-_فى ظلْ الآية لمن سورة المائدة, وج 187:17 و180. 
(7) النجوم الزاهرة .177:١‏ 
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لختدورو الا ونعبةا الى أقبال الدعوى ورهن عدوا لعا 0 

أجل .. فلم يَسلم من يزيد .. لا الإسلام» ولا المسلمون. وذلك ما 
حذر منه الرسول المكرم يل ونبّه إلى خطر أبى سفيان ومعاوية, ثم 
خطر يزيد! 

روى ابن حجرء قال: أخرج الرويانئ فى مسنده عن أبي 
الدرداء» قال: سمعتٌ رسول الله ييه يقول: أوّل مَن يبدل سَنتي 
0000 يُقال له «يزيد)!". 

فلم يحكم بالقرآن» بل حكم بخلافه.. وقد قال تعالى: ؤوَمَن لم 
يَحْكُمْ بما أَنْرّلَ آللَهُ فَأولِئِك هم الْكَافِرونَ 414 ووَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما نَل 
الله َأُولئِك هُمُ آلظَلِمُونَ 4'"» «وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ آللَه فَأولئِك هُمْ 


آَلفَاسقَونَ 04", 
وأمّا كفر يزيك فلبقدوه أهل المننة بإنصاف؛ دون حَينفبِ أو 


روى المؤرّخون: أن يزيد بن معاوية كان جالسأ فى منظرةٍ 


)١(‏ مرأة الزمان 47:8غ _طبعة حيدر اباد الهند. 

() مقتل الحسين لله للسيّد عبدالرزاق الموسوئ المقرّم: .57-71١‏ 
(”) الصواعق المحرقة : .١77‏ 

(غ) سورة المائدة : غغ]. 

(0) سورة المائدة : 60غ. 

(1) سورة المائدة : ل/ا. 
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على «جيرون»؛ فلمًا رأى السبايا والرؤوس على أطراف الرماح 
جىء بهم من كربلاء ‏ وقد أشرفوا على جيرون.. نعب غراب» 
فأنشأ يزيد يقول: 
لما بدت تلك الحمولٌ وأشرقت 
تلك الرؤوس على شفا جيرون 
شْعَبَ الغرابُ فقلت: قل أو لا تقل 
فقدٍ اقتضيث من الرسول دُيوني 
قال السيّد عبد الررّاق المقرّم أ : ومِن هنا حكم ابنٌّ الجوزيّ 
والقاضى أبو يعلى والتفتازاني وجلال الدين السيوطئ بكفره 
لم 
أكيقت ؟! 
#* وقال الآلوسيى: أراد يزيد بقوله: فقد اقتضيتٌ من الرسول 
سوا 1ل يما متلددرسر لاد كا يوم بدرء كجده عتبة وخاله 
وغيرهماء وهذا كفر صريح. ومثلّه تمثّلّه بقول ابن الرّبعرى قبل 
إسلامه (ليت أشياخى ..) الأبيات!". 


ولكن.. ما هى أبيات ابن الزبعرى تلك يا تُرى ؟! 


. مقتل الحسين لَك . للسيّد عبد الرزاق المقرّم: 148 فصل فى الشام‎ )١( 
تفسير روح المعانى 77: "ا/. في ظل قوله تعالى : « فَهَلْعَسَيكانْتوليكُمْ.. 4 الآية‎ )0( 


"امن نور محمد 2د : 
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لاسي ورزالتبيانا إلى بلكب فرعا ككل الالناء التعميرن توا يات 
إلى اضر بيؤيد» أل يزيد يكمئل بابياة عبد الله الزبعرئ: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جرّعَ الخزرج مِن وَقع الأسَلْ 
لأمذوا واس تهنوا فرحا شمّقالوا: يايزيدٌ لاثّشَلٌ 
قد قتَلَنا القرْمَ من ساداتهم وعدلناه يبدر فاعتدل 
لعبث هاشمٌ بالمُلكِ فلا خَبرٌ جاء ولاوحي نزل 
لست مِن خِندق إن لم أنتقمْ ‏ من بنىي أحمد ما كان فعل 

فسَمعته زينب بنت على ه يك فقامت» وقالت: «الحمد لله رت 
الغا لحيوق وضاى: الله على ومو لو اله ااحممين تصد ف الله مسا 
حيث يقول: «تُمَّ كَانَ حَاقبَةَ آلْذِينَ أَسَاُوا آلسّوءئ أن كَذَّبُوا بآيَاتِ آللّه 
وَكَانُوا يها يَسْتَهْرئُونَ 374. 

أظشة نا اوزيد حبق اعت :علينا اقطان الارفن وآفاق الماء:: 
نأصييها تبنان كما ساف لأسا زع أن الى التهر انا روات عله 
كرامة» وأَنَ ذلك لعظم خطرك عنده؟! فشمخت بأنفك» ونظرت في 
عطفِك, جذلانَ مسروراً. حيث رأيتٌ الدنيا لك مُستّوسِقة الامو 
متبقة » وححيق يننا للك ملكا :وسلظاتناء قميلا مهلا: انيت فول 
اللكنتعال طول تقد الذي كلدو نما ُملِى لَهُمْ خَيْر لأَنفسِهِمْ نما 


00 سورة الروم: .٠١‏ 
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تُمْلِى لَهمْ ليزْدَادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 ؟!!1" 

امن اتدل ينها اد الطلقاء اهدي اه عر ان لنزرو] ماك لكف و للك 
بنات رسول الله سباياء قد هتكتٌ ستورَهنٌ» وأبديتَ وجوهَهنّ ؟! 
تعدو الأعداء عن جلت إلى ةوسك في اهل المتاهال 
والمعاقل» ويتصفح وجوههنٌ القريبٌ والبعيد» والدنئٌ والشريف, 
ليس معهنّ من حماتهنْ حَمِىَ » ولا مِن رجالهنَ ول ؟! 

وكيف يُرتجى مراقبة من لَفظ فوهٌ أكبادَ الأزكياء» ونبت لحمّه مِن 
دماء الشهداء ؟! وكيف يُستبطأ فى بغضنا أهل البيت من نظر إليها 
بالشئف والشتآنء والإحَن والأضغان؟! ثم تقول غيرَ متأنّم ولا 
مستعظم -: 
لأمدوا وااستههلوا فَرَحاً شدّقالوا: يايزيرٌُ لكشل 

ميفرا غلى ثانا أبن عبد الله نيد شبات أهل التحلةء فشكنا 
بوتخطيرتلك]" وكر لا تقول :ذلك:وكن بكات القرععة »واستاضيلت 
الشأفة» بإراقتك دماءً ذرّيَةَ محمد يله ونجوم الأرض مِن آل 
عي المعطاف؟! و تيتفيه بأشا شك رعمت: انل ادبي تر 
وشيكا مَوردّهم» ولتودّنٌ أنك شُلِلتَ وبُكمتء ولم تكن قلت ما 
لوك ل لست 


000 سورة آلعمران :11/8 . 


(0) المخصّرة كالسوط وشبهه. 
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اللّهُمَ حُذْ لنا بحقّناء وانتقج مِمّن ظَلَّمَناء وأحيل غضبّك بمّن 
سفك دماءناء وقتلّ حُماتنا. 

فوالله ما فريتٌ إلا جِلْدَكء ولا حززت إلا لحمّكء ولتَرِدنٌ على 
وسوؤل: الله2ة يا تفخكلت حفن سفكف :ماع دو عه وانتيكة مسن 
حرمته فى عترته ولحمته» حيث يجمع الله شملّهم» ويلمٌ شعنّهم, 
عِندَ رَبهُمْ يرْرَقُونَ 4". 

وحسبّك بالل حاكماًء وبمحمَد يَيْنْهُ خصيماً؛ وبجبرائيل ظهيراً! 
وسيعلم مَّن سوّل لك ومكنك مِن رقاب المسلمين.. بئس للظالمينَ 
بدلا وأيكم شرٌ مكاناً وأضعف جُنْداً. 

ولئن جرّت على الدواهى مخاطبتّك.. إِنى لأستصغر قَذْرَك 
وأستعظم تقريعّكء وأستكثر توبيخك. لكن العيون عَبرى, 
والصدور حَرّى . 

ألا فالعجبٌ كل العجب, لقتل حزب الله النجباء» بحزب الشيطان 
الطلقاء! فهذه الأيدي تَنطف مِن دمائناء والأفواه تتحلب من لحومناء 
وتلك الجثث الطواهر الزواكى تنتابها العواسل»: وتعفرها أكيات 
الفراعل . 

ولق تكد نا حسما امعد ا وتيا مدونا حي ل“ تسد ل 


010 سيورة ال عمران 1355 
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ما قدمثْ يداكء وما ربّك بظلام للعبيد» وإلى الله المشتكى وعليه 
العفر ل 

فَكِدٌ كيدّكء واسْعٌ سعيك, وناصِبْ جهدّك, فوالله لا تمحو ذكْرَناء 
ولا ثُميت وحيّناء ولا يُدحَض عنك عارهاء وهل رأيّك إلا فَنَد 
وأيَامُك إلا عَدَدء وجمعٌّك إلا بَدّدء يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله 
على الظالمين. 

فالحمد لله ربٌ العالمين الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة, 
ولآخرنا بالشهادة والرحمة» ونسأل الله أن يُكمل لهم الثواب» 
ويُوجبّ لهم المزيد؛ ويُحسن علينا الخلافة» إنه رحيمٌ ودود, 
وحسبنا الله وعم الوكيل». 

فقال يزيد: 
يا صيحة تُحَمَدُ من صوائحخ ماأهونّ الموتَ على النوائ!!١)‏ 

تغوة الى :اماك انو ال سرض رافك أنشييها نومةرن معان ره قفا 
فنقرأ ما كتب فى محتواها: 

قا الاجم لد 

١‏ - تَمِنّى يزيدٌ حضورٌ أجداده وكبار المشركين الذين قتلوا في 
(1) البداية والنهاية, لابن كثير 8: 1947. والملهوف: .٠١7‏ ومقتل الحسين ليه . 


للخوارزمئّ 17:7. وشرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد 7: “7817, وأعلام 
النساء . لعمر رضا كحالة :١‏ غ2١6‏ . 


م١‏ معاوية الثائنى 





وقعة (بدر الكبرى) حين سلُوا سيوفهم فى وجه رسول الله يي 
وقصدوا قتله وإبادة كل المسلمين ومَحْوَ الاسلام؛ هؤلاء الذين قال 
القرآن عنهم «أَئِمَةَ الكُفْر».. يتمنّى يزيد لو كانوا أحياءً ولم يُقتَلواء 
حتّى يشهدوا وينظروا جزعٌ أهل بيت رسول الله يَيهُ في مصيبتهم 
بابن رسول الله ييه .. الحسين نقِ9 ! 

١‏ -إبداء يزيد فرحّه بقتل القَدْمِ من سادات أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجسّ وطهّرهم تطهيراً! (القَوْم: السيّد المعظّم). 

” - انتقامه مِن الرسول ظَيةٌ بقتل أهل بيته إزاء قتل الرسول عَلَاة 
للمشركين فى (وقعة بدر)» وأنّ هذه بتلك! 

اد اتسين الحورة والتتقارة الاليدتة ةرور اتلك )4 كارا للوسالة 
والرسول! 

6 توصيف أتعاب النبئ ييه وما لاقاه فى سبيل الدعوة إلى الله 
وك الطتقووا لهدا تنيت اللغب)! 

1 -إنكار الوحى المُعجز (القرآن الكريم)! 

تكذيب إخبار الله تعالى نبيّه بما أخبره به! 

6 افتخار (يزيد) بانتسابه إلى (خِنْدّف)» وما خندف إلا امرأة 
جاهليّة ؛ إيغالاً منه فى إحياء آثار الجاهليّة ! 

9 إظهار (يزيد) حقده الدفين على رسول الله يََيَإْةُ » وانتقامّه من 
أولاد أشرف الأوّلِين والآخِرين ؛ لما فعله رسول الله يَيَلُُ بأشياخه 
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يوم بدر وأجد وخُنين والأحزاب» حيث لم يمكنه الانتقام من 
شخص رسول الله 3 

وكان ما كان من الآثار الوخيمة لحكم يزيد بن معاوية ما جر 
الو ولعي للك الوم إلن جودطا ةا على :الاسام والمسامين: 
وما تزال وهي هاضيةً ئها خطيرة» وخطيرةٌ جذ". 

وتطنية لنانهنا ان تقر اناتا ور لصون ة الشاف العممس بر لمن 
سلامة بعنوان (يزيد بن معاوية)!", حيث يقول فيها: 


0010( يزيد بن معاوية فرع الشجرة الملعونة : .78-1/١1‏ ويراجّع فى مفاسد يزيد 

(') يُراجّع في ذلك: الغدير للأمينئ "7775-3701/:7, حول أضرار خلافة يزيد! 
() قال بولس سلامة فى هامش هذه القصيدة : نأخذ النبذة التاريخيّة فى هذا 
الفصل وفى ما يليه من الفصول حتّى ختام مأساة كربلاء عن كتاب (الشهيد 
ل ات ال 0 0 
كان يويدين مغاوية هذافاسقا فاجرا خليعا. قال القرمات فنه واند غرف يشرتك 
الخمر واللعب بالكلاب, والتهاون بالدين», وفى (الفخرى) لابن طباطبا: (إنْه 
كان موفر الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد. حنّى إِنّه كان 
يُلبسها الأساور من الذهب والجلال منسوجة منه؛ ويهب لكل كلب عبداً 
يخدمه, هذا فضلاً عن هيامه بالقرود». فقد ذكر المؤرّخ المسعودى : «إن 
الامويّين استكثروا من الخيول وتفئنوا فى تضميرها. وكان لهم حلبة يخرجون 
إليها فى أيّام معيّنة للسباق , فمن حاز قصب السبق أجازوه؛ وقصب السبق قصبة 
م 





2 يغرسونها في آخر الحلبة. فمن سبق إليها واقتلعها فهو الفائز. ومن غريب 
ماذكروه أن يزيد بن معاوية كان له قرد يكنّى (أبا قيس) يُحضِره تلان ا 1م 
فظرع نكا وان ننيا خيدا يسبل على انان وحدية زد تبشيع ير اليك 
لذلك. بسرج ولجامء وكان يسابق بها الخيل يوم الحلبة , فجاء (أبو قيس) في 
بعض الأيّام سابقاً وتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل. وعليه قباء من 
الحرير الأحمر والأصفرء وعلى رأسه قُلُنْسوة من الحريرء وعلى الأتان سرج 
من الحرير الاحمر المنقوش ... وقد اراد معاوية تعويد يزيد الفتح والبطولة. 
وسيّر جيشا إلى بلاد الروم واراد من يزيد ان يتولى قيادته . فرفض الماجن أن 
يضحي بمجونه وعبثه فى سبيل الجهاد! وأصيب افراد ذلك الجيش بجوع 
ومرض شديد في موقع يُعرّف بالغؤقدونه . فأنشأ يزيد يقول: 
ما أن أبالي بما لاقت جموعَهمٌ بالغرقدونةٍ من حُمَى ومن موم 
إذا انَكأتٌ على الانماط مرتفعا بِدَبرٍ مروانَ عندي أمٌ كُلثوم 
غير أن معاوية ألحّ فأرسله في الحملة الثانية فاصطحب يزيد جماعةً من رفاق 
مجونه . فكان كلما وجد سانحة انصرف معهم إلى شتّى أنواع العبث . وقد أرغم 
معاوية الناس على مبايعة يزيد رغم نصائح الحكماء من كبار الصحابة . وكتب 
إلى مروان بن الحكم واليه على المدينة يامره باخذ البيعة ليزيد ويّعده بجعله 
وليّا لعهد يزيد. وبعد وفاة معاوية بايع اهل الشام يزيد وكتب يزيد إلى الوليد 
انن بعقة والبهعلى المزديثة أن باع له البينة منت تخلفت عسنها اشر كدو 
المسلمين . ولمًا طلب الوالى من الحسين أن يبايع يزيد بالخلافة أجابه 
الخسون ا اراله تر صى بيعتي سَرَاء فأمهلني إلى غد أرى رأيى . وكان معهما 
فيان ين سكو وال الوكين براض لكن قار نك العتبين الناعة واكم انم الا 
قدرت منه على مثلها أبداء ولكن احبس الرجل لا يخرج حتّى يبايع أو تضرب 
عنقه !إفقال الحسين لمروان : ويلي عليك يا ابن الزرقاء ‏ أأنت تأمر بضرب عنقي 
أم هو ؟!إكذبت والله ولو مت. ثم التفت إلى الوليد وقال بجرأة عظيمة : يا أمير. 
َ 
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رافعَ الصوت داعيا للقلاح 

إخفض الصوت فى أذانٍ الصباح 
وتَرفقْ بصاحب العرشٍ مش 

غولا عن الله بالقِيانٍ المِلاح 
ألف «ألتهُ أكير» لا ثساوى 

بين كيتان يزيد نهلة ب 
إن سَمْعٌ الخليع وَقَفٌ على صَدْ 

ح الثاني ورَنَة الأقداح 
لاتعكز صَفْوَ المليك بذكر الل 

فالدًك_ي مَأُتمٌالأفراح 
فسَليتُ انه صريعٌ القغواني 

نَذَرَ العمرَ للغرام السَفاح 
وص خا مِن دواره ذات يوم 

فدعا بالخيول دهم الوشاح 


- نحن أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة؛ بنا فتح الله وبنا يختم» ويزيد فاسق 
عضِيتتى الا والله لا تمكدك تن نفمنه أبذا قال الوليد :ويك ]انك اشترت غلة 
بذهاب ديني ودنياي, والله ما أحبّ أن أملك الدنيا بأسرها وإِنّى قتلتٌ حسيئا؛ 
والله ما أظنّ أحدا يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان. لا ينظر الله إليه 


يوم القيامة ولا يزكيه, وله عذاب أليم ! 


معاوية الثانى 


لالمجد يُريدهاأو جهار 

فمتئ كان مِن غواة الرماح! 
جيىء بالخيل للسّباقٍ تَنرَئ 

بينهاكلٌأجرر سباح 
بَطرّت في مرابط البَدْخْ كَسْلئ 

فو فتمطت فى سأمة المرتاح 
لم فُضَمَرْ خُصورُها لجلاد 

لم تَخَضُبْ نحورُها فى الكفاح 
أطلقت فى عنانها ناشداتٍ 

قصب السّبق. أنبلَ الأرباح 
حاب َل الفُرسان تمي خُصورٌَ ال 

خيل غمزً بالمهمز الجرّاح 
(فأبو القيس) وهو قِرلُ يزيد 

فضح الخيل وانثنئ بنجاح 
واستوئ فوق سدَةٍ من حريرٍ 

رافلا فى كسائبّه الماح 
فيزيدٌ يكسو القرودَ حريراً 

واليتامئ في عُْصّةٍ المُلتاح 
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يسترون العُرْي المُذْلَ بأش 

مال قَقيهم مِن ذِلَةٍ وأفتضاح 
ملا القصر بالقرود. ولم يه 

مل كلاباً سخيّة بالنباح 
ويزيد يُثيرها لهراش 

فى مقاصير داره الممراح 
قاصدٌ القصر ليس يَسمع إِلا 

عَرْبَداتٍ موصولة يصياح 
بين قرر مُقَهقِهِ شراب 

أو مرير مِن ناهسٍ نُبّاح 
ياابِنَ هنر أبيت إلايزيدا 

اسل لباوتتنان والإسيساان: 
ياابن هنر وقد حتمت على 

مَروانَ أخذ المُهود بالإلحاح 
بيعة تَططلبونها أم غنملاباً 

أع قود أم وثبة المُجتاح؟! 
يا ابنَ هند قد كان موثك عِيدا 


لبيزيدَالهمخضوضر المفراح'"! 


.551١-5777:ريدغلا عيد‎ )١( 
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يزيد فى الحديث النبوي 

والآناهتوقك تين الكتير عن أفعالررئتةء تعالو ا تتضةقك علد 
علا اتوص :نكري للقن كلها مو قتي العانة وببضاديعا 
الموثوقة لديهم فقط : 

# أخرج السيوطئّ الشافعئ عن الرُويانئَ فى مسئده عن أبي 
الدّرداء قال: سمعتٌ رسول الله َيه يقول: أَوَلُ مَن يبدل سُئْتى رجل 
مِن بني أميّة يقال له «يزيد)!". 
#* وقال يي : لا يَزال هذا الأمر مُعتدلاً قائماً بالقسط حبّى يَثِلِمّه رجلٌ 
مِن بنى 0 يقال له «يزيد)!". 

* وأخرج المتّفى الهنديّء بسنده عن النبى عه أنه قال في 
حدوف لهاج [أبازلة اللذافى يزه امعان اللعاة! أما اله تتفت الت 
ين ع دادة فركة :ورايتك قاتلدة! فال رجه اضر 
عاق عق ان حدوق: 

* وأخرج ابن حجر الهيثمئ؛ عن مُعاذ بن جبل» قال في 


)00 تاريخ الخلفاء 17”7. وقريب منه ما ورد فى الخصائص الكبرئ للسيوطئ ؟: 
9 تطهير الجّنان واللسان لابن حجر الهيثمئَ المكىئّ -فى هامش : الصواعق 
الفبعر قافن اندو فى لديف خرف رار لعن ذل ع ارضل وو شن امنا 

() الخصائص الكبرئ .١179:7‏ تطهير الجّنان واللسان -هامش الصواعق المحرقة 
6 قال : مسند رجاله رجال الصحيح . إلا أن فيه انقطاعا . 

(©) كنز العمّال 158:11١/خ53755].‏ 











مَن هو معاوية الثاني؟ /١ا‏ 





حديث -: للا ا سا لات ري در 
عيناه بالدموع» ثم قال: تُعِيَ إل حسينٌ وتيت بتربته» وأخبرت 
بقاتله. ثم قال ياه : واها لفراخ آل محمّد من خليفة يُستخلّف مُترّف» 
يقتل خلفى وخلفٌ الخَلّف !0" 

ذوعن انق عطاس وأقال: لكا انق على الحيدييرة تان 
مولده.. خرج النبئ ييه في سفر له» فلمّا كان في بعض الطريق وقف 
فاسترجع» قال: إِنا لله وإنًا إليه راجعون! ودمعت عيناه» فسّئل عن 
ذلك فقال: هذا جبرائيل يُخبرنى عن أرض بشاطئ الفرات يُقال لها 
«كربلاء»» يُقتل بها ولدى الحسينٌ ابن فاطمة . 

فقال نفر: من يقتله يا رسول الله؟! فقال: رجل يُقال له «يزيد», 
لا بارك الله فى نفسه.. وكأني أنظر إلى مصرعه (أي مصرع 
الحعين 48 رون فته هاب رتك أحقق برا له نوناق تقار اد إلى 
رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف اللّهُ بين قلبه ولسانه. 

إلى أن قال ييه : فلعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر""" 

* وبألفاظ أخرى .. أخرج المتّقي الهندي أن رسول الله كي قا 
أنا محمّد النبي ٠‏ أوتيت فوا: نح الكلِم وخواتِمّه؛ فأطيعونى ما دُمت 
)١(‏ مجمع الزوائد .14٠0:9‏ 


(0) الفتوح. لابن أعثم الكوفئ .1١4- 7١7:14‏ ومقتل الحسين 94 للخوارزمئ :١‏ 


.١18-١ 
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بين أظهركم نال أن قال - يزيد . الأيارك اناف يزيد لعن إن 
الحية رانشيك بتربتهغ 006 بقاتله. والذي نفسى بيده. 
لا يَُتّل بين ظهرائى قوم لا يمنعونه إلا خالف الله بين صدورهم 
وقلوبهم» وسلّط عليهم شرارهم» وألبسّهم شِيّعاً. واهاً لفراخ آلٍ 
محمّدٍ مِن خليفة مُستخلف مُترّفء يقتل خَلْفَى وخَلف الخَلّف !!" 

ثم قال المتّقى الهنديّ: أخرجه الطبرانئ عن مُعاذ . 

* نعم .. وذكر الهيثمئ ما لفراني نه ا 
قال: خرج علينا رسول الله ييه متغيّرَ اللون» فقال انا متك ا 
با ب و 
رجحم الله من أخذها بحقهاء وخرج منها كما دخلها. امسك يا مُعاذ 
واحص . قال معاذ: فلمًا بلعَّتْ خمساً قال: يزيد.. لا بارك الله في 
يزيد! ثم ذرفت عيناه» ثم قال: تعى إلئَ حسين .. وساق الحديتٌ كما 
تقدم» ثم قال الهنديّ : رواه الطبرانئ. 

* أجل .. وذكره المناويّ أيضاً فى (فيض القدير) باختصار وقال: 
اخريحه اق عساكر فق :شلمة» بن الأكوع . هذا فى المتن »أمًّا في 
الشرح فقال: ورواه عنه أبو تُعَيم والديلمئ. 

#* وروى أحمد بن أعثم الكوفئ عن ابن عتاس الهقال: لما انع 


010 و نيت 592 
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على الحسين سنتانٍ مِن مولده. خرج النبئ كيه فى سفر .. ثمّ ساق 
الحديتٌ الذي ذكرناه قبل قليل» حتى قال ابن عبّاس : 

ولمًا قفل النبئٌ يَيْهُ من سفره كان مغموماًء فصّعِد المنبر ووعظ 
المسلمين» وقد حمل حفيديه وريحانتيه الحسنّ والحسين نيك , 
فرفع رأسه صوب السماء وقال : الهم إني محمد عبدّك ونبئتك» 
ومدار أطايب عترتى » وخيار ذريتى وأَرُومتي , ومن أخلنم فى 
امع الله وقد امير ريل بآن ولدق هذا .وأشبان إلى 
الحسين ‏ مقتولٌ مخذول. اللّهمّ باركُ له في قتله واجعله من سادات 
الشهداءء إِنّك على كل شيء قدير. اللهم ولا تبارك فى قاتله وخاذله! 

فبكى الصحابة.. فقال لهم النبئ يه الشكونرو لا تصيرون! 
الهم فكدّن له أنت وليّاً وناصراً. 

قال ابن عبّاس: وبقئ النبئ متغيّرَ الأون مُحمَرَ الوجهء فصعد 
الطبريزة خرص :وعهاتب الاك خض رلك بود رضنا يماد 
دموعاًء ثم قال: 

يها الناس! إِنّى قد خلّفتٌ فيكم الثقلّين: كتابّ الله وعترتي 
وأَرُومتى, ومزاج مائى وثمرتى» لن يفترقا حتى يردا على الحوض . 
ألا وني لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربّى أن أسألكم المودّةٌ في 
القربى» فانظروا أن لا تلقوني غدأ على الحوض وقد أبغضتّم عترتي . 
ألا وإنّه سيّردُ علّى في القيامة رايات من هذه الأمَة وات معدا 


3 معاوية الثانى 





مظلمةٌ قد فزعت لها الملائكة» فتقف علَى فأقول: من أنتم ؟ فينسون 
ابورا حريي امر الرسيدي القرد ا الازرت اال 

نب العرب والعجم» فيقولون: نحن من من شلك يا تحمل فأفوال لهدر: 
كيف خلفتموني مِن بعدي في أهلي وعترتي وكتاب ربّي ؟ فيقولون: 
اس الى الاب اعد ول م يا عل ” 
واه وم جد ١!‏ رفي ذار ان عو رجي اتتخنوزون لها 
عَطاشئ مُسوَدَةٌ وجوههم . 

ثم ترد علي رايةٌ أخرى أ أشدٌ اسوداداً من الأولى : فأقول لهم: مّن 
أنتم ؟ فيقولون كما تقول الأولى أنّهم مِن أهل التوحيد: نحن مِن 
ملتك» فأقول لهم : كيف خلفتموني فى الثقلين: الأصغر والأكبر» في 
كتاب الله وفى عترتى ؟ فيقولون: أمّا الأكبر. اه 
فخذَلناء ومرّقناهم كل مُمَرّق! فأقول: إليكم عنّى! فيصدرون ظماءً 
عطاشئ مُسْوَدَة وجوههم . 

م ترد على راية أخرى تلمع نوراً اقول لهنم من انتم ؟ 
فيقولون: نحن كلمة التوحيد؛ نحن أُمَة محمَدٍ َف ونحن بيّة أهل 
الى الناوق عد لا كنات رقع فا جر له سلس وعية وا سخيرامتهةم 
وأحببنا ذرَيّة نبيّنا محمد يك فنصرناهم بما نَصَّرنا أنفسناء وقاتلنا 
بغي ون اتلنااق قار هوو رقا نول الهي : انروا آنا ادكه نسي 
وقد كك فى ذاو الاكنا جا ووم ننه اسيم من سرمي 


فيصدرون مرويين. 











من هو معاوية الثانى؟ ١كا‏ 





ألا وإنٌ جبرئيل قد أخبرنى بأنّ أَمّتى تقتل ولدي الحسينّ بأرض 
كرب وبلاء .. ألا لعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر! 

قال ابن عبّاس: ثم نزل عن المنبرء ولم يبقَ أحد من المهاجرين 
والاتفنان الآ امكيقن :أن الحنضة مقتول1. 
إلى معاوية يتبختر فى حَبِرةٍ وينظر إلى عِطفَيه.. فقال مخاطباً إيّاه: 

أي يوم لأمّتى منك! وأيّ يوم لذرَيّتى منك مِن (جرو) يخرج من 
صَلْبك! يتّخذ آيات الله هُرُوأَّء ويستحل من حُرمتى ما حرم الله 
عروج| 9 

* وروى الخوارزمئ الحنفن عن ابن عبّاس أنه قال: قد قال 
النبى يَيُْ : ما لى وليزيد! لا بارك الله فى يزيد ؛ فإِنّه يقتل وَلْدي ووَلَدَ 
ابنتى» الحسينّ بن على فوّالذي نفسى بيده؛ لا يُقتّل وَلدي بين 
ظهرائى قوم فلا يمنعونه إلا خالف اللهُ بين قلوبهم والسنتهم'". 

# وروئ أيضأ عن عل بن أبى طالب لق قولّ رسول الله َيِه : إن 
قاتل الحسين فى تابوت من نارء عليه نصف عذاب أهل النار» وقد 
شدت يداه ورِججلاه بسلاسل من نارء يُنكس فى النار حتّئ يقع في 


:١ ومقتل الحسين نظ للخوارزمىّ‎ .1١4-171١7:1 الفتوح. لابن أعثم الكوفئ‎ )١( 
.1714- 
.١ المئاقب والمثالب:‎ )0( 


() مقتل الحسين لذ 778:١‏ _الفصل اا 


١51‏ معاوية الثانى 





قعر جهنّم» وله ريم يتعوّذ أهل النار إلى ربّهم مِن شدة نتنها..١""‏ 

كذلك روى الخوارزمئ الحنفئ عن رسول الله طَية أنّه قال: إنّ 
موسى بن عمران سأل ربّه فقال: يا رب إِنَ أخى هارونَ مات, فاغفز 
له. فأوحى الله إليه أن: يا موسئء لو سألتَّنى في الأوّلين والآخرين 
لأجبتّكء ما خلا قاتل الحسين بن على ؛ فإنّي أنتقم له منه!'"" 

# ومن كتب الخاصًّة.. نكتفى بهذه الرواية»: ينقلها العلامة 
المجلسئ عن ابن نماطية من كتابه (مثير الأحزان) مُسَنْدَها إلى ابن 
عبّاس الذي قال: 

لما اشتدٌ برسول الله يَيْْةُ مرضه الذي مات فيه.. ضضم الحسينّ اقلا 
إلى صدره يسيل من عرّقِه عليه» وهو يجود بنفسه ويقول: 

ما لى وليزيد! لا بارك الله فيه؛ اللّهمَ العن يزيد. ثم عُشى عليه 
طويلاً وأفاق» وجعل يقبّل الحسينَ وعيناه تذرفان ويقول له: أما إن 
لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله عرّ وجل!". 


)١(‏ مقتل الحسين لق 7: 41-480 _الفصل ١١/ح١.‏ ومناقب على بن أبي 
طالب لَه لابن المغازلىَّ الشافعىَّ 17-5751/ ح10. 

(0) مقتل الحسين نهذ ؟: /91 _الفصل 5 ح1. وروئ ذلك أيضا: الشيخ الصدوق 
فى (عيون غبار الرضا هه ؟: 1١74/1417‏ الباب 0١‏ وفيه: «ما خلا قاتل 
الحسين بن علي بن أبي طالب ابا ات اورقا 

8 يجان الانواد لني ةك -عن : مثير الأحزان. كذلك رواها من قبل: ابن 
حاتم الشامىّ العاملىّ فى (الدرّ النظيم : .)01١‏ 





مَن هو معاوية الثانى؟ س١‏ 





نهاية يزيد 

وا خيراى كيلك اديت نساة يديك أفي سُوح الجهاد شهيداًء أم 
فى دياره وهو يطوي ساعات ليله فى القيام» وساعات نهاره فى 
الصيام ؟! هل مات تائباً عابداً اي را أم مات في الملاهى 
مستهتراً؟! دَعُونا نقلب أوراق التاريخ فنقرأ ما جاء فيها من صور: 

* قال عبدالرحمان الغنويٌ: فَوَاائَهِ لقد عوجل الملعون يزيد, 
وله يندع يعد قله د أى للاقام العسين للا ده ولق أخين تقاقصة + 
بابق سكراناً وأصبح ميّتأ متغيّراً كأنّه مطلئٌ بقار'". 

وهذا ما أكّده المظفرىّ فى تاريخه» ولكنْ.. هنالك تفصيل آخر 
في ميتة يزيد» نطالعها في الكتب القديمة: 

قال انك كنيرت اتبعور برو اليه فم بقرت اللحيون والعناء 
والصيدء وانَّخَاذِ القيان والكلاب والنطاح بين الأكباش والدذّباب 
والقرود» وما من يوم إلا ويُصبح فيه مخموراً.. وقيل: إن سبب وفاته 
أنه حمل قِردةً وجعل ينقّزهاء فعضته..0". 

* وقال البلاذريّ يروي عن شيخ من أهل الشام: إِنّ سبب وفاة 
يزيد أنه حمل قردةً على الأتان» وهو سكران» ثمّ ركض خلفها 


/777- 117:15 -عنه : بحار الأنوار‎ ١44/1777 كامل الزيارات, لابن قولويه:‎ )١( 
ح7” و50: 704/ ح١٠.. مغافصة : أي فُجِأَةَ وبلا مهلة, والقار: النفط الأسود‎ 
(الزفت).‎ 

(؟) تاريخ ابن كثير 517:4. ويّنقّرها: أي يوثبها ويرقصها. 





معاوية الثاني 





لبعة اند دوك صنفة ارد 6 في جواقه فه شيم" 


* وروي عن 0 


وهو سكران؛ فركب و وبين نوه تان عه 


ل 


ع و 2 
«ايبا خلف»!إحتثل لنفسيك حيلة 


فليس عليها إن هلكت ضمان 


فسقط واندقت عنقه'''. 


ودُفن واه عوسي يباو يودي 


الهجرة فى دمسق 


قبره - وما زال مويل يتزاحم عليها ها الذباب: كقبر أبيه معاوية, 
وقد خاطبه الشاعر السورىٌّ المعاصر (محمّد مجذوب) قائلاً: 


أين القصورٌ أبا يزيد ولهوٌها 
هذا ضريحك لو بصرت بِبِؤْسهِ 
كُتَلُ من الثّربٍ المّهين بخربةٍ 
خَفِيَنَ معالمُها على سكّانها 
ومشى بهاركبٌ البلى.. فجدازّها 


أأبايزيد! وتلك حكمة خالق 


والصافنات وزهؤها والسُؤّددٌ؟! 
لأسال مَدمعك المصيرٌ الأسودٌ 
سكّرَّ الذبابٌ بها فراح يُعريِد 
فكأنها فى مَُجهل لا يُقصَدٌْ 
عانٍ يكانٌ من الضراعة يسجد 


ماذا أقول وباب سمعك مُوصَدٌ؟! 


(1) أنساب الأشراف ؛: ؟. والأتان هي الحمارة . 


(؟) أنساب الأشراف :: ؟. ويبدو أن أبا خلف هو قرده الآخر غير قرده أبى قيس . 








مَن هو معاوية الثاني؟ كح 





قَمْ وارمق النجف الأغرّ بنظرةٍ يرتدّ طَرْفْك وهو باك أرمدُ 
تلك العظامُ أعرّ ريك شأنّها فتكادلولاخوف ربّك تُعبَدُ 
أبداً تُباكرها الوفود.. يحدَّها مِن كل صوب شوقها المتوقدُ 

رسكل هذه القضيذة يستظم كل قناع أن ,يخاظب يريد فقول 
له: قم وارمق كربلاءً المُعلّاةً بنظرة» ليرتدٌ طرفك بعد ذاك وهو باكِ 
أرمدٌ! لاسيّما يا يزيد! -إذا وجدتٌ قبرك قد أصبح خربة تتزاحم 
عليها الحشرات» والقاذورات. 

وهل هذا فحسب؟ لا.. فإنّ العذاب مستمرًء وإنّ المنقلبَ لالى 
عد سي ررك تلن لقا 

قال الإمام ل ل ل 
عبيدالله بن زياد ويزيد بن معاوية» فشهقت جهنّمٌ شهقة.. لولا أن 
ألله تخسها تخرّانها لأحرقت من غلى الأرضن من فووها1. 

وكان هلاك يزيد ؛ بن معاوية في يوم الخميس لأربع عشرة ليله 
خلت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستّين» وقيل : سنة أربع 
وستّين» وعمرّه -على الخلاف فيه ثمان وثلاثون سنة» وكانت مدة 
حكمه سنتين وثمانية أشهرء وقد خلّف أحدّ عشر ولدأء منهم: 
)١1(‏ كامل الزيارات: 7١4/170‏ -عنه: بحار الأنوار 40: /7١17‏ ج17 مستدرك 

الوسائل /١5:٠١‏ ح//1701. 











معاوية الثاني الذي بويع له بالشام'". 


وكان هلاك يزيد فى قرية بالشام يقال لها «حوّارين» أو «حَوران» 
مات فذاب ذَوَبِانَ الرصاصء ونُّبش قبره فى زمان السفاح فوجدوا 
فيه خُطاماً كأنّه اماد !!(") 


(1)تسعار الانوان 88146 دالناي كيتاب أحزال المتقتاز وها صدرى عل يديه 


(1) يراجع: تاريخ الخميس 5: 570, الكامل لابن الأثير 0: »51١‏ تاريخ الطبرئّ 0: 
89 الفخرىّ فى الآداب السلطانيّة لابن الطقطقا: 107. 





عودة الى معاوية الثاني 


بعد أن تعرّفنا على بعض أعلام بنى أميّة» ومّن كان أميّة» ومّن هم 
أحفاده .. من أبى سفيان إلى معاوية فيزيد» ومن حَمامة إلى هند بنت 
عتبة إلى غيرهما! يواجهّنا هنا سؤال تاريخى مُلفتَ وعجيب: هل 
ويّدين الظلم والفجور ولو كانا في أسرته؟! 
فى اقل عند» طذا عتاذقا اللحققة» و تس ةدا عم الفعطبي» الأ خسن 
نفخ فى عقله وضميره وقلبه عرفانَ الحق ونبذ الباطل» وأجرى على 
لسانه البيان الصادع والقول البليغ والكلمة الصادقة. 

وكان المثل الساطع فى هذا هو ابن يزيد معاوية.. المسمّى 
ب(معاوية الثانى) كوودا لضعية جنده معاوية بن أبي سفيان؛ 
والمستكى باافعاورة الأضقرامةة أخوف» وإن كانهو الاكر عفاد 
لفسا واتخس 1 

# ذكر البلاذريّ عن محمّد بن مصفئ الحمصئ قوله: كان 
(فغاوية الغا )فترة الحا كثير الفكر قن آم مشا 


)١1(‏ أنساب الأشراف 0: 787 (طبعة دار الفكر -بيروت). 


١54‏ معاوية الثانى 


* وعبّر عنه اليعقوبئ في وصفه إِيّاه قائلاً: وكان له مذهب 
8 

ما من هو (معاوية بن يزيد)؟.. فذلك مالم يحدّثنا التاريخ عنه 

الأول : لأنّه ُوفى عن عمر لم يتجاوز الواحد والعشرين عاما 
فلن أغلبية الوواياك» 

والثانى : لأنّه كان معارضاً للبيت الأمويّ فعُتّم عليه وقبر ذِكْه 
لا يُدرَك كله لا يُتَرَك كله . 
توليته 
ابعر اتوت مالف يوود رين «نقاوية يده معة إلى شبررة مظان 
الذنوب وكبرى الجرائم ". 

وبما أن معاوية بن أبى سفيان قد جعل الخلافة وراثة يرثها الأبناء 
المعروف ب(معاوية الثانى) . 


(1) يراجع : تتمّة منتهى الامال. للشيخ عبّاس القَمّىّ: /5. 


مَن هو معاوية الثانى؟ ]| 


فكيف أتته التولية يا تُرى ؟! 

* قال القاضى النعمان:.. فلمًا مات يزيد وَلْىَ ا بعلهء 
فقيل: إِنّه تَحرّج منها وعَلِم اغتصاب أبيه وجذه إيّاها!"! 

#* وقال البلاذريّ: ولاه أبوه يزيد عهذه فى صحّته» ويُقال: بايع 
له حين احتّضرء فلمًا مات يزيد بايع الناسش معاوية (الثاني»»؛ وأتته 
بيعة الآفاق إلا ما كان من عبدالله بن الزبير... 

تالمشامين مكار سيعت هون سملم قر ليه كاك ا 
قكازيا بق بوننا وى للها قا ينث الى تاق يون ل بن ريط بن 
غد كمس <اناء 2327و اكدها سرت ووها مار وو ا 1ه 
حاضرة؛ فأمره بأمرء فلمًا ولى معاوية (أي ذهب لذلك الأمر) قالت 
ل الو رامق معاورة عودلك ا"نقان» افع يخرناطا “موود معان سه 
مالك بن بَجُدل الكلبئَ في أمره فشبجّعه على البيعة له, فأحضر يزيد 
الناس وأعلمهم أنه قد ولاه الخلافة بعده., فبايع له ابن بجدل 
والناس. فلمًا مات يزيد بحوّارين بُويع لمعاوية (الثانى) بالخلافة 


وهو كاره! 


.598 : المناقب والمثالب‎ )١( 

(") البّؤْزة: المرأة التي تجالِس الرجال (المعجم الوسيط .)4:١‏ وفى (لسان 
العرب 0: "٠‏ -مادّة بَرَّز) : وقيل : امرأةً بَوَْةٌ مُتَجالَةٌ نَبْوّز للقوم, يجلسون إليها 
ويتحدثون عنها. 


١/٠‏ معاوية الثانى 


وأكد ذلك هشام الكلبئ (النسّابة) قائلاً: كان معاوية بن يزيد 


كارهاً للخلافة ! 
كذلك قال الحمصئ راوياً عن مشايخه قائلاً: إن معاوية بن يزيد 
قبل البيعةَ وهو لها كاره! 


وعن الواقديّ.. ينقل البلاذريٌ أنّ صالح بن كيسان قال: ولى 
يزيد بن معاوية معاوية بنَ يزيد ابنّه الخلافة بعده.وكان (معاوية 
الثانى) كارهاً لها!! 

ولعلّ من مصاديق ذلك ما أورده البلاذريّ بقوله: لم يعزل معاوية 
ابن ونه عدا ون شكال انيد ولا عد قينا ول ام ولا ا 

كذلك ما أورده ابن خيّاط فى (تاريخه): من قوله: فأقرَ معاوية 
لاا ير ماك 

ولكنٌّ (معاوية الثانى) هذا لم يحكم ‏ على أغلب الروايات 
والالختياد يلا ارجعية وها وضع فده خلافته فى الشام ". 
أجل .. بُويع له بالخلافة يوم موت أبيه فأقام فيها أربعين يوماء 
على بعض التعابير!»؛ وعلى بعضها الآخر: وَلِىَ الآمر اربعين 


() أنساب الأشراف 590/4:6- 17 (طبعة دار الفكر دبيروت). 

00 تاريخ ابن خيّاط : 500. 

02 يراجع: المناقب والمثالب: 194 وتتمّة منتهى الامال. للشيخ عبّاس القَمَىّ: /]. 

() حياة الحيوان: للدّميريّ :١‏ 88-باب الإِوَزَ. ومجالس المؤمنين , للشهيد السيّد 
جه 
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ليلة'"". وذلك ما يؤكده المؤرّخ اليعقوبئ فى تاريخه حيث يقول: 
ارت معارية وو لوت نرت مها ومله ونع ووو 

* وكتب المسعوديّ: ومَلّك معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه؛ 
فكانف أناقه اريعيق رونا إلى أن سات 01 

#:وهذا ها أكده الحلبة. ايض فى سيرتة حنيت"قال: إن مغاوية بن 
يزيد مكث فى الخلافة أربعين يوماً». 

* وكتب القاضي المُضاعئ : بُويع له النصفٌ من شهر ربيع الأوّل 
سنة أربع وسنّينء وتُوفىي لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة 
ليع ومو كانت ولاق أرنين وو 

وهو ما عليه أكثرٌ المؤرّخين' ثم يُردفون ما ذهبوا إليه ب(قيل): 
حيث يُنقل عن البعض أنه يرى خلافة معاوية الثانى كانت أكثر مِن 


2 القاضى نور الله التسترىّ 7: 507. ويراجع : الطبقات الكبرئ» لابن سعد 5: ١79‏ 
و5"65:6. فتوح البلدان للبلاذرئ ,7372١:١‏ تاريخ دمشق 8: 47» مروج الذهب 3: 
.. وغيرها. 

(1) الاختصاص. للشيخ المفيد : ١7١‏ . 

00 تاريخ اليعقوبى 500 

() مروج الذهب ”: 67. 

(1) السيرة البجليعة 113 

(6) الانباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الم از الكهورك ب«تاريخ 
القضاعئ » للقاضى أبى عبدالله محمّد بن سلامة بن جعفر (ت 101 ه) ص /٠١9‏ 
الرقم ا 0 
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أرقين يما فدهي النثد النهيق نور الله القاضئ التسترئ إلى أن 
خلافة معاوية بن يزيد كانت ثلاثة أشهر'"» بينما يذكر اليعقوبئ أكثر 
من ذلك يسبقه الرأي ب (قيل)» فيقول: وقيل: بل أربعة أشهر'". في 
حين يقول الدميريّ: وقيل: أقام فيها أي الخلافة ‏ خمسة أشهر 
واثاما! !ا بجوترذة انق حصن ففال ثب كاتق مل ة تكللانته ابجع :يونا 
وقيل: شهرين» وقيل: ثلاثة أشهر"». 

# قال المسعوديّ : وقيل: (مَلك) شهرين» وقيل غير ذلك» وكان 
يُكنّى بأبى يزيد, وكُنى حين ول الخلافة بأبي ليلى؛ وكانت هذه 
الك السعف سود العرن وفه نول العاع» 

إِنَى أرى فتنة هاجّت مراجلها 

والمُلك بعد أبي ليلى لِمَن غلبا" 
#* وفى خلافة معاوية الثانى يقول ابن قتيبة : 
لما مات يزيد بن معاوية» استخلف ابنّه معاوية بن يزيدء وهو 


0 عالت الم سفن ةا نولل أكضة ذل عن اتبدانه الأكد اباو 
(طبعة دار الفكر -بيروت». أو عن تاريخ اليعقوبىّ 5 ,أاأو تاريخ الطبرى : 
5, أو الكامل لابن الاثير 4: .6١‏ 

00( تاريخ اليعقوبىي 010 

() حياة الحيوان .68:١‏ 

(1)"الفيؤاعق المكدرقة 117 
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يومئذٍ ابن ثمانى عشرة سنة؛ فلبث واليا شهرين وليالى محجوبا 
لايُرى» ثم خرج بعد ذلك... (ثمّ ذكر حََلَّمَ نفسه» وعلق بعد ذلك 
بهذه العبارة): وماج أمرُ بنى أميّة واختلفوا!!" 

والآن نتساءل: لماذا لم تستمر حكومة معاوية بن يزيد أكثر من 
الفروض ؟ هل تُوفى أم عُزل؟ أم ماذا؟! 

يُجِيِبّنا على ذلك الدّميريُ بوضوح فيقول:.. ثم خَلَع نفسّه !!"" 

فنعود نتساءل: ولماذا خلع هذا الشاب نفسه من الحكم وهو 
ملك عظيم ذلك اليوم» ومعاوية يومذاك كان شابًاً فى ريعان شبابه؟ 
وقد جاءته هيّنة» فلماذا زهد بها وعزف عنها؟ أليس ذلك بالأمر 
العسسحو ونوا لمو زفقت الخروينية ؟! 

وكيف خلع نفسه ومتى .. ثم كيف استطاع ذلك ؟! 


الخلع 
# قال الدميريّ: وذكر غيرُ واحدٍ أن معاوية بن يزيد لما خلع 
نفسه صَعِد المنبر فجلس طويلاء ثمّ حَمِد الله وأثنى عليه بأبلغ ما 


.18-١١/:7 الامامة والسياسة‎ )١( 


14 معاوية الثانى 


قال: أيّها الناس ! ما أنا بالراغب فى الائتمار عليكم ؛ لعظيم ما أكرهه 
منكم» وإِنى لأعلم أنكم تكرهوننا أيضاًء لأنا بُلِينا بكم, وبَُلِيتُم 


نا )01( 





ولكنْ.. كيف كان ذلك وبأيّة مناسبة؟ هل دعا معاوية الثانى 
الناسّ إلى خطبةٍ مهمّة ليخبرهم فيها ما أراد من خلع نفسه عن 
الخلافة ؟ 

على مايبدو.. لاء وإِنّما كان ذلك يوم الجمعة» وفى خطبة صلاة 
الجمعة؛ حيث ارتقى معاوية الثاني منبرهاء فأخبر المصلين -على ما 
يُروى - أنه أعجرٌ مِن أن ينهض بأعباء الخلافة ومسؤوليّاتها الثقيلة 
الجسيمة وانه غير لاتق لمق هذا المخصبين الكنيير» والسقاء 
الخطير”". 


والآن.. دَعونا نقف على نص خطبة معاوية الثاني . 


الخطبة 
تقلت خطبة (معاوية الثاني) فى عددٍ من كتب السيرة بنصوص 


متفاورقة تقفاو نا يرا في الألقاظ بوالطولوالقضو وان اتفقت فتن 


.68 :١ حياة الحيوان‎ )١( 
.١07 :7 يراجع : مجالس المؤمنين‎ )5( 
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* يرويها البلاذريّ عن طريقين»؛ بصورتين: 

الأولى : عن ابن عيّاش الهمدانئ» عن أبي أسماء السّكُسكىي 
قال: 

كا ن دعا وبية درم نونك تظينالذا لها اكوروتكان لعفا فصولا ولا 
فَكُنَى أبا ليلى» فلمًا أفضى الأمر إليه قام خطيباً فقال: 

أنها النافى إن هذا الامر عن ا :فقن امشكتر يه ال ان 
باون بكر قرا ذها أ ولا سويد ركه وهنا حك ان اعت الى 
الآخرة وأدعَ لهم الدنيا.. 

والثانية : عن صالح بن كيسان كما روى الواقديّ ‏ أنه قال: 

ولئ يزيد بن معاوية ابنّه معاوية بن يزيد الخلافة بعده» وكان 
كاوها لها امات أبون تخظطي الناين قال 

إن كإنق التولادة خيرا فقن اممكتر ال ام سفنا نا فته يوان كانيت 
شرا فلا حاجة لنا فيه» فاختاروا لأنفسكم إماماً تُبايعونه هو أحرص 
على هذا الأمر مني» واخلعوني فأنتم فى حل من بيعتى ..!". 

* وروى اليعقوبئ قصة الخلع هكذا: 

.. فخطب الناسٌ فقال: أمّا بعد حمد الله والثناء عليه .. أيّها الناس ! 


(5؟ الثأله الكتالف والتعد: 
(0) أى غير راغب فيهاء ربّما هكذا قصد الراوى . 
© أنسات الأغراف اا ا 
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فإنًا بُلينا بكم وبُليتم بناء فما نجهل كراهتّكم لنا وطعنكم علينا. ألا 
ون جَدَّي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمرّ مّن كان أولى به منه في 
القرابة برسول الله» وأحقّ فى الإسلام؛ سابقٌ المسلمينء وأوَّلَ 
المؤمنين» وابنَ عمّ رسول رب العالمين» وأبا بقيّة خاتّم المرسّلين. 
فركب (أي معاوية) منكم ما تعلمون؛ وركبتّم منه مالا تُنكرون, 
حتّى أتته منيّته وصار رهناً بعمله. ثم قلَدَ أبي (أي ونة) ركان غة 
خليق للخيرء فركب هواه؛ واستحسن خطاه؛ وعظم رجاؤه فأخلفه 
الأملء وقصّر عنه الأجلء فقلت مَنَعنّه» وانقطعت مدّته» وصار فى 


نم بكى (معاوية الثانى) وقال: إِنّ أعظم الأمور علينا علمّنا بسوء 
مصرعه؛ وقبح منقلبه (أي يزيد بن معاوية)»؛ وقد قتّل عترةً الرسول. 
وأباح الحرمة وحرّقف الكعبة )١(!‏ وما ك2 الما أمورّكم, ولا 
المتحمّلَ تّبعاتكم» فشأنكم أمركم. فوَالله لئن كانت الدنيا مََعْئما 
لكوتلا مني عجطا» إن تكن ضرا فكقث ال اى فيان ها مانن 
ا 

ونقلها ابن قتيبة هكذاء قال: 


)١(‏ إشارة إلى الجرائم الثلاث : قتل أهل البيت ليك فى كربلاء » وإباحة المدينة 
المنوّرة فى واقعة الحَرّة؛. وضرب الععبة بالمنجنيق وإحراقها. 
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فجمع الناسّ فحَمِد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس.ء إنّي 
نظرت بعدكم فيما صار إلى مِن أمركمء وقُلَّدئُه من ولايتكم 
فوجدثٌ ذلك لا يَسعُنى فيما بيني وبين ربّى» أن أتقدم على قوم 
فيهم مَن هو خيرٌ منّي» وأحقّهم بذلك؛ وأقوى على ما قُلّدنُه".. 
فاختاروا منّى إحدى خصلتين: إمّا أن أخرج منها وأستخلف عليكم 
من أراه لكم رضئ ومقنعاًء ولكم الله على ألا آلْوَكُم نصحاً في الدين 
والدنياء وإمّا أن تختاروا لأنفسكم وتُخرجونى منها. 

انو ننه لاسن هوا راسو روه و ا 
تزول الخلافة منهم» فقالوا: ننظر فى ذلك يا أمير المؤمنين ونستخير 
اللهء فأمهلنا. قال: لكم ذلك» وعجّلوا على . 

قال: فلم يلبثوا بعدها إلا أيَاماً حبّى طُعِنء فدخلوا عليه فقالوا له: 
استخلف على الناس من تراه لهم رضئ. فقال لهم: عند الموت 
تريدون ذلك؟! لا والله لا أتروّدهاء ما سعدثٌ بحلاوتهاء فكيف 
القن عرارتها! 

ثم هلك يه ولم يستخلف أحداً.. فلمًا دُفن معاوية بن يزيد, 
وَسُوٌّيّ عليه التراب وبنو أَميّة حول قبره؛ قال مروان بن الحكم: أما 
والرسيايض مايال نأب لل انتم قال 

1 الخللك تعن أن البلن لم !© 


(1) لعله يشير معاوية الثانى هنا إلى آل علىّ» أو إلى الإمام علىّ بن الحسين اه 
على وجه التعيين . 


١14‏ معاوية الثانى 





يناع امرش أنه رتلفو |0 

* أمّا الدميرىّ.. فقد ذكر تفصيلاً أكثر للخطبة» فقال: ذكرَ غيدُ 
واحدٍ.. أن معاوية بن يزيد لمّا خلع نفسه صَعِد المنبر فجلس طويلاء 
ثم حَمِد الله وأثنى عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء» ثم ذكر 
النبئ كه بأحسن ما يُذكر به. ثم قال: 

يها الناس! ما أنا بالراغب فى الاثتمار عليكم ؛ لعظيم ما أكرهه 
منكم, وإِنّى لأعلم أنكم تكرهوننا أيضاًء لأنا بُلينا بكم وبُلِيتُم بنا. ألا 
إن جدي معاوية.. قد نازع في هذا الأمر من كان أولى به منه ومِن 
غيره (أي علي اكة) ؛ لقرابته من رسول الله ييه وعظم فضله 
وسابقته.. أعظم المهاجرينَ قذراًء وأشجعهم قلبأ وأكثرهم علماً: 
وأوّلهم إيماناء وأشرفهم منزلة» وأقدمهم صحبة» ابن عم رسول 
الله يَييةُ » وصهره وأخوه. زوّجَه ييه ابنته فاطمة وجعله لها بعلا 
باختياره لهاء وجعلها له زوجة باختيارها له؛ أبو سبطيه سيّدّي 
باب ل العامة 
البتول» مِن الشجرة الطيّبة الطاهرة الزكيّة . 

فركب جدي منه ما تعلمون» وركبتم معه مالا تجهلون!"؛ حنّى 
اللطانيك لخدي الأمووى فلك جاده للد المجعرمي راشدرةة أيدي 


0 الأقامة وامياية 6 تمي 
(1) أي : من قتاله فى (صفّين)» وقتل أبنائه. وملاحقة ذراريه؛ ومِن سبّه على 
المنابر قرابة ثمانين عاماً.. وغير ذلك من المآثم العظمى . 
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المنون؛ بقى مُرتهَناً بعمله» فريداً في قبره» ووجد ما قدذمت يداه 
فراع ما ار تكية:واعتداه: 

ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي» فتقلد أمركم لهوىّ كان أبوه 
قوهاانرولقك كان اي يديك دمموع 'فعلة وإشزافة :على اتقسنة فيه 
لين :القاافة على ان سنك 16 باقر كي هر امه وان يدن ا 
وأقدمَ على ما أقدّم: مِن جُرأته على الله وبغيه على مّن استحل 
حُرمتّه مِن أولاد رسول الله ييه .. فقلت مدّته, وانقطع أثره» وضاجع 
عمله» وصار حليفٌ حفرتّه» رهينَ خطيئته » وبقيت أوزاره وتبعاته, 
وحصل على ما قدّم؛ وندم حيث لا ينفع الندم. وشعَلنا الحزنٌ له عن 
الحزن عليه» فليت شعري ماذا قال» وماذا قيل له؟! هل ععوقب 
بإساءته» وججوزيّ بعمله؟! وذلك ظنى . 

ثم اختنقته العبرة فبكى طويلاً وعلا نحيبّه» ثم قال: وصرث أنا 
ثالتٌ القوم» والساخط علَىَ أكثرٌ مِن الراضى. ما كنتٌ لأتحمّل 
آثامكم ولا يرانى الله جلت قدرته متقلداً أوزاركم» وألقاه بتبعاتكم, 
فشأنكم أمركم فحُذوه.؛ ومّن رفم بع كر ري رضي 
بيعتى مِن أعناقكم؛ والسلام'". 


(1) لعل في ذلك إشارةً إلى هوى معاوية أن تكون السلطة ورائيّة متداوّلة في بني 
(9)ضياة الخيوان1لدوروئ ذلك أيضا :ابن الدمعق :فى بجواهر الجطالت :١‏ 
- 





* وأمًا ورّام» فتقد رواها هكذا: 

روي أنه لما نزع معاوية بن يزيد بن معاوية نفسه من الخلافة قام 
خطيباً فقال: أيّها الناسء ما أنا الراغب في التأَمّر عليكم ولا بالآمن 
لكراهتكم» بل بُلِينا بكم وبُلِيتُم بنا. ألا إن جَدَي معاوية نارَّعَ الأمر 
مَن كان أولئ بالأمر منه فى قديمه وسابقتِه» على بن أبى طالب؛ 
فرَكب جَدَي منه ما تعلمون» ورَكبتّم معه ما لا تجهلونء حتّى صار 
رهينَ عمله وضجيعٌ حفرته» تجاوز الله عنه, ثم صار الأمر إلى أبي, 
ولقد كان خليقاً أن لا يركب سيّئة ؛ إذ كان غير خليق بالخلافة» فركب 
ززذعة» واستحميزة خطا و ققابت نول قنع لطت ترون وساف 
ناره» ولقد أنسانا الحزنٌ به الحزنّ عليه» فإنًا لله وإنًا إليه راجعون! 

5-76 يترحّم علئ أبيه [وفى بعض النسخ: ثم أخف الترحُم 
علئ أبيه ]: ثم قال: 

وصرتٌُ أنا الثالتٌ من القوم» الزاهد فيما لَدَىّ أكثرُ من الراغب» 
وما كنت لأتحمّل آثامكم» شأئكم وأمركم خُذُوهء ومّن شئتّم ولاينه 
فَوَلُوه. 

قال: فقام إليه مروانٌ بن الحكم فقال: يا أبا ليلى! سنَةَ عمريّة 
سيّئة ؟! فقال له: يا مروان! أتخدعنى عن دينى؟! إيتنى برجال 
كرجال عمر (أي الذين رشحهم) أجعلها بينهم شورى. 


»١ 2-2‏ والدياربكرىّ في تاريخ الخميس 770:1 _ط ١‏ بمصر سنة 107 هء 
وابن حجر المكىّ فى الصواعق المحرقة : ١74‏ _-ط مصر سنة 1١717‏ ه. 
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ثم قال: والله إن كانت الخلافة مَغْنَماً لقد أصَبْنا منها حظأًء ولئن 
الوا ال ان سنفان هنا امناتر ا مينها: 

حت نون ققالك له أخد لكك كنت خيفنة اافقالوأنا ووو ذلك 
وله أغلج أن اللوتارا يعدم وات مما دواع عي سلا 

# وقد نقل الخطبة بمضمون مختصر.. الشهيد السيّد نور الله 
القاضي ري وأشار إلى تنضصّل (معاوية الثاني) عن الخلافة 
المكدّلة بجرائم جذه معاوية وأبيه يزيد. كما بِيّن للحاضرين فى 
ضناةة الجمحة أنهم لو آراذوا أن تعرقرا اتن هرو اولقن >التخلاقة وحن 
بها فهو الامام على بن الحسين زين العابدين لىة ؛ فليذهبوا إليه 
ويبايعوا هذا الرجل الذي لا شائبة عليه ولا طعنَ فى سيرته'". 

# كما نقل المحدّثُ الشيخ عبّاس القمّئ مضموناً آخَرَ جاء في 
خطبة معاوية الثانى» وهو: لعنه لجذه وأبيه» والتبرّؤٌ من أفعالهما.. 
والد ينها ذكر ولك اق خظطعه ركنن كاء فنيو 


إشارات 
والآن.. لا بد لنا أن نتنبّه إلى المضامين التى طرقها (معاوية الثانى) 


)00( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر, المعروف ب«مجموعة ورّام) لأبي الحسين ورّام 
ابن أبى فراس (ت 50060 ه) 594:7 ,"0١‏ عنه : بحار الأنوار 17: /١١9-118‏ 
ح7. 

(؟امحاتن المزشتيو 10115 

() تتمّة منتهى الامال: /1. 
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فى خطبته؛ فهى إشارات خطيرة هرّت البيت الأمويّ بأشره. 
00 ما أحدثت بين الناس من الايقاظ ! 

الإشارة الأول : ين (معاوية الثاني) أن السلطة الأمويّة كانت 
قائمة على الترغيب والترهيب» والخداع والإضلال» ولم تكن يوماً 
قائمة على محبّة الناس واعتقادهم بها. فالسلطة الأمويّة كانت تُغْدق 
الأموال على شراء الضمائر وكسب الألسن والأقلام لصالحهاء وقد 
انساق بذلك عنقٌ من الناس إلى بلاط معاوية ويزيد. وكانت ‏ مِن 
عهة أخرئ تقس و طلى المعارضين الأخرانه قتلهم أر خسه قن 
الزنزانات الرهيبة» وتقطيع أيديهم وأرجلهم وتسميل عيونهم, 
إضافة إلى تشريدهم وإبعادهم» فمّن الت حول السلطة كان يعلم 
أنّه يركن إلى الظالمين ويُعينهم على جرائمهم . 

وعسسحالة لشاف الى نلو نوف ل ملترنقع !رامت كانه اسلاض 
الظواهر الت فتكث يها فاشار اليها شغاوية القانى إششارة لطيفة: 
وصارح الناس فيها صراحة ظريفة.. فقال لهم: فما نجهل كراهتكم 
لنا وطعنكم علينا”". أو قال لهم : وإِنّى لأعلم أنكم تكرهوننا أيضا". 

فالناس يجارون الظّلّمة فيما يشتهون؛ مع ما فى أنفسهم من 
الكراهة لهم » والاحتقار فى أنفسهم. 


.101 :7 كما أسلفنا عن : تاريخ اليعقوبئ‎ )١( 
.68:١ كما مرٌ فى : حياة الحيوان‎ )6( 
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الإشارة الثائية : اعترف (معاوية الثائى) بأنّ الأولى بمنصب 
الخلافة هم أهل بيت النبئ ييه ؛ لفضلِهمُ الذي لا يُدانى» ولقرباهم 
من رسول الله ييه فهم أهل بيت الوحي» ولسابقتهم فى الإسلام: 
وأولّهم أميرُ المؤمنين على بن أبىى طالب .9ه .. والذي كلّله 
وسرل انكل الساديظ الجن اريدم ور وح بك ناي 
الزهراء سيّدة نساء العالمين علهلا . 

وكانت كلمات (معاوية الثاني) تعرض بعضٌ أدلة الامامة؛ أو 
لِنَقُلُ علامات الأحىٌّ بالخلافة بعد المصطفى يَيلْهُ. معرجاً بذلك 
على خصائص البيت النبوىّ ومَلكاته الإلهيّة» وخصائصه وفضائله 
التى لا يشاركه فيها بيت آخر. 

وهل كالإمام على نك ظهيرٌ للنبوّة وللنبئ ؟”"' وهل جاءت في 
ووه أله ود الرحول حو الوصئ ؟ فيومٌَ كان أبو سفيان يحاول قبر 
الإسلام واغتيال رسوله.. كان الإمام علئ نقة الناصرَ والمحامي, 
والأخّ المعاضد ووم ارين على اد ادم غاراته فى بدر 
وأحد وغيرهما مع أبيه أبي سفيان وأمَه هند آكلة الأكباد؛ كان الإمام 
على ليةٍ يحمل راية المسلمين» ويقود عساكرّهم دفاعاً عن بيضة 


(1) يراجع في ذلك: الدرّ المنثور في ذيل الاية ؛ من سورة التحريم , وكنز العمّال 
10 راي ال وسول انعد وى ور الي او وسالع العو مدن 
بعد ذلك ظهير »: «هو على بن أبى طالب». وفتح البارى : /ا”, ومجمع 
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الإسلام. ويوم كان أبو سفيان يتردّد على ذوات الرايات والأعلام 
وإاحدر اي نواد الخمور» وتجااض الفطون. :برعل بي 
يصحب النبئ َيه إلى غار (حراء), حتى قال فى خطبة له: 

وقد علمتم موضعىي من رسول الله ييه بالقرابة القريبة» والمنزلة 
الخصيصة. وَضْعنى فى حِجْرهٍ وأنا ولد يَصْمَّنى إلى صدرهء 
ويَكْنّهني في فراشه؛ ويُمِسْني جِسَدَه» ويُشِمُني عَرْفْه... ولقد كنت 
أنَبِعْهُ انبا الفصيل تآس يرنه ل فى كل يوم من أخلاقه عَلَما؛ 
ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان جاور ني 1 سناماهرا ء) فأراه 
ولا يراه غيري. ولم يَجِمعْ بيت واحد يومئذٍ فى الاسلام غير رسول 
الله ييه وحديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحى والرسالة» وأَشُم ريح 
الو 

هناك كان الإمامٌ على لي .. فأين كان معاوية ؟! أين قضى أيّامه .. 
حنّى إذا كبر نازع الإمامَ عليّا 9 الخلافة ؟! ألم يحرّم رسولٌ الله يل 
الخنتلانة عمل الطلقاء كما أكتان إلى ذلك غتمن» وى غثنه 
عبدالرحمان بن أبزي ؟!!'' وإن كان عمر قد ولاه على الشام فيما 
بعد» ومعاوية طليقٌ ابن طلقاء. تحكي ذلك قصّه فتح مكّة.. وقد 
قال رسول الله ييه : الخلافة مُحرّمةٌ على آل أبي فيان !9 


000 نهج البلاغة : الخطبة 147 المعروفة ب«القاصعة». 
(0) أسد الغابة غ:/5/41. 


( مقتل الحسين لكا للخوارزمئَ .1806:١‏ 
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الإشارة الثالثة : خلَّعَ (معاوية الثانى) نفسه عن الخلافة معرباً 
عن جملة من الامور: 
منهاة تانينه هيوه أن تتيضىن علق يفن ولاه الدفن آل رضن 
تتطلب القيام بمسؤوليّات رساليّة عظمى. 
ومنها: إيماؤه إلى أن الخلافة لها أهل. حاضرون هناك قد نحّاهم 
سلاطينٌ الجور ودفعوهم عن مقامهم. 
ومنها: عرض براءته مما ارتكبه ل معاوية وابوه يزيد من 
الجرائم المّهولة بحقٌ الدين وائمّة المسلمين وشعائر المؤمنين. 
حتّى قيل أنّ معاوية الثانى قد أنشأ ‏ بعد الخلع ‏ يقول: 
ياليت لى بيزيدٍ حين أنتسبٌ 
أباسواه. وان اروم السك 
بَرِئْتْ من فعله واللهُ يشهد لي 
أَنْى برئْت.. وذا فى الله قد يَحِتُ١)‏ 
هالو اب عل هذا نتبيّنْ فيما رُوي من أن (معاوية الثانى) قد 
كشف هذا الأمر فى خطبة الخلع : 
أيّها الناس ! إن جدّي معاوية نارَعَ الأمرَ أهلّه ومّن هو أحقٌ به 
لقرابته من رسول الله ييه وهو على بن أبى طالب» ورَكِب لكم ما 


00( مجالس المؤمنين 05. 
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تعلمون.. حتَّى أتته مننّه فصار فى قبره رهيناً بذنوبه» وأسيراً 
بخطاياه. 

ثم تقلّد أبي الأمرء فكان غير أهل لذلك» وركب هواهء وأخلقه 
الأمل» وقصر به الأجَل» وصار فى قبرة وهنا نذاتويةة وأسيرا 
بجرمه..!", 

** وفيما أخرج ابن حجر - في بيان موت يزيد قال: إن معاوية 
انق :نزيك قال فيها قال -: 

ومِن أعظم الامو كلجا علتنا سوه مصرعه (يعنى أباه يزيد)ء 
وبؤس مُنقلبه» وقد قتّل عترة رسول ييل وأباح الخمرء وخرّب 
الكعبة! ولم أذقٌ حلاوة الخلافة» فلا أتقلّد مرارتهاء فشأنكم أمركم . 
والخه لعن كانه نكا خمر ا فقن لذ تميكها تعطا م لقن كنك قرا كفن 
دري أبي سقيان ها ايارو افده" . 

قال ابن حجر بعد ذلك: فرّحمه الله: أنصف من أبيه» وعرّف 
الحقّ لأهله. وكان ابن حجر قد ذكر أنّ معاوية الثانى قد قال فى أَوّل 
خطبته: إنّ هذه الخلافة حبلٌ الله» وإنّ جدّي معاوية نازع الأمرَ أهله 
ومّن هو أحقٌ به منه, على بنَ أبي طالب» وركب بكم ما تعلمون, 


“ل 
.. 


حتّى أتته منينّه فصار فى قبره رهيناً بذنوبه. ثم قلّد أبي الأمرّ وكان 


(1) النجوم الزاهرة :١‏ 1714. 
00( الصواعق المحرقة : .١١8‏ 
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غيرَ أهل له؛ ونازع ابنَ بنت رسول الله َي" فقصف عمره؛ وانبتر 
عقبه» وصار فى قبره رهيئاً بذنوبه. 

تاراق ونا لدو عطي الأنوى متنا علكنا بسن صرح" 

# وقال ابن السبكئ: إِنْ معاوية بن يزيد بن معاوية لمّا خلع نفسه 
صَعِد المنبر فجلس طويلاًء ثمّ حَمِد الله وأثنى عليه بأبلغ ما يكون 
من الحمد والثناءء ثمّ ذكر النبئ َيه بأحسن ما يُذكر به. ثمّ قال: 

يها الناس ! ما أنا بالراغب فى الائتمار عليكم ؛ لعظيم ما أكرهه 
منكم, وإِنّى أعلم أنكم تكرهونا أيضاء لأنا بُلينا بكم وبُليتم بناء ألا إن 
جَدَي معاوية نازع هذا الأمرَ من كان أولى به منه ومن غيره؛ لقرابته 
من رسول الله يَيِةُ» وعظيم فضله وسابقته, أعظم المهاجرين قذراًء 
وأشجعهم قلبأء وأكثرهم علماًء وأوّلهم إيماناء وأشرفهم منزلة, 
وأقدمهم صحبة ؛ ابن عم رسول الله يَيلْةُ وصهره وأخوهء زوّجه ابننّه 
رضى الله عنها وجعله لها بعلاً باختياره لهاء وجعلها له زوجة 
باختيارها له؛ أبو سبطيه سيّدّي شباب أهل الجنّة» وأفضل ا 
تربية الرسول, وابئى فاطمة البتول رضى الله تعالى عنها. حتى 
التتلميت يندع مشاورة الأمور» قللكا جاده لتنا يحوي عقر اه 
أيدي المنون» بقئ مُرتهَناً بعمله, فريداً في قبره» ووجد ما قدَّمَتْ 
يداه» فرأى ما ارتكبه واعتداه. 


. أى الإمام الحسين نظِة‎ )١( 
.١714 : الصواعق المحرقة‎ )'0( 
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ثم انتقلت الخلافة فى أبى يزيد» فتقلّد أمركم لهوىّ كان أبوه 
هَويه فيه» ولقد كان أبى يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير 
حوقى لشاكنة مان اخ ميمكد لا ركني سانو انشسبية كما 
وأقدم على ما قَدِم مِن جرأته على الله تعالى» وبغيه على من استحل 
حرمته من أولاد رسول الله ييه فقلّت مدّته؛ وانقطع أثره» وضاجع 
عمله؛ وصار حليفٌ حفرته» رهينَ خطيئته» وبقيت أوزاره وتبعاته, 
فهل عوقب بإساءته؛ وججوزي بعمله؟! وذلك ظنَى . 

ثم خنقته العبرة فبكى طويلاًء وعلا نحيبه» وحمد الله ثم قال: 
وصرتٌ أنا ثالتٌ القوم» والساخط عَلَيِ أكثرٌ من الراضي وما كنت 
لأتحمّل آثامَكم» ولا يراني الله جلت قدرته متقلدأ أوزاركم» وألقه 
بتبعاتكم» فشأنكم وأمركم فَحُذُوهء ومّن رَضِيتُم به لركم اقوارم 
فلقد خلعتٌ بيعتي من أعناقكم, والسلام . 

فقال له مروان بن الحكم ‏ وكان تحت المنبر : أسّنَهَ عمريّة يا 
أبا ليلى ؟ فقال: اغدٌ عنّى ! أعن دينى تخدعونى ؟! فوالله ما ذقتٌ 
حلاوة خلافتكم فأتجرّع مرارتهاء ائتنى برجال مثل رجال عمرء 
على أنّه كان حين جعلها شورى؛ وصرفها عَمِّن لا يسك فى عدالته 
ظلوفا! وانث لقى كاقةة الغلافة متكا »لفل تال اسن هيا متعوما 
فذاتما ونم كانت فد كتترمنياها اضانها 

م نزل فدخل عليه أقاربه وأمّه فوجدوه يبكي» فقالت له أَمَه: 
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ليتك كنت حيضة» ولم أسمع بخبركء فقال: وددث واللو ذلك! ثم 
قال: ويلي إن لم يرحَمْني ري | 

نابت أمة قال الشردته المتصوض ركاه الحو فلؤم ةا دز 
الغفاريّ : أنت علّمئّه هذا ولقّنته إيَاه» وصددته عن الخلافة وزيّنت 
له حبٌ علئ وأولاده وحملته على ما وَسَمّنا به من الظلم» وحسّنت 
له البدع حتى نطق بما نطق وقال ما قال!! فقال: والله ما فعلته؛ ولكنه 
مجبول ومطبوع على حبّ على وأولاده. فلم يقبلوا منه ذلك» 


واخا.وه ودفنوه حا حتى مات ه١١"‏ , 


عناصر شاخصة 

إذا الترّمْنا الانصاف وجائَينا الانحياز الباطل» وتوقفنا عند خطبة 
معاوية الثانى بجميع روايات نصوصهاء فإنًا نستطيع القول 
وباطمئنان أن أبرز عناصرها كنض تاريخئ : 

.١‏ الإقرار الصريح بأحمّيّة أهل البيت لهي فى الخلافة النبويّة 
المقدّسةء ومغصوبيّتهم إِيّاها فى حين أَنْهم الأليق بهاء فضلاً عن 
ورود النص عليهم فيها. 

”. الذمٌ اللاذع المريج ارتم عاقة ولجد: وانهضافة يا 


.517251١57 :7” سمط النجوم العوالى‎ )١( 
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باختصار عِظمَ جرائمهما واغتصابهما للخلافة الشرعيّة من أهلها 
بالباطل ؛ ولَّعاً بالتسلّط والطغيان والانتقام. 
” - العَدْض الواضح لبراءتهِ مِن كل ظَّلمٍ وفساد وانحرااف وَرِئه 

عن أسلافه ؛ لانقاذ تفنية مر تبعات ذلك أوَلاً. ولانتامن | اسرته 
وعاقية كيين أحنة اهن ابعر رطان للق ساي نمه نان . 

؛. تجرّده عن الحكم؛ وخلع نفسه بنفسه بشجاعة وصراحة 
وقاطعيّة» إعراباً منه عن تأنّمه واستشكاله على منصب مغصوب, 
والجمنا ب من سشرفة لوعي افيه مضي مانا تمر الها ءلءفنة 
والكابة الا عر اميه 

4. تذكيره بالمو توالايقاف والسؤال والآخرة؛ والعقاب المهول. 

وقد يقول قائل: ربّما فى أمر لكيه وماتاتها لع سادق ارد 
ب ناص االنقيئة البتاقيلة جيل يلى أملة بعال مستر مونم العظمئ : 
قتل سيّد شباب أهل الجنّة أبى عبدالله الحسين لىِة؛ إحراق الكعبة 
بيت الله الحرامء» هتك مدينة رسول الله يي فى واقعة الحَرَّة بقتل 
الصحابة والتابعين وقرّاء القرآن» وهتك أعراض النساء»ء وإشاعة 
ذور الفجور والخمور.. إلى غير ذلك مما سبق من يزيد ومعاوية. 

ولكنا ضينا ل :هنا لوا كان الام لعيه سامت 

اذا ا مل ا لك 

شرق وتو امن ركه كتابتي الالعرامة. 
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- رخ مِن علئ أوسع وسيلة إعلاميّة (منبر الجمعة) من قبل 
أعلى منصب في الحكومة الأمويّة (معاوية بن يزيد)» في أخطر 
توتع حعطي رغماء الدؤلة والاغيرة البحاكينة وقادةالبازه وضدويه 
الناس .. صُرِخ بأحقيّة أهل البيت نيه بالخلافة . 

دخبيوائية الامو انالبي لتر يعد أن جل شنكم وك برضن 
الحو دن سوعط اؤقنها مرواناين العتكم عرد لغكيال الو دين 
عتبة بن أبى سفيان» فقتل معاوية بن يزيد وكان يُطمّع فيه أن يُثْبّت 
الحكم لبني أميّة ويستمرٌ فيه لهم» وقتِل من طَّمِع فى الحكم ‏ وهو 
الوليد -فذهب الأمر إلى بنى مروان غنيمة باردة. 

نارون تف 1 الغنةه وما هلد ويا وان ضيه كانفة تدرف ذا 
الذي نراه بيّناً أنّ معاوية بن يزيد قد أدّئ بنفسه حتّى سّمَء وكان قبل 
ذلك قد فضح عائلته وأخزاهاء وأحدث ارتباكاً فى العائلة السفيانيّة 
حيث لم يعيّن حاكماً للشام بعد خلع نفسهء مما أدَئ ذلك إلى 
اتشغلال العائلة الحروائئة لهذا الخجلل واسدنك العقةةافقفوت إلى 
السلطة بدهاء وغدرء فأصبح مروان زعيماً بعد ذلك» حتّى أن آل أبي 
سفيان ضاقوا به فاغتالته زوجة يزيد (أَمّ معاوية الثاني) بخنقه 
ساد 

ونبقئ مع عناصر خطبة معاوية الثاني؛ لا نجزم مِن خلالها على 
بالا تليق ,ال ف لفون لذ بد لي لشي ور ولق لافطال مدت 


١7‏ معاوية الثانى 


الفاعاده الآ اتنا تسم اذو ستعاودية لقان راستااه الذى كان نميل إلى 
أهل البيت :كه فانتفض ليقول حقائقٌ لا يفوه بها إلا مّن تمكن مِن 
لبه عاق وني نبي وين انان اتواضة أحيرتة مسخريفا علبها 
أمام الملا العام يشدة وداخل بيته بضلابة » فتحاجج مروان وكذا بجابه 
امه واشار بوضوح إلى افضليّة ومظلوميّة اهل البيت َي دون 
غيرهم» وهذا فى ظاهره حسن.ء فيّرجَأ أمرُه إلى الله تبارك وتعالى, 
وتُودٍع شأنه إلى ما هو مسكوثٌ عنه حيث لم يرد مدحٌ ولا قدح فيه. 

ولا بأس أن يُكرّم موقفٌ للمسلمين في ظلَّ الإعلام الأمويّ 
الماكر» أن تتخانيوا العذاء لأهل: البيق كه عل أقل الفتروضن» او 
يميلوا إليهم بقلوبهم وأفكارهم وإن لم يُصرّحوا بذلك - لتقيّة ‏ أو 
يُجاهدوا دونهم. فقد مرّت على المسلمين خمَبٌ من الإرهاب 
والإرعاب ما مَنَعَتهم عن الإباحة بالحقٌ أو بالتصريح بالولاء لأهل 
البيت ليغ هذا فيما ذهب الكثير إلى مجاراة الظالمين وخدمتهم 
والتملّق لهم وإعلان معاداتهم لآل الرسول تزلفاً للسلطة القاسية. 

فجرأةٌ هي يومّها ممّن لم يُوالٍ بني أميّة ولم يعلن ولاءه لهم 
ظاهراً على أقلّ الفروض -» وجُرأةٌ هي كذلك ممّن يُصرّح بِمَيله 
لأهل البيت النبويّ الشريف ولاءً أو اعتقادأء فكيف بمّن يصرخ 
بخزي بني أميّة ومظلوميّة أهل البيت وأحمَّيّتهم بالخلافة» كما فعل 
معاوية الثاني ؟! 
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لا ندري بعد هذا ماذا نقول فى هذا الرجل» وكيف نقيّمٌه أو نقيّم 
موقفّه وهو في طليعة بنى أميّة؟! 

ولا ندري كيف نفهم عبارات خطبته, وهى واضحة وصريحة 
العم تأريلات وفكركا كير ول تيل ؟! 

هذا وقد كان لعلمائنا شروط عديدة في الراوي؛ كما كانت لهم 
مسامحات تجعلهم يقبلون ‏ ضمن حالات وقيود معيّنة ‏ حتى مِن 
المعالتي. 

جاء فى (تلخيص مقباس الهداية) فى بيان شرائط الراوي 
لقبول روايته : 

6 الآيمان: والمزاد يه كؤنه إماما ان عشرناء .وقد اعتير بهذا 
الوط جمعء منهم الفاضلان والشهيدان وصاحب «المعالم» 
و«الكركئ» وغيرهم . ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا 
ساير فرق الشيعة» وخالف فى ذلك الشيخ يه فى محكيئٌ العُدة 
حيث جوّز العمل بخبر المخالفين إذا روّؤًا عن أئمّتنا يِه إذا لم يكن 
فى روايات الأصحاب ما يُخالفه ولا يُعرَف لهم قولٌ فيه؛ لِما رُويّ 
عن الصادق ليه أنّه قال: «إذا نزلت بكم حادثةٌ لا تجدون حُكمَها 
فيما روي عناء فانظروا إلى ما رَوَّوه عن على نيه فاعملوا به». 

قال: «ولأجل ما قلناه. عملت الطائفة بما رواه حفصٌ بن غياث» 
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عن أَئمّتنا 8 فيما لم يُتكروه ولم يكن عندهم خلافه». 

وكال قن مجك «العدةة أيضا : «أن ملارواء سماتر فرق العقيفة 
والفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم إن كان ليس هناك ما يُخالفه 
ولا يُعرّف من الطائفة العمل بخلافه. وجب أن يُعَمَلَ به إذا كان 
متحرّجاً في روايته موثوقاً به في أمانته وإن كان مُخطِئاً في أصل 
الاعتقاد, ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله 
ابن بُكير وغيره» وأخبار الواقفيّة مثل سّماعة بن مِهران وعلى ابن 
أبي حمزة وعثمان بن عيسىء ومّن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضَالٍ 
وبنو سماعة والطاطِريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافق ‏ 


الته 30 


ماذا كان بعد الخلع؟ 
لابد أن بنى أميّة كانوا حاضرين فى صلاة الجمعة؛ وقد سمعوا 
معاوية الثانى وهو يذكر فضائح زعمائهم .. فماذا كان موقفهم؟ 
تذكر عضن الأخباز أن أقرناء بعد أن تر لمن المثر ذغلوا عليه 


إلى مؤدبه فقتلوه!'"ا 


)١1(‏ تلخيص مقباس الهداية للمامقانىَ الشيخ عبدالله . تلخيص وتحقيق : على أكبر 


الغفارىّ ص 75 - ./١‏ 
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كا كني لمانا كلها أرق 1 ا جو كن ل وى اه 
بار" 

* قال اليعقوبئ : وأمّه أَمّ هاشم بنت أبى هاشم بن عتبة بن 
ربيعة'". فهى حفيدة (عتبة بن ربيعة) أحد المفسدين فى الأرض 
وأحد الفجّار» كذلك سمّاه الله تعالى فى كتابه المجيد: «أَمْ نَجْعَل 
ألَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ فى آلْأَوْضٍ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ 
انار 40 باجام عن ارو ساس سرك قال و لهام 1 
فى ثلاثة من المسلمين.. فهُمُ المتقون الذين أمنوا وعملوا 
الصالحاتء وثلاثة من المشركين . . فهمٌ المفسدون فى الأرض . فأمًا 
الثلاثة من المسلمين: فعلئٌ بن أبي طالب وحمزة وعُبيدة» وأمًا 
الثلاثة من المشركين: فعُتبةٌ بن ربيعة وشيبة [أخو عتبة ] والوليد بن 
عتبة» وهم الذين تبارزوا يوم (بدر).. فقتل علي الوليدء وقتل حمزة 
عتبة ؛ وقتل عبيدة شيبة فده !7 

00 هي أَمّ معاوية الثاني ملل المفسكردي 
الفتكار ورج اتاد هع تزعى النريصلة ر الجر على نااليقن 
الإضافة قن ب آنل اقرع هن اقبي لان رقن زيما 
زوجها يزيدء ثم ورّثها إلى ولدها معاوية. 


.101 :7 تاريخ اليعقوبئَ‎ )١( 
.5/ : سورة ص‎ (00 
ح/5/8.‎ /١09 : تفسير فرات الكوفىّ‎ )©( 
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فكانت خطبة معاوية الثانى صاعقةً نزلت على قلبهاء فتحطم 
كيانها وخابت آمالهاء وضاع منها أمر خَامّرَ أحلامها دهراً.. فماذا كان 
رد فعلها بعد أن نزل معاوية ابنها عن منبره» وعن إمرته ؟ 

كز البلاذريّ: أنَّ 1 معاوية الثاني وهى 1 هاشم سليلة آل 
أبى سفيان ‏ قالت له بعد خطبته تلك: 

لوقتا يا فنع اذلف كنك نيا مسنناء انكلم لعفت هنذا 
الصضَعْف! 

فقال لها: وددث - واللو ‏ أنْي كنت شيا شاوك أسمع بذِكر 
جهنم !0" / 

* ويذكر الدّميرىّ أنّ معاوية لمّا نزل دخل عليه أقاريّه وأمّه 
حلاوم يكل لق الخدله أعده لكاك كدت دحيقة ولع امع يشير 
فقال: وددت - والله ‏ ذلك. ثم قال: ويلى إن لم يرحمني ل 

د ترق 1ن مهاف الت هلعاف كدت سي ب ف كبرق اانا 
وقدف للقي أكاه أناضلمت 0ل هالى نار بعاد مدنا تو خض 
وأخذ غير حقه !"ا 


فكان فى جوابه مؤدّباً مع أمّه ‏ وإن أرادت به سوءً» ولامنّه على 


.5/87 :6 أنساب الأشراف‎ )١( 
والجيضة : الخرقة التى تضعها المرأه لتتلقى بها دم‎ .84 :١ (؟) حياة الحيوان‎ 
. الحّيض‎ 


00 عن :"دهع لوطت المت يحو اد سك 111 
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تكب طريق جهنّم -» فقد بِيّن لها موقفه مقروناً بالدليل الواضح 
والبيان الصريح, وحاججها بكلمات قليلة كانت عَوْضأً للحقّ في 
ضؤووة سحلكة #ويرهانا فاليا ل حرط هع بقالطية او الفراة عله 
ورُوي أنْها كانت قد قالت له: ليتك كنت حيضة ولم أسمع ما قلنّه 
غلى المثير: أو قالع لدف كنت شيعه فلم تخلق وك أكتن ار 
يومك! فأجابها: وَدَدتٌ ذلك والله؛ ولم أكن أتقلد هذا الأمر.. 
أأتحمّل وزر الخلافة ويفوز بحلاوتها بنو أَمئة ؟! ذلك لن: يكون!" , 
# وكتب البلاذريّ: فلمًا احتّضر قيل له: لو بايعتَ لأخيك خالد 
ع فك فنع فا لاعن كك فيلك رانك إقفان: مجان الثذه كفتها 
حياتي » وأتقلّدها بعد موتي 1 
#وكبي السعروى اولك ا لطر ناك اتضمست اندر ا 
فقالوا: اعهدٌ إلى مَن رأيتٌ من أهل بيتك» فقال: والله ما ذُقَتٌ حلاوة 
خلافتكم؛ فكيف أتقلد ورْرَها؟! وتتعجّلون أنتم حلاوتهاء وأتعجّل 
مزارتها! الله إلى برق انها محل خنها ب افقالك له أقده لبت أل 
خرقةٌ حيضة ولم أسمع منك هذا الكلام! فقال لها: وليتنى يا أمَاه - 
خرقة حيض ولم أتقلد هذا الأمرء أتفوز بنو امت عاذو اودر الوه 
بوزرها ومنعها أهلها؟! كلا. إنّى لبريء منها'". 
(1) 'تتة متهي الأضال 86 


(0) أنساب الأشراف 0: 5/7. 
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وذكر القاضى القضاعئ أنه قيل لمعاوية الثاني بعد أن خلع 
نفسه: اعهّدٌ إلئ أخيك خالد» فقال: والله ما ذقتٌ حلاوة خلافتكم, 
قل | نفلك وار ه31 

أجل .. فقد كان البعض يترتص لهاء أن يعيش فى ظلّها أميراً أو 
وان أو تائلذ ين كيلؤليا لأغراضية الذتيوتة وان كانك عن طريق 
الخداع والسرقة والظلم -. 

والآن.. ماذا كان موقف مروان بن الحكم من خلع معاوية الثاني 


نفسّه عن الخلافة ؟ بل من هو مروان هذا _أوَلاً ؟! 


مع مروان بن الحكم 
بشك| مختصر: 

* أخرج الحاكم النيسابوريّ من طريق عبدالرحمان بن عوف أنه 
قال: كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلا أتى به إلى النبى ييه .. فأدخحل 
عليه مروانٌ بن الحكمء فقال يَيُْ : هو الورّغ ابن الوزغ» الملعون ابن 
الملعون!'"ا 


.1449 مقرلا/؟١١ الإنباء بأنباء الأنبياء وتاريخ الخلفاء.. ص‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين 5: 874. وذكره أيضاً: الدميرىّ فى حياة الحيوان‎ )0( 


,ابن حجر فى الصواعق المحرقة : ,.٠١8‏ والحلبى فى السيرة الحلبيّة 
57 . 
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وأخرج ابن النجيب وابن عساكر من طريق جُبَير بن مُطعم, 
قال: كنا مع رسول الله يَيلْةٌ فمرٌ الحَكمء فقال لنبئ يل : ويل لأمتي 
ممّافى صلب هذا!(" 

وأخرج ابن الأثير وغيره أن مروان بنالحكم وعبدالرحمان بن 
أبى بكر اختصما يوماً. فسمعت عائشة أن مروان يعيّر أخاها ويقول 
له: ألستٌ الذي قال لوالدّيه (أَفّ لَكُما)؟! 

وفى رواية: ألستٌ هذا الذي قال الله فيه: 9 وَآنَذِى قَالَ لوَالدَيْهِ: أفٌ 
لَكُمَا 4!"؟! فأجابته عائشة: كَذِبٍ مروان» كذِب مروان.. ولكنّ رسول 
الله لعنَ أبا مروانَ ومروانٌ فى صلبه؛ فمروانٌ فضّضٌ مِن لعنة الله . 
وفى لفظٍ آخر: ولكنّ رسول الله لعنّ أباك وأنت فى صلبه» فأنت 
فضض مِن لعنة الله !0" 

فمروان بنصٌ الأحاديث الشريفة -وَرَْغ» والوزغ حيوان أبرص 
سام ومروان ملعون وهو فى صلب أبيه؛ لأنّه أحد جنود إبليس» 
وصاحب فتن وبدع في الإسلام. قال البلاذريّ: كان مروان يُلقّبِ 


(0 أسد الغابة ؟: 54, والإصابة ,547:١‏ وكنز العمّال 117:11/خ57١51‏ 
والسيرة الحلبيّة .5727:١‏ 

.١7:فاقحألا‎ )0( 

00 مالقا 7 1"5. ويراجع أيضاً: المستدرك على الصحيحين 4: »4/١‏ وتفسير 
لوطو الا ال نقمي الاسعهرئ اذى ومفسير أبن فين 8311 1 
رفير انكس الزادى 10140 ومسنادر احرف 





معاوية الثانى 


(خيط باطل) ؛ لدقّته وطوله شبه الخيط الأبيض الذي يُرى فى 
اليو قار 

ومّن أراد الاستزادة فى التعّزف على شخصيّة مروان فيكفيه 
الرجوع إلى كتاب العامة الأميني (الغدير)'". وهنا نكتفى بما وصفه 
الإمام الحسن ىه فى مجلس معاوية وقد اجتمع هذا بمعاوية مع 
جلاوزته: عمرو بن عثمان بن عفان» وعمرو بن العاص» وعتبة بن 
أبي سفيانء والوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» والمُغيرة بن شعبة.. وقد 
تواطأوا جميعهم على أمر واحدء وبعثوا إلى الامام الحسن لىةِ فسبوا 
بنيهاشم ورهط رسول الله ييه وتعرّضوا لأهل بيته بالطعن والتهمة 
وبذيء القول. فأجابهم الإمام الحسن المجتبى له بما يُفحمهم 
ويخزيهم» ويبيّن فضائل أهل بيت الرسالة ل ؛ فأخرسوا بما فيهم 
معاوية؛ وقد بيّن الإمام مثالب آل أبي سفيان ومّن حضر لسبٌّ آل 
أبي طالب . 

فلمًا سمع مروان بن الحكم بما لقى معاويةً وأصحابه المذكورون 
من الإمام الحسن بن على نيه جاء إلى المجلس فقال: أفلا 
أحضرئٌموني ذلك» فوائه لأسن ولأسبّنٌ أباه وأهل البيت سبَاً تتغنى 
به الاماء والعبيد! 
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اسل إل الحسن لي . فحضر وقال لمروان: 

ونا القع روت ١‏ كال مرواقه وراش لالستتلة روا الدبو اهز ينك 
بنننا تكقتر يذ الاماء والعيية: 

فقال الإمام الحسن له : أمّا أنتَ يا مروان.. فلستٌ سببتّك ولا 
سببثٌ أباك؛ ولكنّ الله عرّ وجل لعنّك ولعنّ أباك» وأهل بيتك 
وذرَيئّكء وما خرج مِن صلب أبيك إلى يوم القيامة» على لسان نبيّه 
محمد ييه . والله يا مروان! ما تُنكر أنتٌ ولا أحد مِمّن حضر هذه 
اللعنةَ مِن رسول الله يقلو لك ولأبيك من قَبِلِك. وما زادك الله يا 
مروانٌ بما خوّفك إلا طغياناً كبيراً.. 

فوثب معاوية فوضع يده على فم الحسن..''". 

ويوم خطب (معاوية الثاني) خطبتّه تلك وأظهر فيها مثالب بني 
يك لاله انا تسقان وخصوها رديه النوا د يوان 
كان من مروان بن الحكم» وهو يومئذٍ هناك يتربّص بالخلافة بعد 
معاوية» ولا يرضى لنفسه وقد قاتل الإسلام وكاد به خمسين عاماً ‏ 
إلا بإمرة الشام إن لم يتسنٌ الأمرُ له بإمرة كل بلاد المسلمين؟ 

#* ذكر البلاذريّ أنّ أوّل المتصدّين لمعاوية الثانى بعد خطبته 
تللك ب إهانة له بواتناضاً العديمة هو مرزان: فقيل :ذخ عليه فاته 
له : 


.7374---6:١ الاحتجاج‎ 000 
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لقد أعطيتَ من نفسك ما يعطى الذليلٌ المهين! ثم رفع صوته 
فتمال: 

- من أراد أن ينظر في خالفة آل حرب بن أميّة فلينظر إلى هذا! 

فقال له معاوية الثاني: يابن الزرقاء! أخرج عنّى » لا قبل الله لك 
عذراً يوم القيامة!'" 


(1) اتسانب الأقراقف 6 581 يعلى أحن الكثاب نغ هذه اليعتادثة شيفرل وين 
حادثةٌ تَدلٌ على نظرة معاوية الثانى السلبيّة إلئ مروان »حيث دعا عليه أن يُدخله 
لله النارٌ بجرائمه, ولا يقبلّ له عذراً! وتدلٌ علئ أنّه يعتقد بما وصف النبئٌ يله 
وأهل البيت غ8 به مروان بأنّة «ابن الزرقاء» وهو طعنْ فى نسبه ؛ فقد روى ابن 
حمّاد في (الفتن والملاحم )1714:١‏ عن راشد بن سعد أن مروان بن الحكم لما 
وَلِد دُفع إلى رسول الله ع يدعو له ٠‏ فأبئ يَييةُ أن يفعلء ثمّ قال : ابن الزرقاء ؟! 
هلاك عامّة أَمَتَى علئ يديه ويَدَي ذُرَيَته!!) .وقد وصفه بذلك الامامان 
الحسنان ليه -كما في (تاريخ دمشق 17: 147) , والإمام زين العابدين 94 
كما فى (الكافى 15)كوالاحيفهين نيبن ذكمافي (الطبقات الكتيرئ ١‏ 
7 و(تاريخ دمشق .07١ :١‏ و(تاريخ الطبري ‏ :101)ء وهذا يشير إلى أن 
ثقافة معاوية بن يزيد كانت شيعيّة ‏ فالزرقاء لقب لأمّ مروان, واسمها أرنب أو 
أميّة» لُقَبت به لأنّها كانت بغيّة ! (يراجع : تذكرة خواصٌ الأمّة لسبط ابن الجوزىّ 
84 مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ”: 1814)... وقد شهدت بذلك 
غائقة فش كته به فى نزاعها معة نين أجل أخيها عبد الرستهان (تازية مضق 0 
7, الإشراف علئ مناقب الأشراف لابن أبى الدنيا: ؟7١/الرقم‏ 777, المنتظم 
إلى لحري :01078 ولحاي مزتعي الاتفاري (السفيضم الكبير 
للطبرانئ 07:77 الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم :١‏ 79414و150:1). كما 
وصف به عمرٌو بن سعيد الأشدق الأموىّ عندما أراد عبدالملك أن يقتله (تاريخ 
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هذا بعد ما كان معه فى المسجد. 

* ويذكر بعض المؤرّخين أن معاوية الثانى لما خطب الناسس 
تلك الخطبة كان مروان تحت المنبرء فلمًا خلع معاوية الثانى بيعته 
من أعناق الناس قال له مروان - ومعاوية ما زال على المنبر لم ينزل 
بعلبدة انه عمرقة اانا ليلن ؟ فاجائة مغاوية التاق اشعوفا :اذ 
عنّى .. أعن ديني تخدغنى ؟! فوالله ما ذقتٌ حلاوة خلافتكم فأتجرّع 
مرارتّها!.. ثم قال: ‏ والله لثئن كانت الخلافة مَغنماًء لقد نال أبي منها 
مكوها ونانماة ولقع كان نيوا كفت وزهاها أضانة! 

ازول قذخل علنه أقاريه امه فوجدوه يكن 1 

يدق أن عتازة مروان مكدانشة فكرائة اغلى ضيف التحضيضن 
أو التوبيخ , أي أراد أنْ يقول له: هلا جعلتّها سّنْهَ عُمريّة ! أو: لماذا لم 
قسني شن كووة ؟1 أو هاه علي 0 عير ةا ماءوال كن الحال 
تاي مجاهي يكو (يايش 1من5) وبيها تحن (البعرواة): 
نتشاطر الخلافة ونتعاقبها إن أنت عزفتٌ عنهاء كما أوصى عمر بن 


2 الطبرىّ 044:5 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1: 7177» المنتظم 
١ :1‏ تاريخ الكامل لابن الآثير 36:5 
[جواهر التاريخ . على الكورانئَ 777:7 4750 . ولا بأس في هذا الموضوع ‏ 
بمراجعة كتاب (الأسرار فيما كُنّيّ وعُرِف به الأشرار للشيخ عبدالأمير الفاطمىّ 
النجفئّ :١‏ 41-95 ]. 
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الخطاب ‏ وهو على فراش الموت - أن تكون الخلافة من بعده 
شورى -بلا أيّ دليل شرعئ - في سنّة رجال -كما سنبيّن - 

ودليلٌ ما ذهبنا إليه أن الذي طرحه مروان بن الحكم على معاوية 
الثاني من الرأي .. هو ما يُروى : 

اثنمووان قال لغاديا انااليتي ١‏ شبنة مهوي افقال: سا اسروان! 
تعرطق عق وبق د وانتر لعن كانة الخلذفة معكما فلفة أضاتتاامتها 
جر اودر الوقن أل الى مشاويها امسا سعياا ل 
00 

وهذا ما أكده المحدّث الشيخ عبّاس القمّئء حيث روى أن 
مروان -ومِن تحت المنبر -قد خاطب معاوية الثانى ب«يا أبا ليلى!»: 
وهي كُنْيةٌ ُطلق على ضعفاء العرب» وطلب منه أن يجعل أمر 
الخلافة شورى كما فعل عمر.. إِنْ كان غير راغب هو (أي معاوية 
الثانى) فيها'"'. 

ولعلّ مروان هذا قصَّدّ أن تكون الخلافة منشطرةً فى جماعتين: 
الطن الأولوة شن بيت أمنة اومن آل أن سفيان» والشطر الثاني: في 
آل مروان وعلى رأسهم ابن الحكم مروان. 


)١(‏ يراجع: تاريخ اليعقوبئَ ؟: 101.. وفيه: فال له مروان بن الحكم: سُنَّها فينا 
عْمَّرِيّة! فأجابه معاوية : ماكنتٌ أتقلدكم حيّا وميّتا. 

() يراجع: تتمّة منتهى الامال: 18. قال المسعوئ في (التنبيه والإشراف 
ص 2510 : وإِنّما كَنّيَ أبا ليلئ ؛ تقريعا له لعجزه عن القيام بالآمر. وكانت العرب 
تفعل ذلك بالعاجز من الرجال . 
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والآن.. اقتضى السياق أن نتعوّف على السّنة العُمَريّة التى دعا 
إليها مروانٌ بن الحكم.. وهى فى الاستخلاف. كما تشير إليه قرينة 
الحال. 


السّنة العُمَريَة 

# قال اليعقوبي: وصيّر (عمر) الأمرّ ‏ أي الخلافة ‏ شورى بين 
سنّة نفر مِن أصحاب رسول الله: على بن أبي طالب» وعثمان بن 
عفان؛ وعبدالرحمان بن عوف, والزبير بن العوّام» وطلحة بن 
عوك الهو بوعل يو أبن :وداضيء فقون الفدقن :أنئه غك اللدنرة عدر 
فقال: حسب آل الخطاب ما تحمّلوا منها! إِنّ عبد الله لم يُحسن أن 
نظلق اهرا نه! 

وأمر صهيباً أن يصلَّىَ بالناس حتّى يتراضوا من السئّة بواحد. 
واستعمل أبا طلحة زيدٌ بن سهل الأنصاريّ وقال: لثن رضي أربعة, 
وخالف اثنان.. فاضربث عق الاثنين. وإنْ رضى ثلاثة» وخالف 
ثلاثة.. فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبدالرحمان. وإن 
جازت الثلاثة أيَامٌ ولم يتراضًوا بأحدٍ.. فاضرب أعناقهم جميعاً!'" 

وهذا أمرٌ عجيب! بل عجيبٌ جدًا جدًاً! إِذْ لم نسمعْ به مِن قبلٍ 
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ولافي أحكام العقلاء. إذ كيف يكون المرءٌ مِن أفضل رجال الأمّة: 
يعد للخلافة خلافة رسول الله يبو فإذا لم يتراض عليه الخمسة 
الذين معه ضُرب عنقه: فإِنُ هو لم يتراض معهم صُربت أعناقهم 
جميعا ؟! 

وكيف إِذْ هم خيار المسلمين» فإن اختلف الرأي بينهم وانشطروا 
تُقتل الجماعة التى ليس فيها فلان (عبدالرحمان بن عوف) ؟! وبأيّ 
وليل تقدل قطو اناقل 1991 وداه ابعا وال رداق ذا من 
العصمة والحّصانة كى تُصانَ جماعتّه وتُضرب أعناق الجماعة 
المقابلة التى ترى غير ما يراه من الرأى ؟! 

أيه سّنّة تلك؟! وأ حكم ذاك ؟! حبّى لّيكون الرجل: إمّا خليفة 
يعو لوت العالمين فبوانانا كلقا علو ير و وعى لعن لجيه ونا 
قتيلاً حاله كحال أسوأ المجرمين ! 

ثم ما الدليل على حصر الشورى فى ستة.. يا عمر؟! ثم: هل غفل 
الإسلام عن حُكم مِن أعظم أحكام الشرع الحنيف ‏ وهو 
الانتخلاف -لكى يؤتى فيه برأي لا ذليل فيه ولا برهانكهذا؟! 

* قال الكاتب عبد الله العلايلئ: إنّ عمر تردّد بين أن يَتّبع طريقة 
اف بكر أن طريقة النبى َيه وخاف الاختلاف فجمع الطريقتين. 
غير أن السنّة الذين حصر الانتخاب بهم اختلفوا وهو حىى... 
وعبد الرحمان بن عوف لعب دوراً مهمّأ حين وسّع دائرة الانتخاب, 
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وانتقل به الشعب حتّى لم يتم مدّة الشورى. وذلك أن عليًا لي كان 
الفائرٌ -لا محالة -في الانتخاب التداولئّ الذي حصل بين الستة؛ فإِنّ 
المؤهّلات التى اجتمعت له لم تجتمع لواحدٍ منهم..1". 

عن عامر بن واثلة؛ قال: كنت فى البيت يوم الشورى» فسمعتٌ 
عليا ل وهو يقول: استخلف الناسٌُ أبا بكر وأنا ‏ والثو أحقٌ بالأمر 
واوا هيو شعنت ا بود كر يعني و انا و اناري اح الامو اولك 
منه.. إلا أن عمر جعلنى مع خمسة أنا سادسّهم لا يُعرّف لهم على 
فضل» ولو أشاء لاحتججتٌ عليهم بما لا يستطيع ‏ عربِيّهم ولا 

ثم قال: نشد تُكم بالله أيّها النفر! هل فيكم أحد وحَدَ الله قبلى ؟! 
قالوا: اللهم لا. قال: نشدتُكم بالله. هل فيكم أحد قال له 
رسول الله ييه : أنت منّى بمنزلة هارونّ مِن موسى إلا أنّه لا نبئّ 
عد غرف ؟! نازوا اللبنه للا 

نم أخذ ىه يعدّد فضائله؛ وأدلة أفضليّته على غيره بما يقرب 
- فى نقله ‏ من أربع عشرة صفحة؛ والقوم يصدقون على ما يقول 
ب: اللهمّ نعم» حنّى ختم لهل حدينّه الشريف بقوله: اللّهمّ آشهدٌ. 


)١(‏ الإمام الحسين لي أو سمرٌ المعنى في سموٌ الذات:7717-1777. 

(5) الخصال. للشيخ الصدوق: 004 -017/ 7١‏ _عنه : بحار الانوار 710:7١‏ 
4'. يراجع فى هذا الموضوع: الغدير ,7١5-109:١‏ باب المناشدة 
والاحتجاج بحديث الغدير . 
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والآن نتساءل.. ألم تكن طريقة النبئ الأكرم َيه فى الاستخلاف 

هى التبليغ بأنّ عليّاً هوأ مو ل مي ع وتقلية برشيو لوت العا لمنةت 
ونا وغل «للفاثة وعكرون النا أوفى نعدوة اقيق واقهة 
الغدير العظمى؟! ْ ش 

وقللك ا كان شاهدتان: «يا أَيّهَا آلرَسُولُ بلْمْ ما أنْزلَ إِلَيكَ مِن رَبك 
إن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالتَهُ وَآَللهُ يَعْصِمكَ مِنَ آلنَّاسِ إِنَّ آللَه لا يَهْدِى 
آلقَوْمَ الْكَافِرِينَ 14". 

وهذه أآية التبليغ . . فلمًا بلغ المصطفى يَيِةُ بأمر الله على مسمع 
ومشهد عشرات آلاف المسلمين فى خطبة عظيمة مطؤّلة.. نزلت آية 
إكمال الدين» وهى قوله تعالى : «آليَوم أَكْمَلتُ لكَمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتٌ 
عَليْكُمْ نِعُمَيى وَرَضِيتٌُ لَكُمْ آلإِسْلامَ ديناً.. 6!". 

وتلك مصادر المسلمين: من التفاسير إلى كتب الحديث. إلى 
كفن ابعر والنازرية ب كلما انفلك الواقفة با يجار أو تالكر 
منها القليل وثرجئ الكثير إلى مّن يريد التحقيق في ذلك. يراجع: 
الكتفو:واليان فئ: تفسين القران» للتعلية . فواتل السهطية: 
للَجُوَينئَ الشافعئّ. الفصول المهمّة» لابن الصبّاغ المالكئن. صحيح 
مسلم .١188:١6‏ صحيح البخاريّ 0: 87. مسند أحمد 5: ١‏ 


000 سورة المائدة : /ا1 . 
020 سورة المائدة : ” 
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مناقب علي بن أبي طالب له لابن المغازلئ الشافعئ ... وغيرهم . 
حبّى أحصي مِن علماء ان ا او 
ا 

واخقضارا للمسيافة تعن العناد نشي الى مد اتععة كعاب 
الغدير للشيخ الأمينئ ‏ الجزء الأوّل (بأكمله). 

نعود إلى العلايلي فنسأله: كيف تردد عمر بين طريقة النبئ 
وطريقة أبى بكر فى الاستخلاف؟ ألم يكن يعلم أنّ رسول الله عه 
كان متصوما وكان هيلنا عن الله قارلة رساك تعانية 1 عطة 
الغدير الكبرئ وبيعتها العظمئ للإمام على ا2ة؟ أم كان عمر شاك 
في ذلك؟! ثم ألم يقلّها عمر صريحة انتريد بكر دري 
للَهُ المسلمين شرّها.. ثمّ أعقبَ ذلك بقوله: فمَّنْ عاد إلى مثلها 
فاقتلوه!©؟! 

فكيف يتردّد عمر في فلتة أمرَ بأن يُقتَل مَن يعود إليها؟! ثم ماذا 
كانت طريقة أبى بكر فى الاستخلاف؟ 





ابن كثير 0ه تاريخ الطبرى '7: »)3١0-7٠١‏ سيرة ابن هشام 32:4 السيرة 
الحلبيّة "ا: 197-784 الكامل فى التاريخ 7: 1760, 737377, أنساب الأشراف 0: 
6 النهاية لابن الأثير ”: 777, الصواعق المحرقة : 4 8. ,7١‏ تاج العروس 
للرّبيدَ :١‏ 038. التمهيد للباقلانَ: 147., شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
5-155:115١1١..وغيرها.‏ 
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4 قال ابن أبى الحديد: أحضر أبو بكر عثمانَ -وهو (أي أبو بكر) 
يجود بنفسه » فأمره أن يكتب عهداً» وقال: اكتبٌ: بسم الله الرحمن 
اننا حيو نيه غيد اله إلى السسلفيو» انا زيعد اله اخمرد 
عليه» فكتب عثمان: قد استخلفتٌ عليكمُ ابنَ الخطاب . 

وأفاق أبو كر افقال: إقرا قفر اعفان اتفكير ابوم كو وتورونال: 
أراكَ خفتَ أن يختلف الناسٌ إن مِتّ فى غَسْيتى! قال: نعم» قال: 
جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. ثم أتمَّ العهدّ وأمره أنْ يُقرأ على 
النامن «الفوفع لم وى 0 

فأين أبو بكر إذن من طريقة النبئ يم ؟! وأين عمر هنا من طريقة 
اي بكر فى الاستخلاف؟! وهل كان الإسلام ‏ حاشاه بهذه السطحيّة 
تحت ,رك أمرا خط را كالكتلاقة والاعع ذف »قل عدن خصا ولا 
طريقة في ذلك ؟! ثم أين الشورى التى زُعمتٌ فى خلافة أبي بكر .. 
لِم لم تُجْرَ في خلافة عمر؟! ألم يكن دليل أبى بكر فى خلافته أن 
الشووك سن لذبن ور قا قلا كا نقيق الم اسلف رسو 
الله بعد رسول الله؟! لماذا إذن لم يَدَّع أبو بكر تلك الأمّة الى زعم 
أنّها عبَدَنُه أن تعيّن الخليفة مِن بعده؟! وما الدليلٌ الشرعيئ الذي خوّله 
أن يستبدٌ برأيه فيعيّنَ شخصاً بعينه دون أنْ يرجع إلى أحدٍ من أعيان 
الأكة لعفي ولاتؤذرى: كان سين صب أمرا افك عنما 
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أم اقتراحاً اقترحه فأمضاه أبو بكر وهو في سكرات الموت؟! ثم إِنْ 
كان هذا صواباً.. فلِمَ لم يأخذ به عمر فيعيّن مَن يرغبء واحدأً من 
الناس» دون أنْ يجعلها سنّةٌ يعرّضهم إذا اختلفوا إلى ضرب 
الأغناق؟! زفق كان :قيوت: الأغناق كما شرغنا تجرف على هيه 
اختلف رأيّه مع الآخرينء أو كان فى الجماعة المقابلة لجماعة 
عبد الرحمان بن عوف فى جماعة مرشحة للخلافة ؟! 

نعود إلى السّنْة العُمَريّة .. فنتقول: هل استقرٌ رأي عمر على مّن 
عيّنهم من مجلس الخلافة فى ستة نفر؟ 

* قال اليعقوبئ ‏ وروايته جواب -: رُويّ عن ابن عبّاس أنه قال: 
طرَقَنِي عمر بن الخطّاب بعد هَدْأَةٍ من اليل فقال: أخرج بنا نحرش 
نواحى المدينة.. فقلت له: يا أميرَ المؤمنين! ما أخرجك إلى هذا 
الأمر؟ قال: غْض غوّاص ... قلتٌّ: ذكرتٌ هذا الأمرَ بعينه (أي أمر 
الخلافة) وإلى مَن تُصيّره» قال عمر: صدقتء فقلت له: أين أنت 
من عبد الرحمان بن عوف؟ فقال: ذاك رجل مُمْسِك! (أي بخيل)) 
وهذا الأمرلا يصلح إلا لمُعطٍ فى غير سرّفء ومانع مِن غير إقتار. 
فقلت: سعد بن أبي وقّاص ؟ قال: مؤمنٌ ضعيف. فقلت: طلحة بن 
عبيد الله؟ قال: ذاك رجل يُناول للشرف والمديح, يُعطى ماله حتّى 


- 
بف 


يصل إلى مال غيره» وفيه بِأَوٌ'" وكبر. فقلت: فالزبير بن العوّام؟ 


. البأو : الكبر والتعظيم للنفس‎ )١( 
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فهو فارس الإسلام» فقال: ذاك يومٌ إنسان» ويوم شيطانء وعفة 
نفس إن كان ليكادح على المكيلة مِن بكرة إلى الظهر حنّى تفوته 
الصلاة. فقلت: عثمان بن عفان؟ قال: إن ولى حمل ابن مُعيط وبني 
أميّة على رقاب الناس» وأعطاهم مال الله ولئن ولئ ليفعلنّ والله 
ولئن فعل لتسيرنٌ العرب إليه حتّى تقتله فى بيته . ثم سكت .. قال ابن 
عبّاس: فقال (عمر): إمضها يا ابنَ عبّاس! أترى صاحبكم (أي 
عليالة) لها موضعاً؟ قلت: وأين يتبعد من ذلك مع فضله وسابقته 
وقرابته وعمله؟! قال: هو والله كما ذكرت.. ولو وَلِيَهم تَحَمّلهم على 
منهج الطريق» فأخذ المحجّة الواضحة: إلا أنّ فيه خصالاً (فطعن 
وانّهم حتّى قال أنّ فيه حداثةَ السنّ). قال ابن عبّاس: فقلت: ها 
استحدثتم سِنَّه يوم الخندق إذ خرج عمو بن ود وقد كعم'" عنه 
الأبطال وتأخرت عنه الأشياخ! ويومً بدر إذ كان يقط الأقران قطأء 
ولا سبقتموه بالاسلام إذ كان جعلتهالسّعب!' وقريش يستوفيكم؟! 
فقال عمر: إليك يا ابنَ عبّاس! أتريد أن تفعل كما فعل أبوك وعلىٌ 
نان كر يوم وسالا عليه ##قال تابن عفاس فكرهت أن أعضيه 

فقال (عمر): والثه يا ابنَ عبّاس ! لَإنٌ علياً ابن عمّك لأحقٌ الناس 


)١(‏ عُقل لسانهم عن الكلام ؛ خوفاً. 
)١(‏ هكذا فى الاصل. 
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به (أي بأمر الخلافة)» ولكنٌّ قريشاً لا تحتمله؛ ولئن وَلِيهِم ليأخذنّهم 
اع ا مركي ل اي اليج 
ليتحاربنٌ'''. 

والآن سؤالنا إلى عمر: إِنْ كان هؤلاء كفني عير الحاو روقد 
انتخبتهم أنت بنفسك واستخلفتهم .. فلماذا تطعن فيهم ؟! إن كنت 
تراهم هكذا فلماذا استخلفتهم ؟! وإن كنت استخلفتهم فلماذا أبديت 
عدم رضاك فيهم؟! 

#كتب أبن أبى الحديد+ قالواء...وهذا عمر بن الطاب يشتهد 
لأهل الشورى أنّْهم التّقَر الذين توفي رسول الله يَيْإَةٌ وهو عنهم 
راضء ثم يأمر بضرب أعناقهم إن أخروا فصل حال الإمامة, هذا بعد 
أن تَلَبهم, وقال فى حمّهم ما لو سَمِعِنّه العامّة اليوم من قائل لوضعتٌ 
وه فى عنقه سَحْباً إلى السلطان» ثم شهدت عليه بالرفض 
واسفية [لق كه افان كان هنذا الفلعم على فى المتعطارة زفق فعية 
ابن الخطاب أرفضٌ الناس وإمام الروافض كلهم ! 

ثمّ ما شاع واشتهر من قول عمر: كانت بيعة أبى بكر فلتةٌ وقى الله 
شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه! وهذا طعنٌ فى العَقد» وقدْحّ في 
البيعة الأصليّة . ثم ما تقل عنه مِن ذكْر أبي بكر في صلاته» وقولِه عن 


عبدالر حمان ابنه (ابن أبي بكر): ذُوَيِبَة سوء! ولَهُوَ خيرٌ من أبيه! ثم 
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عور الكاتر قل سعد ون عاذة اد وفوو و تيسن الا فنا رون اماقتنا 
سعدأء قَتَلَّ اللهُ سعداًء اقتلوه فإنّه منافق! وقد شتم (عمر) أبا هريرة 
وطعن فى روايته؛ وشتم خالد بن الوليد وطعن فى دينه وحكم 
بفسقه وبوجوب قتله! وخوّن عَمرَو بن العاص ومعاوية بن أبي 
دقان واتيهما الزن ست قة مال اللا عو اقختطاعهة, 

وكان:(غهر) سشريعا الى التعاءة: كتين الكنة و العم والببيت لكل 
أحد» وقل أن يكون فى الصحابة مَّن سَلِم من معرّة لسانِه أو يده؛ 
ولذلك أبغضوه ومَلُوا أيّامه مع كثرة الفتوح فيهاء فهلًا احترم عمرُ 
الصحابةً كما تحترمُهم العامّة! إِمًا أن يكون عمر مخطثاء وإمّا أن 
تكون العامّة على الخطأ "١!‏ 

وكتب ابن أبى الحديد أيضاً (في ذكره قصّة الشورى أنْ عمر 
تال اللي لذ ضقني اقنور )ا اهديا سر فرعن لون ار 
مؤمنٌ الرضى كافرٌ الغضب, يوماً إنسانء ويوماً شيطان.. ولعلّها لو 
أفضتٌ إليك ظَِلتَ يومك تلاطمٌ بالبطحاء على مد مِن شعيرء 
أفرأيتَ إِنْ أفضتٌ إليك.. فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطاناً ومن يكون يوم تغضب؟! أما وما كان اللهُ ليجمع لك أمرَ هذه 
الأقة وا نك مل هته العينة! 


.51١:7١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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ثم أقبل على طلحة فقال له :أقول أم أسكت ؟! قال :قل .. قال: أما 
إلى أعوفات ند اصببيت نيياك يوم أحد والبأو الذي حدث لك؛ 
ولقد مات رسول الله ساخطاً عليك بالكلمة التى قَلنّها يوم أنرلت آية 
الحتوان 37 
ئمّ أقبل على سعد بن أبى وقاصء فقال: إِنّما أنت صاحب 
مقنب!" من هذه المقانب تقاتل به» وصاحب قَنْصٍ وقوس وأسهّم.. 
وما زهرة”" 
ثم أقبل على عبد الرحمان بن عوف, فقال: وأمّا أنت يا 
عبدالرحمان بن عوف! فلو وُزن إيمان المسلمين بإيمانك لرجح 
إيمانك به» ولكنْ ليس يُصلح هذا الأمرّ مّن فيه ضَعفُ كضعفك, 
وما زُهرة وهذا الأمرا! 
ثم أقبل على على 3# فقال: لله أنت! (ثمَ أراد أَنْ يطعن فلم يجد 
إلا أن ينّهم) فقال: لولا دُعابة فيك ! (حاشاه وهو العابد المتوبّه بكله 
إلى الله المُقبلُ على الناس بإصلاحهم وتنفيس كُرَبهم) ثم قال: أما 


والخلافة وأمور الناس! 


(1) أي الآية: ل« وَقَْنَفِبْوتَكُنَوَلآتبرّجْنَتبْرحَ الْجَاهِمّة الأولّئ .. 4 [الأحزاب: 17] أو 
« بانساءآلبيلَدمركَأحدمِنَ اسان نامحس َبالقوْلِ ممع الذي في فَلِمَرَض » 
[الاحزاب: 77]. فقال طلحة: ما الذي يغنيه حجابّهنَ اليوم! وسيموت غدا 
فننكحَنّ .كما نقل الجاحظ . 

(0) المقنب : جماعة من الفرسان والخيل . 

9 زُهرة: قبيلة سعد بن أبي وقاص.ء وأشار إلى أنّها غير لائقة للخلافة . 
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الله لئن وَلِينَهم تتحملئّهم على الحقٌّ الواضح والمحبّة البيضاء. 

(إذن لِم لم تجعل جهته هى الراجحة إذا اختلف رجال الشورى 
والقط روا جا مر 01 

ثم أقبل على عثمان فال له : هيهات إليك! كأنّي بك قد قَلْدَئك 

تريش ينا أده ها إثاله »عملت بل ةودن أبي مُعَيط على 
رقاب الناس» وآثرتّهم بالفىء» فسارت إليك عصابة من ذؤبان 
العرب فذبحوك على فراشك ذبحاء والله لئن فعلوا لَتفعلنَ'". ولئن 
فعلتٌ لِيفعلّنَ !''' ثم أخذ بناصية (عثمان) فقال: فإذا كان ذلك فاذكن 
قولى» فإِنّك كائن . 

ثم قال ابن أبى الحديد: ذكرَّ هذا الخبر كله شيحُنا أبو عثمان 
(الجاحظ) فى كتاب «السفيانيّة»» وذكره جماعةٌ غيده”. 

0 
بدعٌ وبدع» د يشير إليها العلامة المجلسى ويعددهاء ونحن نتقلها 
- على إيجاز -: 

من تلك البدع: أنه خرج عن النص والاقا رهعا ا 


)00( أ لتق قفن وسطال قروكى بآن قلدوكالأمر لحمل بدي أمنة على :زقاب الناض: 

5ف نلعن استسلقتاك دلو تلك 

() شرح نهج البلاغة :١‏ 187-1480. وقد ذكر المحبّ الطبريّ في (الرياض النضرة 
611111 أن هفو نزكى السكة من أضحات الشورى ينما ظعن و أشرف 
على الموت . وما ندري كيف كان عمر لا يستقرٌ على رأى ؟! 
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الإمامة ثم جعل الأمرَ فيمّن له هذه الأوصاف!!.. 
تأخروا عن البيعة أكثر مِن ثلاثة أيَامء ومعلومٌ أنهم بذلك لا 
يستحقون القتلء لأنّهم إذا كانوا إِنّما كُلفوا بأن يجتهدوا بآرائهم فى 
اختيار الإمام.. فربّما طال زمان الاجتهاد وربّما قصّرء بحسب ما 
يُعرض فيه من العوارض . فأييٌّ معنّى للأمر بالقتل إذا تجاوزوا الآيّام 
الثلاثة ؟! ثم نه أمر بقتل مَن يخالف الأربعة» وبقتل من يخالف العدد 
الذي فيه عبد الرحمان» وكل ذلك مما لا يُستحقٌ به القتل!!.. 
ومنها: أنهم رَوَوا أنّ عمر قال بعد ما طعّن : لو كان (سالم)”" 
حيّاً لم يخالجنى فيه شك واستخلفيّه. مع أنْ الخاصّة والعامّة إلا 
شذوذا لا يُعبأ بهم اتفقت على أن الإمامة لا تكون إلا فى قريش, 
وتظافرت بذلك الروايات. ورووا أنّه شهد عمر يوم السقيفة بأنّ 
النبئ ييه قال: الأئمّة من قريش . وذلك مناقضة صريحة ومخالفة 


للنضّ والاتّفاق!..1. 


(0) بحار الأنوار :7١‏ 7 87/ الطعن الثامن عشر ! ويراجع : شرح نهج البلاغة 9: 
001 
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عودة إلئ مروان 

والآن.. نعود إلى مروان بنالحكم ‏ مرّة ل 
طلبه من معاوية الثاني أن يجعل الخلافة على نهج السَّنّة العمريّة» أو 
عن توبيخه لماذا لم يجعلها سُّنَه عُمريّة» أو عن حنّه ‏ إِنْ كان هناك 
فنسيكة من الوقة والغتالب أن تتشعلها شه عمرتةى:هاذا كات يقضيد 


مروان بالسّنْة العُمريّة؟ 

ولَنِعمَ ما أجابه معاوية الثاني : أَدٌ عنى » أعن دينى تخد عنى ؟!11" 
وقد قيل له كما يُروى -: إعهد إلى مَن أحببتٌ» فإِنّا له سامعون 
مطيعون. فقال: أتزوّد مرارتهاء وأترك لبنى أميّة حلاوتها؟! 

فقال له مروان بن الحكم: سُّنْها فينا عمريّة! قال (معاوية الثاني): 
بادك العلل كم هرا رونا 1ل 

فتبرّأ من الوضع الفاسد الظالم الذي كان عليه آل أبى سفيان» 
وتئرّه عن أن يُدخل نفسه فى أمر يُسأل عنه غدأء ويتحمّل مسؤوليته 
أمام الله تعالى وأمامَ الناس . 

قال ما قالء ثم عَمِل بما قال.. فقد ذهب إلى بيته ولم يخرج» 
وسد الباب فى وجه من يريد أن يعاتبه أو يُقنعه بالعودة إلى 


الخلافة» ولم يخرج من منزله ذلك حتى أخرج ميّتا! 


.68:١ حياة الحيوان‎ )١( 
.504 :7 كما جاء في تاريخ اليعقوبئ‎ )5( 
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قال ابن حجر: ولم يخر جح (معاوية الثاني) إلى الناس» ولا 
صلى بهمء ولا أدخل نفسّه فى شىء من الامور ..''"'. بعدها قال: ثم 
001000 


وفاة معاوية الثانى 

انفقت أكثن المصادر على أنّ (معاوية الثاني) مات بعد خلع نفسه 
من الحكم ودخوله منزله بأربعين يوماً أو أربعين ليلة. هذا ما أكّده 
ابن حجرء فقال: ثم تغيّب فى منزله حبّى مات بعد أربعين يومأ كما 
أسلفنا قبل قليل -. 

وتفمدل السقى بخهد هب مقالظا فى أن تتط تيو قا # تمتها وده القائر. 
بمرض غيّبه عن الناس » حتّى مات ولم يُذْكّر لذلك سببٌ أو توجيه. 
وبذلك يتجاوز المُغالِط قصّة الخطبة التاريخيّة التى هر بها معاوية 
الثاني أركان الحكم الأمويّء فأدّت إلئ اغتياله بعد خلع نفسه من 
الإمرة الباطلة بأربعين يوماً أو أقلّ بقليل أو أكثر بأيّام قلائل. 

+ نا التلاذرق فيذكر أ متهن راى عافيقؤل درتت عدن اسرة 
الكلبئ أنّه قال: وَل أبو ليلى معاوية بن يزيد أربعين يومأء وتوف 


.174 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.١714 : (؟) الصواعق المحرقة‎ 
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وقبلها قال البلاذريّ: وكان موته سنة أربع وسئّين وهو ابن تسع 
غشيرة سنة ‏ وبفال: اد ,عشو نر ويقال: ابن ثمانى عشرة سنة؛ 
ويُقال: ابن إحدى وعشرين سنة» وذفن بدمشق7". 

* والدميريّ هو الآخر ينقل أكثر مِن رأي فى هذا الأمرء فيقول: 
وتُوفى معاوية بن يزيد رَحمه الله بعد خلعه نفسّه بأربعين ليلة, 
وكيا #سغيق: وكاق عبن لها ومترين سن بوك : الجدى 
وعشرين سنة» وقيل: ثمانى عشرة.. ولم يعقب'". 

فيما رأى الشيخ المفيد أن عمره يوم وفاته كان إحدى 
وعشرين سنة!", ويرى اليعقوبئ غير ذلك» فيقول: وتوفي وهوابن 
ثلاث وعشرين سنة.. ثم يقول: وذفن بدمشقء وكان بها ينزل. 

بينما رأى المحدّث القمّئ أن (معاوية الثاني) قد ودع الدنيا 
وقمر انشان بوعشو 01 

ادن ليغا عم أن وكون مانن تمانية عتتر هاما راكد 
وكشرون هاما وهو عبر كه نعل ىا فصي يعدا + تبك له لم حتنه 


(1) أنيات الاشراف م 

(؟) حياة الحيوان .64:١‏ ولم يعمّب: أى لم يكن له نسل وذرَيّة . 

(2) الاختصاص : ١1١١‏ .. قال : هلك معاوية بن يزيد وهو ابن إاحدى وعشرين سنة: 
وولى الأمر أربعين ليلة. 

00 تاريخ اليعقوبى 10 

() تتمّة منتهى الامال : /غ. 
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بالقتل. لا سيّما وأنّ معاوية الثاني كان وكا رشا ادق النبيك 
يذكر مثالبَ ومخازي هذه الأسرة الحاكمة بشكل صريح ومفصّل» 
لاسيّما ما كان فى سيرة جده معاوية وأبيه يزيد بن معاوية. 

فهو رجلٌ معارض .. فإذا كان قد ختم الأمر بأنْ خلع نفسه 
وانزوى فى داره» وربّما فى غرفته؛ حيث لا يرغب فى معاشرة 
سفيان لم تنته بعد. فقد شرخ فيها (معاوية الثانى) شرخاً كبيراً بعد أن 
كشف عن جرائمهاء ومنها غصبّها للخلافة وأنها ليست بجديرة بها. 

ثمَ إن القلوب لا تزال عليه ناقمة حاقدة؛ ولا يشفى غليلها إلا 
الفرص أن يُسارَ إليه فيّحتجّ به أنّه رمز المعارضة للبيت الأموي» وقد 
يكون ذريعة للبعض أن ينتفض باسمه ويجعله شعاراً يضرب به آل 
أميّة من داخلهم ! 

ثم اين نحن من مروان بن الحكم ومكائده, وهو الماكر الذي 
الباطل) ؟! أفلا يُظَنّ أنه قد مَد إليه أصابع الخنق أو أظفار السمء 
فقضى عليه ؟! وإلا.. فشاب فى العشرين من عمره؛ يموت ولا يُعلم 
الإجرامئ الآثم لذلك البيت» كيف تقرك وتلل عله ؟! 





شف معاوية الثانى 








وليذا ذال يرى البعض أن معاوية الثاني قد اغتيل وقتل سراً 
داخل منزله؛ ثم دفن وقبر ذكْرُه. هكذا أراد له أهله وذووه كما 
نظن ديه لاهثما وان بعفن العضادن تذكر ان (مغاوية الثانى):قد.مات 
ميا 

© ومنها: (المناقب والمثالب)!") ص798 - 275994 حيث جاء فيه : 
وجعل يزيد الأمرَ مِن بعده لابنه معاوية» فلمًا مات يزيد وَلِىَ معاوية 
بعده» فقيل: إِنّه تَحرّج منهاء وعَلِم اغتصاب أبيه وجَدّه إياهاء وأراد 
الايسامها ان أعلهاء كول عليه وان وو لنت 

وقيل: بل قتِل» وقيل: بل طَّعِن! 

وذلك بعد موت أبيه يزيد بأربعين يومأء وقيل: بل عشرين يوماً. 

وزعم الذين قالوا: إِنّهِ تَحرّج من الخلافة وخرج منهاء أنّهِ أمَر 
فتودي فى الناس الصلاة جامعة» فاختلفوا في المسجدء فخطبهم 
فحَمِد الله وأثنئ عليه ثمّ قال: أمّا بعدء فقد نظرثُ في أمركم 
فَضَعفْتٌ عنه... (إلئ أن قال:) فأنتم أولئ بأمركم» فاختاروا له مَن 

ثم نزل فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس حتئ مات,ء فقيل : دس 
إليه سم فسقاه وماتء وقيل: بل طَعِن! وكانت أيّام طاعون فمات. 


)١(‏ للقاضى النعمان المغربىّ. 
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© ومنها: كتاب (مروج الذهب"'! ‏ فى الجزء الثالث» على 
الصفحة 7 حيث جاء فيه ما نصه: وقد تُنوزع فى سبب وفاته. 





فمنهم من رأى أنه سُّقَى شربة» ومنهم من رأى أنه مات حتف أنفه, 
ومنهم مّن رأى أنّه طّعِنء وقّبض وهو ابن اثنتين وعشرين سنةء 
ودُفن بدمشق» وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان؛ ليكون 
لأمر له ين بعدهء فلمًا كبر الشاية لعن فسقط ميناً قبل تدمام 
الصلاة ... 

وقد أكّد ذلك القاضى القضاعئ حيث قال: رأيتٌ فى بعض 
التواريخ أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صلئ علئ معاوية بن يزيد 
ابن معاوية» فلمًا كبّر تكبيرتين مات قبل أن يقضئ صلاتّه! فصلى 
عليه مروان بن الحكم. وذفن الوليد بجانب قبر معاوية بن يزيد'". 

هذاء فيما كتب البلاذرئّ: فلمًا كبّر (أي الوليد) الثانية طعِن» 
فسقط ميّتاً قبل تمام الصلاة» فقدّم عثمان بن عتبة بن أبي سفيان!". 

© ومنها: كتاب (مجالس المؤمنين)! ‏ فى الجزء الثاني؛ على 
الصفحة ”50 _ما عه او اخيرا قتلوه بالسم...). 


. للمسعودى أبى الحسن على بن الحسين‎ )١( 

(1) الانباء انبا اناد وتاريخ الخلفاء .. ص 73١١‏ /الرقم .١59‏ 
(©) فتوح البلدان .77١:١‏ 

(؛) للقاضى الشهيد السيّد نور الله التسترى . 
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© ومنها: كتاب (منتهى الأمال)١" ‏ التتمّة؛ على الصفحة 44 مأ 
ترجمته: «وقال البعض أنه سَمُوه بشربة زهرء بعد ذلك أراد (الوليد 
ابن عتبة بن أبى سفيان) أن يصلّى على جنازته ‏ وكان الوليد هذا 
طائئيا بالدلؤقة باقلا كان فى التكتيرة التاق عق فالخو نيعا دراه 
فصلى عليه غيره» ودُفن بدمشق .. وبدفنه اتقرضت سلطة آل اسع 
سفيان» وانتقلت إلى آل مروان! 

كل رودولشى غريا علي يكن امنة أن وااو لاسي السعارية 
الثاني) وهم يرون أنّه خانهم وفضحهم؛ وقضى على مُلكهم؛ فكان 
أن أبدّوا شراستّهم مِن جهة. وحقدهم على أهل البيت 8 من جهة 
أخرعل» قاقالرهه إذهم عفد وق لتكن أي وال - ولو كان انتيم » 
إذا عارضهم أو حاد عنهم» أو مال إلئ غيرهم» أو كشف حقائقهه!". 
وكان من انفعالهم أَنْ عمدوا إلى مؤدّبه فقتلوه. 

# كتب صاحي (البدء والتاريخ 221 وكان (معاوية الثاني) 


نيذزاء لاه اتنضم عتترا المتسيوسن عليه لاك افتداناة 


)١(‏ للمحدّث الشيخ عبّاس القَمىّ. 

(7) وإن كنا نحتمل أن مروان هو الذى دبّر قتله, لاسيّما وقد لاحت له الخلافة, 
ولم يبقَ أحد يزاحمه عليهاء فوثب ومكر! 

() هذا الكتات فسوي إلى اثنين :مطهر بن ظاهر المُقدسة .وأحمد بن سهل 
البلخىّ . ١‏ 
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وتحتقه!" قلعا تابه الثاين قال [لمقتسوهن: ترف ؟قاك: إما أن 
تَعتدِل» وإما أن تعتزل ! 

فخطب معاوية فقال: إِنا بُلينا بكم وابتليتم بناء وإنّ جَدي معاوية 
نارّعَ الأمرّ مّن كان أولئ به وأحقٌّ» فركب منه ما تعلمون حتّئ صار 
مُرنَهَناً بعمله, ثمّ تقلّده أبي» ولقد كان غير خليق به» فركب ردعّه 
واستحسن خطأه» ولا حب أن ألقى الف يتبعايكم. وق ورور كي 
و همّن شئتم» فَوَالئَهِ لئن كانت الخلافة ف عييها لك ا كنا عا خط 
زان كاسسضف ا تفي ال أبن مسفيان ها أضانوا نتها! 

ثمّ نزل وأغلق الباب فى وجههء وتخلى العادة د سات 
وقد امعان شعرو المتمو من رقا االذه ادك اليد 
وعلّمته! فطمروه ودفنوه حيًاً! 

# كذلك كنب انن الدمشقى 2 ((جواهرالمطالب»: ثم نزل فدخل 
(قع ) الغشضيو ان شالك الم انمه ذاه كيف حخيفةة | انقال وبزاللة 
لوذوث ان كنت الله ول اعلم اذ للسفارا دي امن عصام ين 
لم يرحم الله أبي وجدّي فَوَيلٌ لهما! 

3م اماك عد أرعين ووماء تو ديو امعان بدو + المسعرو ف 
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عفر المقضنودن !"ا :وقالوا له أنث علمته هنذا ! فقا لآ واللده إئنه 
المطبوع عليه . 

* يقول سيرد كمه ]ناض اه قالوا لمؤدبه (عمر 
المقضوسصن): أنت علمقه هذا ولقته اتام وقنددته عدن الخلذفة: 
وزيّنتَ له حبّ على وأولاده» وحملتّه على ماوسَمَّنا به من الظلم, 
وحسّنت له البدع حتى نطق بما نطق» وقال ما قال. فقال: والله ما 
فعلته.. ولكنّه مجبول ومطبوعٌ على حبّ على . فلم يقبلوا منه ذلك» 
وأخذوه ودفنوه حيّأ حتّى مات'". 

ولا يخفى أن للتربية أثرّها البالغ. ورُويّ بما يقرب من ذلك: .. 
وكا السز ديعي الى علو فظ ريه ال أن فيان" ا نواه إلى 
هذه الخطبة» فأخذوه بعد موته (أي بعد موت معاوية الثانى) فدفنوه 
ان ش ش 

كما رُوي أنّه بعد خلع معاوية بن يزيد نفسّه من الخلافة.. جاء 
جماعة مِن بني أميّة إلى (عمر بن المقصوص)* مؤدّبه» فقالوا له: 
الك لذي عليه عت عار وومةه تقال لق بسكا كه 


000 هكذا.. مرّة سَمَّاه المؤر خون: عَمْرو المقصوص . ومرّة: عمّر المقصوص . 
(؟) حياة الحيوان :١‏ 64. 
(7) أدب الطف 1:7 -15. 


(؛) وفي نسخة أخرى: عمر القوصئ . 
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جُبل على ذلك. فلم يسمعوا قوله؛ فأخذوه ودفنوه حيًاً". 

وهنا يحسن بنا الوقوف ولو قليلاً عند هذا الرجل 
)00 

اسمه: عمر بن نعيم العنسئ» لقبه: المقصوص . عمله: كان معلّماً 
لأولاد يزيد بن معاوية. وثاقته: وثّقه: أحمد بن حنبل» وابن مَعين 
وأبو حاتّم» وأبو زّرعة» وابن حِبّان. روايته: اباد 
النحَعىَ » عن أبى ذرٌ الغفاريّ رضوان الله عليه حيث قضئ أبو ذرٌ 
نحو عشرين سنة في بلاد الشام . 

الأقوال فيه: قال ابن حجر: عمر بن نعيم العنسئ » شامئّ » يروي 
عق ان ون يهان و عله تونقلا حا فكو قال جاده 
فى أهل الشامء وتبع فى ذلك البخاريّ كابن أبي حاتم. (تعجيل 
المنفعة ص 05"). وقال ابن عساكر: عمر بن نعيم العنسئ» ويُّقال 
القرشئ ‏ معلّم بني يزيد / بن معاوية» من أهل دمشق» روئ عن: 
نخارينة وأجافة بق مسلجان: لتقيس البمشتر موري ضنه بجر 
(تاريخ 0016 

روئ عنه: البرّار» وأحمد بن حنبل» والحاكم النيشابوريّ 
الشافعئّ» وابن الجعدء وابن حبّانء والطبرانئ» وابن عساكرء 


وعيرهم. 


.194 تتمّة منتهى الآمال:‎ )١( 
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وترجم له: البخاريّ فى (التاريخ الك ا 5 ”, والرازيٌ في 
(الجرح والتعديل 7: 285)» والخطيب البغداديّ فى (تاريخ بغداد 
2١١37 :‏ وابن حجر فى (تعجيل المنفعة 077 والحسينئّ فى 
(الإكمال :0٠١‏ وغيرهم. 


من كان وراء ذلك ؟ 

فرق التعضن .ان هداية (معاوية الثاني) واستبصاره كان على يد 
مؤدّبه ومعلّمه (عمر المقصوص» الذي يُِظَنّ أنه كان شيعيًاً موالياً 
للإمام على أمير المؤمنين 0'"', فقد أنفذ الولاءً والولاية إلى قلب 
(معاوية الثاني) وبيّن له فضائل أهل البيت 4 » ومثالب أعدائهم من 
ال أنةوغرهم. 

على أن ابن فهد الحلّى رأى أن الذي كان وراء خلع (معاوية 
الثاني) نفسّه هو ما طرق سمعّه من حديثٍ جرى بين جوار له فى 
قصره.. يقول يك : وقيل :إن السبب المُوجب لنزول معاوية بن يزيد 
ابن معاوية عن الخلافة أنه سمع جاريتّين له تتباحثان» وكانت 
اعداهها بارقة التحوان ققالك اد حرق اوقد جاه ع ا 
الملوك! فقالت الحسناء: وأئُ مُلْكِ يضاهى مُلْكَ الحْسْن؟! وهو 


)١(‏ كما يرى الشهيد السيّد نور الله القاضى التسترىّ . حيث يعدذه من علماء الشيعة. 
يراجع كتابه : مجالس المؤمنين ؟7: .50١‏ 
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نان علن القلوك فون الكلك بجنا «فقالتك لها ااا حو نواد كير 
في المُلك.. وصاحبّه ما قائم بحقوقه؛ وعامل بشكر فيهء فذاك 
مسلوب اللّذة والقرار» منقّص العيشء وإمّا منقاد لشهواته؛ وَمُؤْئُْ 
للذاته» مضيّع للحقوق ومضرب عن الشكرء فمصيره إلى النار! 

فوقعت الكلمة في نفس معاوية موقعاً مؤثّراً. وحمَلَنُه على 
الانخلاع من الأمرء فقال له أهله: إعهدٌ إلى أحدٍ يقوم بها مكانك, 
فقال: كيف أتجرّع مرارة فقَّدِهاء وأتقلد تبعة عهدها؟! ولو كنت 
مُؤْئراً أحدأً لآثرثٌ بها نفس . ثم انصرف وأغلق بابه ولم يأذن لأحدٍء 
فلبث بعد ذلك خمساً وعشرين ليلة ثمّ بض . 

روف كا لقانت لد عدو لسعم ننه الف ولوك اق 
جيضة! فقال: ليتني كنت كما : تقولين» ولا أعلم أن للناس جَنَّة ولا 
نار" . 

وإنْ كنا لا نرى أنّ هذا كان هو العاملٌ الوحيد أو الأهم على أقل 
الفروض - فى دفع (معاوية الثاني) إلى خلع نفسه عن الخلافة. 
ودليلّنا ما جاء فى خطبته مِن بيان لأسباب ترك الأمر.. وقد تضمّن: 
الخشية من الله تعالى» والورعَ فى منازعة الإمامةٍ أهلهاء والتنرّه عن 
استلام إمرةٍ ورثها عن الظالمين والمفسدينء والإشارة إلى مَن هم 
أولى بالأمر من غيرهمء وهم أهل البيت 80 . 


(1) عدّة الداعى ونجاح الساعي , لابن فهد الحلّىّ: 1750-1714 
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مع أنّ هذا الحادث لا يتعارض مع سابقه من تأثير معلمه ومؤدبه 
غم التلصوص )اق عشدع وار إكتاعه باذاسن أحقة خاصيوة 
للخلافة التى هى مِن حقٌّ آل الرسول يَيُْ .كما لا تتعارض رواية ابن 
فهد الحلى يِه مع مَن يرى أنّ فطرة (معاوية الثاني) كانت مستعدة 
لتلقى العقيدة الحمّة والآراء السليمة؛» فكانت روحه مستعذة لمحبّة 
الإمام على وأولاده 8 لأنهم أهلّ لذلكء إذ هم أهل الفضائل 
والمكارم والمناقب لا يُنارّعون عليها.. كما كانت روحه مبغضة لآل 
5 سفيان ‏ وإن كانوا أجداده وأهله وذويه وبنى رَحِمه -؛ لأنهم 
أهلّ الرذائل والمثالب والمآثم والمخازي. 

نعل كانك لفحت :الظلمبوآق كان الظلم فى سير تويبل كاك 
تحبّ العدل وإِنّ كان ذلك العدل فى أعداء عائلته» وكانت روحه 
تحبّ الحقّ وأهله.. كان من كانوا! وتّبغض الباطل وأهله.. كان من 
كانوا! وكانت فطرتّه تكره الظالمين إلى حد تنتفضٌ عليهم وإن رأى 
أنْهم سيقتلونه» وتحبٌ المظلومين إلى حدٌ تبوح بمدحهم وإنّ رأى 
أنه سيّقتل بسبب حبّهم والتظلم لهم. 

وكأنّ الحقيقة قد تمكنت من قلبهء فرأى هولٌ ما عليه أن يكون 
خليفة لرسول الله ويُعرّل عن الخلافة على بن الحسين.. ابن 
رسول الله. يتأمّر على الناس وليس هو أعلمهم ولا أتقاهم؛ وبين 
ظهرانيهم عالِمُ آل محمد يي . ومن يا ثُرى يستطيع أنْ ينهض بأعباء 
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هذه المهمّة الثقيلة (الخلافة) إلا أهلّهاء ومّن اختارّهم اللَهُ تعالى 
ه"". وإن الذي ينازعهم عليها أَظلوم جهول؛ فالله تعالى يقول 
ولَنِعم مايقول - :إن عضن الأماقة على آلسمَااتٍ والأضٍ واجبال 
ين أن يَكْمِلتهًا وَأَضْفْْنٌ ماركا رعو اك طباور 
تلك الأمانة هي الإمامة» أو هي الولاية.. م فر ]د اها سنين دن 
فل كفر. 

وكأنٌ (معاوية الثاني) هاله أَنْ يدّعى الإمامة» وعظّم عليه أن 
يُنادى بأمير المؤمنين» وخليفة المسلمين. فأين هو مِن هذا؟ وما 
الذي أمّله لمثل هذا؟ وماذا سيجيب ربّه إذا سأله عن كلّ هذا؟! 

لذا نٌقل عنه أنّه عندما تذكّر ما خلفه له من الجرائم أبوه يزيد» وما 
الاو اسه لفاوق المخصرة اهن أغاا د مها وا كت ا 
كنيد وهو على الجديو و كن دكا كارا يسنان الغو لون 
وكيك نا هن ا دسل كرله وقاهر الطبرم وسين فالخل انهه 
ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك! قال لها (بلهفة المتمنّي): 
وت والله ‏ ذلك. ثم قال : ويلى إن لم يرحمنى ربّى !'" وكان قد 
ذكر قفالا عو قينا شد هاون و موفته ليا نقال لياة اذا علفيت 1 


)١(‏ يراجع فى الإمامة والإمام : الكافي . للشيخ الكلينئَ :١‏ 198 00١75؛‏ باب نادر 
جامع فى فضل الإمام وصفاته/ح١‏ و5. 

(؟) الاحزاب: 77. 

(5) حياة الحيوان .64:١‏ 
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بعال ناوا معدي بها مَن عصاه وأخذ غيرَ حقّه؟!" ويعني 
القلادةاتالهاة سيك لكا تعدا مووحيية فاك سويت 
وها للكت وقنامة وعيانيه وشا تخد الشاي واد العنات! 


ربّما يطلع الله جل وعلا على قلب عبدٍ فيرئ فيه صدقأ في طلب 
الح وهمّةً فى إصابة الحقيقة.. فيجلّى له فطرنّه» وينقى له جبلته: 
ويهيّئ له ما يُبصر به الحقّ؛ ويغلغله فى أعماق قلبه.. وإن كان يعيش 
فوط لقنلل بوالفينات ونويشته المته اليد ثور الله اللسعرق 
معاويةً الثاني بمؤمن آل فرعونء وقال بأنّ معرفته بأحمّيّة أهل البيت 
بالخلافة كانت عن إلهام ربّانئ» وفطرة سليمة المبانى'". وكأنّه يريد 
أن يقول إن (مغاوية الثاني) كان مؤْمنٌ آل أبي سفيان. 

ومن هنا.. ترحّم عليه كثير من علماء الخاصّة والعامّة؛ وذكروه 
بعبارات المدح والثناء والتجليل : 

* فقال ابن حجر: مات (يزيد) سنة أربع وستّين» لكنْ عن وللٍ 
شاتٌ صالح ... ومن صلاحه الظاهر أنه لما وَلِيِ صَعِد المنبرَ فقال: إِنّ 


هذه الخلافة حبلٌ الله وإنّ جَدَي نازع الأمرَ أهله ومن قو ادبي 


(0 أدب الطف ":17. 
00( مجالس المؤمنين 10 
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منه.. على بن أبيطالب» وركب بكم ما تعلمون» حتّى أتته مننه 
فصار في قبره رهينا بذنوبه! ثم قَلَّد أب الأمرّ وكان غير أهل لهء 
ونازع ابنَ بنت رسول الله يبك فقٌصف عمره. وانبتر عقبه» وصار فى 
قبره رهيناً بذنوبه! (إلى آخر الخطبة.. ثم قال ابن حجر ) ثم تغيّب 
فى منزله حبّى مات بعد أربعين يوماً. فرَحِمّه الله أنصف من أبيه: 
وعرف الحقٌّ لأهله!". 

#* وذكره الخوارزمي فوصفه بأنّه كان بارأ فاضاذا". 

* كما أثنى عليه اليعقوبئ فقال: وكان له مذهب جميل'". 

وعرّف به عماد الدين الحسن بن على الطبري (من علماء 
القرن السابع الهجريٌ)» فذكره فى فصل خلفاء بنى أَميّةَء فقال:.. ثم 
معاوية بن يزيد» وكان شيعيّأء أخذ التشيّعَ من أديبه المتشيّع (أي 
فشر حجن نتفواضر )بو امتعلفه اربعين نوها وتككوه فنواة هينه 
وقتل بعده أديبُه» ودفنا فى حفرة واكنة تمعن المترنوما ولع 
ناو عا ور وجل بد و كانت د خاضرة قال ينا ليقاكف كدت 
حيضة فى خرقة! فلمّا سَمِع منها هذا الكلام» قال لها وؤةبت هنا 
ماه أَنّى كنت كذلك إلا 


1 الستؤاعق المشغرفة 15 
(5) يراجع : أدب الطف 177:7 . 
() تاريخ اليعقوبئّ 7: 1014. 
(4) أسرار الإمامة: 5٠١‏ وانظر: حياة الحيوان :١‏ //-84: وتاريخ اليعقوبئ ؟: 101. 





كف معاوية الثانى 


4 وتعرّض له الدميريّ بشىء من التفصيل» فقال فيه: ثم قام 
بالأمر بعده أي بعد يزيد ابن معاوية» وكان خيراً من أبيه» فيه دِينٌ 
وا 101 ْ 

#* وكتب حوله الدياربكريٌ فمال: وقيل: لقبّه «الراجع إلى 
الحق»)!". 

وتعرّض الفغاضى القضاعىئ لسيرته فقال: وكان نقش خاتمه: 
«الدنيا دارٌ غرور)". 

ومدحه السيّد نور الله القاضى التسترىّ أيضاً فقال ما ترجمته : 
معاوية بن يزيد بن معاوية الأموى. القت ب«الراجع إلى الله 
بمقتضى الكلام المعجزء قوله تعالى : «يُخْرِجٌ آلحَىّ مِنّ آلْمَيْتٍ .. 214. 
قف كان :3 سيرة سن رضنا عد دمن وكا نيه لالس 
الأبرار كد01 

# ومن الآراء التحقيقيّة الحديثة فى شأن معاوية الثانى ما جاء من 
العبارات فى (جواهر التاريخ) ما نصّه: 

كان موت يزيد حادثاً مفاجثاًء وهرّةٌ قويّةٌ للنظام الأمويّ» خاصة 


.68:١ حياة الحيوان‎ )١( 

(0) تاريخ الخميس (أو: الخميس فى أحوال أنفس نفيس) .5١١:7‏ 
() الإنباء بأنباء الانبياء وتواريخ الخلفاء.. ص ١٠١١/الرقم‏ 159. 
(4) سورة الروم: .١19‏ 

(40) مجالس المؤمنين 107:7. 
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أننولك عهده ندا لخد فى أو ل كتلاه مرننا غرياء تاعدانت ركان 
النظام الأمويّ» وانقسمواء واقتتلواء وسارع عبدالله بن الزبير إلى 
اغتنام الفرصة» فأعلن نفسه خليفة وسيطر على: الحجاز واليمن 
وفلسطين» بل سقطت عاصمة الأمويّين بيده لفترة» لأنّ وزير معاوية 
وحاكم عاصمته بايّعَهء فاضطْرَ الأمويّون إلى أن يهربوا منها إلى 
تدمر !... 

(وبعد تدوين خطب معاوية الثانى ومواقفه, جاء هذا العنوان: 
شابٌ في مقتّبّل العمر ه ضحَئ بأمبراطوريّته ودمه. ثمّ هذه الفقرات:) 

ينضح مما تقدم أنّ قصد (معاوية الثاني) بعدم تحمّل [مسؤوليّة ] 
القاذفة ها ويا ء الن لسن سفددا ان متصعياء ا تتيطريا لتر 
أهلها! وأنّه ترك رئاسة أمبراطوريّة واسعةٍ مدى العمرء وعرّض 
حياته لخطر محقق مِن أجل أن يُوصِل الخلافة إلى صاحبها 
الشرعي ! وهذا غاية فى البذل والتضحية والشبجاعة ! 

ولهذا يترججح عندنا أنّه كان شيعيّاء وأنّه أراد أن يُعطى الخلافة 
للإمام زين العابدين على بن الحسين نيك , فهذا مقتضئ مفردات 
عقيدته التي أعلنها في على والعترة » والتي شهد بها أستاذه 
الشهيد [المقصوص] ؛ فهي لا 5 : تتفق إلا مع التشيّع . .. ويتضح تشيّعه 
من خطبته التى رواها الدميرىٌ فى (حياة الحيوان :١‏ 88)» وابن 
الدمشقى فى (جواهر المطالب 7: 501) ... 





شرف معاوية الثاشى 


[ويستمٌ الباحث المحقق في حديثه قائلاً: ] 

أقول:.ولا يعارض الحكم بتشيّعه المفاهيمٌ التى تضمُّنتها 
روايتُهم لكلامه؛ فلا يُعتَمّد على ما رَوَوه فى هذه النقطة؛ لأنّ 
مقصودهم التعتيم» وكثيردٌ من رواتهم يستحلون الكذب لتغطية 
فضائل أهل البيت طي ومدح مخالفيهم ! وقد رأيتَ تفاوتٌ روايتهم 
في رأيه فى عمر .. فالتكلتون أن زادوها فى الرواية... 

وختاماً: إن معاوية الثاني يحتاج إلئ مزيد من البحثء فهو ظاهرةٌ 
بارزة وشاهدٌ مِن أهلها على فداحة ظلامة أهل البيت 4 بيد قريش 
وأميّة: وشهادة على بطشهم بِمّن خالف هواهم» حتّى لو كان ابنّهم 
وخليفتهم ! وتدلٌ [هذه الظاهرة] مِن جهة أخرئ علئ أن طغيان بنى 
امه وطن اويدف لم اقنيع عقانك' لاساو وس اهل 
البيت ميك مِن النفوذ إلى قصورهم. وأولاده.!" 

وكذلك كان للسيّد طيّب الجزائريّ فى كتابه (البراهين الاثنا 
عشر) حسنٌ ظَنّ بمعاوية الثانى» حيث قال فيما قاله قبل عرضه 
للخطبة : 00 يزيدء وهو (الحاكم) الوحيد الذي أجرى الله 
الحقّ على لسانه» واعترف ببطلان هذه السلطة (سلسلة الحكومة 
التى بدأت من السقيفة)» وأقرَ بحقانيّة الخلافة العلويّة» وبكئ من 
خطايا آبائه... (ثمٌ عرض خطبته وعلق عليها بقوله:) 


(1) جواهر التاريخ *: 474 ٠‏ 54/ الفصل الثاني عشر :انهيار الدولة الأمويّة الأولى. 
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إن القارئ الواعى البصيرء إذا أمعن فى هذه الواقعة التاريخيّة 
العجيبة» يستخرج منها امورا غريبة : 

الآوّل: إن هذا الشابٌ الصالح» المولود من والدٍ طالح -بالرغم من 
جا ننه كان عنشيك ا فى .سي ححاطا._أنكار سكي 
والتباسات السقيفة» ودعايات أمويّة» وضغوط قويّة استطاع أن 
يدرك الحقائق» ويكشف نور ولاية على ليه الفائق » المستور تحت 
هذا برهانٌ واضح علئ صلابة إيمانه» وعلوٌ شأنه ؟! 

الثانى : إِنّه آنذاك كان صاحبّ سلطان عظيم»؛ وحكومة راسف 
مبسوطة شاسعة» من العراق إلى الحجاز والشامات ومصر وأفريقية, 
لكنه مع ذلك كله لم يَمِل إلئ زهرة الحياة الدنياء ولم تردعه هذه 
الجذبات الدنيويّة عن المقامات الأخرويّة» فركَلٌ هذه الحكومة كلها 
ما احتوت عليه من مصائب ومكاره؛ فأعلن بكامل جرأته عن 

الثالث: إِنّه لم يَخف من جبابرة بنى مروان» ولا مِن فراعنة حزب 
الشيطانء مع أنّه كان مهدّداً مِن قبلهم لتركه الخلافة» وقد عط 
عنانها إل أهل بيت النبوّة» ووقف موقف البطل الكمئ دفاعاً عن 
الحقٌّ الواضح لديهء حتّئ قتل رحمة الله عليه. 


4" معاوية الثانى 





رفضا مسلك أبويهماء ودخلا فى مذهب الإمام على وبّنيه عليه 
وعليهم السلام. وفى هذا دليل واضح علئ بطلان ما تركه معاوية بن 
يزيد وصحة ما دخل فيه..'"' 

ولذللقي نظن الكنيز الهلا تشييله اللعنات السنميةة على ب 
- مما جاءت فى صريح الأدعية والزيارات» والأخبار والروايات, 
ِنْ كان (معاوية الثاني) قد تنازل عن الخلافة لعرفانه بأنّه ليس أهلا 
لهاء وإنّما الذين هم أهل لها من أوصى , بهم النبئ يَْة » وكان منهم في 
زمانه الإمام زينٌ العابدين على بن الحسين نيه , والذي تظافرت 
روايات العامّة والخاصّة أن رسولالله ييه قد ذكره ه بالاسم واللقب أنه 
وصيّه بعد الامام الحسين نقة'"'. 

وإذا كان (معاوية الثاني) ناقماً على بنى أميّة؛ لِما أتوا به من ظلم 
في حقٌ الرسول وآله صلوات الله عليه وعليهم . . فهو ليس مِن بنى 
ولاه يتتمى إلى آل أميّة ؛ ذلك لأنّ آل الرجل أتباعُه ء والفعل منه: 
رلا 000 أي رجع, ول فلان من يؤولون إليه ويرجعون 
الاوك اراق انيوس بز الا عفادو ادامر 


0 البراهين الاثنا عشر علئ وجود الاإمام الثانى عشرء للسيّد طيّب الموسوى 
الجزائري. ج ١‏ ص .101-70١‏ 

() يراجع فى ذلك على سبيل المثال : ينابيع المودة ج7-الباب لاص 58١‏ -2/0/ 
حل ؟» والباب 4 ص /1/1١-1/٠١‏ ح ". وفرائد السمطين . للجوينئ الشافعىي 
57 17/ح477, و7: 714/ح011» وكفاية الطالب, للكنجئ الشافعىّ . ومقتل 
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وقد جاء عن بعض أهل المعنى والمعرفة: أن آل النبئ يَيةُ كل 
مَن يؤول إليه» وهم قسمان: 

الأول : مَن يؤول إليه يدل مآلأصوريّاً جسمانياً؛ كأرلاده يله ومّن 
يحذو حذوهم مِن أقاربه الصوريّين الذين يحرم عليهمٌ الصدقة في 
الشريعة المحمّدية 

الغانى : مَن يؤول إليه يه معنوياً روحانياً وهم أولاده 
الووضا ترون مف العلماء :ال انتعيرة دروالا ولا الكاساير و ايكيا ء 
المكا لمي المقتيسييزة قرخ نش كا انوا ري وال شلك أن السية القادة 
اكقهن الأو ل بوذا :انميت الفضان كانااتورا غلى :تزورده كنا فى 
الأئمّة المشهورين من العترة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكما خُرّم على الأولاد الصوريّين الصدقة الصوريّة.. كذلك حرم 
على الأولاد المعنويّين الصدقةٌ المعنويّة, أعنى تقليد الغير في العلوم 
ولمعا رقن 

فمعاوية الثاني . إن لم يكن أمره قد آل إلى بني أُميّة فهو ليس من 
ف امتارؤلة تصييه اللسانت الت أصابعهم ومااتز اله حاف عن لاما 
جعفرالصادق 340 فى قوله تعالى : «أَدْخْلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ آلْعَذَابِ »'" 
قال: والله ما عنى إلا ابنتّه!". 


.170 : كتاب الأربعين» للشيخ البهائئ‎ )١( 
. ١: سورة غافر‎ (0 
معانى الأخبار» للشيخ الصدوق: 414 /ح؟.‎ )( 





ذلك أن امرأة عترقيل (مؤين آل:فرغون) كانت شاقطة لبتت 


فرعون» فوقعت المشْطهٌ يوماً من يدها فقالت: بسم الله فقالت بنت 
فرعون: أبى ؟ قالت: لاء بل ربّى وربّكِ وربٌ أبيك. فأخبرث فرعون 
فدعا بها وبولدها وقال: من ربّكِ ؟ فقالت: إِنّ ربّي وربّك الله. فأمر 
بتثور من تطاس: وحمي اقلاعا ينها وبوللها :.: فألقيت' فى التتور مع 
ولدها"". 

ولم تكن امرأة فرعون مِن آل فرعون.. فقد كانت (آسية بنت 
مزاحم) مِن بنى إسرائيل» وكانت مؤمنة كرالف يبن ك] نلق قعل ابه 
سرّأء إلى أن قتل فرعونٌ امرأة حزقيل. فدخل عليها فرعون يخبرها 
بما صنع» فقالت: الويل لك يا فرعون! ما أجرأك على الله جل وعلا! 
فقال لها: لعلكِ اعتراكِ الجنونٌ الذي اعترى صاحبتَكٍ! فقالت: ما 
عر هووسيل ا تبر ورك ورت ملسي ناتريها 
فرعو حت عد هاون أزعة ا ونادول ارالك لي مدان نات 

وإنّما آل فرعون مَن آلوا إليه دانوا بدينه وصدّقوا ادّعاءًه بالربوبيّة. 
وآل أبى سفيان مَنْ آلّوا إليه يناصرونه على محاربة الإسلام وقتل 
رسول الله وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» فأولئك 
ف المشمولوق باللعنات: 


.77٠ : قصص الأنبياء . للجزائريّ‎ )١( 
قضيض الانطاك للسزائرى با‎ )1( 








من هو معاوية الثانى؟ 4" 


# رُوي أنّ النبئ يَيةٌ لعن يوماً «آلّ فلان» فقيل: يا رسول الله إن 
# وفى ذكر المواطن السبعة التى لعن فيها رسول الله يي أبا 
سفيان: يوم جاء أبو سفيان بجمع مِن قريش» وجاء عيينة بن حصن 
ابن بدر بغَطّفان» فلعنَ رسولٌ الله يَيْهُ القادة والأتباع والساقة إلى يوم 
القيامة. فقيل: يا رسول الله أما فى الأتباع مؤمن؟ قال: لا تُصيب 
اللّعنة مؤمناً مِن الأتباع, أمّا القادةٌ فليس فيهم مؤمن ولا مُحِيبٌ 


(50) 








ولا ناج 
فآل أميّة مَن آبُوا إليهم يوافقونهم على الكفر والظلم: 
ويعاضدونهم على الاثم والعدوانء لا من يُنكرون عليهم ذلك 
ويخالفونهم بالقول والعمل» ويحبّون أهلّ بيت النبئ الأكرم عله . 
# عن أبى حمزة؛ قال: دخل سعد بن عبد الملك _وكان أبو جعفر 
(الباقر)ل2ة يُسمّيه (سعدَ الخير)» وهو من وُلْدِ عبدالعزيز بن مروان ‏ 
على أبى جعفرلكُة؛ فبينا ينشج كما تنشجالنساءء قال له أبوجعفر اك1: 
ما يكيلة:يا شعد؟! قال: وكينت لآ ابكن :وأنا'مت الكتهرة الملعولة 
ف الترانشتان له لبت فيه الت اموي مننا اها السبت» 


(1) المحتضرء للشيخ حسن بن سليمان الحلّىَ: /١‏ ح47 _باب اللعنة لا تتصيب 
المؤمن . 
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أما سمعت قول الله عرّ وجل يحكى عن إبراهيم ىْة: «.. فُمَن تَبعَني 
فَإنْهُ مِنَى .. 374 , 

وكان للإمام الباقر لي منه لهذا المؤمن اعتناءٌ ورحمة؛» حيث 
خصّه برسالة طويلة ضمَّتَها وصاياه ومواعظه وعبرهء بدأها بهذه 
العبارات الشريفة: 

«ابسم الله الرحمن الرحيم . أمّا بعد فإنّي أوصيك بتقوى الله ؛ فإنّ 
فيها السلامةً مِن التّلّفء والغنيمة فى المُنقاًب. إِنّ الله عرّ وجل يَفى 
بالتقوئ عن العبد ما عزب عنه عقلّه» ويّجِلَّى بالتقوئ عنه عَماهُ 
وجَهْله... (وختمها ‏ علئ رواية محمّد بن يحيئ وفيها زيادة ‏ 
بقوله نه :) وليس الحليم الذي لا ينّقَى أحدأ فى مكان التقوى, 
والجلمٌ لباسٌ العالم» فلا تَعْرَينَ منه» والسلام»”". 

فالانتتساب .. إِنّما يكون بالاعتقاد والمجاراة فى الأفعالء أمّا مَن 
كان نسبّه السلالئ والعرقئ يضرب إلى فلان» وهو مخالف له؛ فهو 
ليس منه ولا مِن آله فالمرء يؤول إلى مَن يتّبع عقيدة وعملاً. 

ويطدو أن لامعاوزية العاقى ) تخلى قلي وعقلا عن .يلق أمئة ».وتنا 
منهم روحاً وعقيدةٌ وضميراً. وتجرّد عن معائب أشرضة ومثالبها 
ومخازيها وجرائمها فى حقٌ هذا الدين وأئمّته؛ وفي حقٌّ المسلمين. 
)١(‏ الاختصاص . للشيخ المفيد: 80 والآية في سورة إبراهيم : 77. ونشج الباكي 


نشيجا : ترد البكاء فى ضندرة امن غير اتتحات: 
(؟) الكافي (الروضة) 8: 00-07/ ١‏ -عنه : بحار الأنوار 1/8: 170 7/5717 . 





مَن هو معاوية الثانى؟ يق 





ومن هنا.. كتب اللَّهُ تعالى لهذا الشاتٌ أن يكون له دون قومه مِن 
فى ااشةاقى الشام يق لاعس يعلمة أعن الله فوفلم يتان 
كما يكن العباسدون قيواو الأموتيى معميعا يده ادوسيلت الماقلة 
إليهم؛ فأخذوا ينتقمون مِن آل أميّة حبّى أنّوا علئ قبورهم فمَحوهاء 
تاركين قبرأ واحداً.. ذاك هو قبر معاوية الثاني حيث يُزار إلى يومنا 
هذا وقد وُضِعت عليه عمامة خضراء. اوكانة أصبح رمزاً شاخصا 
يردا عن يني ماقتو رفش ينامثلا ىسيع نكا ميد 
ومفاسدهم وانحرافاتهم. 
وقبر معاوية الثانى.. يقع اليوم فى محلة الزينبيّة من مدينة 
ا ا م ل د 
ومئذنة» ويُرفع منه الأذان وثُقام فيه الصلاة» ومع ذلك يتكتم مُوالو 
يت أمة إلى الرويم غليعولا يدلون ادا لبا 
بطل القبر على الزقاق مِن خلال شبّاك يُرئ منه صندوقٌ مغطئ 
بقماش أخضرء تعلوه قطعةٌ تُعَنُونَ لصاحب القبر: 
فى هذا المسجد قبر معاوية الصغير محبٌ أهل بيت 
سول الله كه قذسن الله سدة: 
ولنسنة 117 محر 
وتُوفي سنة 74 هجريّة 
تبت أن عمره يومً وفاته لم يكن قد تعدذى إحدى وعشرين 
سنة» كما تشير القطعة إلئ أمر يجدر تحقيقه حول هذا الشابٌ! 








صورة لة 4 بن در 
لقبر معاوية بن يزيد بن معاوية 





وهذه صورة اخرى للمنظر الخارجى لقير معاوية الثانى 


على النهج 


وهو نهج الرفض الصريح القاطع الحازم: للباطل والظلم 
والانحراف» مِن أيّ صدر وعمّن كان. وليس بالضرورة أن يكون 
وعلئ كل مّن يلوذ بالجبريّة ويدعى أن لا مناصٌ إلى الخروج من 
حلقات الأجواء والبيئات وإعلان ما يخالفها. 

* ومؤمن آل فرعون الذي عاش في آل فرعون ولم يكن يؤول 
أمرُه إليه» بل آل إلى ربّه بالطاعة» فآمن بالله ربّاء وكفر بفرعون. 

ولكن.. من هو مؤمن آل فرعون؟! 

- فى تفسير الإمام العسكريّ لي . عن آبائه عن الإمام الصادق اكه 
قال: كان (حَرْقيل) مؤمن آل فرعون يدعو قوم فرعون إلى توحيد 
الله ونبوّة موسى وتفضيل محمد يَيْلْةٌ على جميع رسل الله وخَلقِه 
وتفضيل علئ بن أبى طالب والتسماد هي الأنكة وك على ستاتد 
أوصياء النبيّين» وإلى البراءة من ربوبيّة فرعون. 

فوشى به واشون إلى فرعونٌ وقالوا: إن حزقيل يدعو إلى 
مخالفتك, ويّعين أعداءك على مضادّتكء فقال لهم فرعون: إِنّه ابن 
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عمّى » وخليفتى على مُلكى», وولئ عهديء إن فعل ما قلتم فقد 
استحقٌ العذاب على كفره نعمتى! وإن كنم كاذبين فقد استحققتم 
اد العدائت لويثاركم الدخول فى مساءته. 

فجاء بحزقيل وجاء بهم؛ فكاشفوه وقالوا: أنت تجحد ربوبيّة 
فرعون وتكفر نعماءًه! فقال حزقيل: أيّها المَلِكِ؛ هل جرَّبتَ على 
كذباً قط؟ قال: لا قال: فسّلهم من ربّهم ؟ فقالوا: فرعونء قال: ومّن 
خالقكم؟ قالوا: فرعون؛ قال: ومن رازقكم, الكافل لمعاشكم 
والدافع عنكم مكارهكم ؟ قالوا: فرعون هذا. قال حزقيل: أيّها 
الملك» فاشهد ومّن حضرك أن ربّهم ربى» وخالقهم هو خالقي, 
ورازقهم هو رازقيء لا رب لي ولا خالق ولا رازق غير ربّهم 
وخالمهم ورازقهم. وأشهدك ومّن حضرك أن كل رب وخالقي سوى 
ربّهم فأنا بريءٌ منه ومن ربوبيّته» كافر بإلهيّته. 

يقول حزقيلٌ هذا وهو يعنى أنّ ربّهم هو الله ري» ولم يقل: إن 
الذي قالوا ربّهم هو ربّى . 

وَحَفِيَ هذا المعنى على فرعون ومّن حضره. وتوهّموا أنه يقول: 
فرعون ربّى وخالقى ورازقى» فقال لهم فرعون: يا طأّابَ الفساد فى 
مُلكى » ومُريدي الفتنة بيني وبين ابن عمّىي وهو عَضُدي! أنتم 
المستحقون لعذابى ؛ لإرادتكم فساد أمري وإهلاك ابن عمّى . 

ثم أمر بالأوتاد فجُّعل في ساق كل واحدٍ منهم وتذء وأمر 
أصحابَ أمشاط الحديد فشقّوا بها لحومهم من أبدانهم . 





على النهج »> 

فذلك ما قال الله تعالى : قَوَقَاهُ الله مَيَنَات ما مَكَرُوا » به لما وشّوا 
به إلى فرعون ليُهلكوه؛ لرَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ آلْعَذَابٍ 4" وهم 
الذين وشوا بحزقيل إليه» لما أوتد فيهم الأوتادء ومشّط عن أبدانهم 
لحومّهم بالأمشاط'!". 

وهنالك من يروي أن مؤمن آل فرعون قد وَُفْق للشهادة» فكان 
ذلك وقاية من الفتنة. 

- قال أبو عبد الله الصادق .94 : ولقد قطعوه إِرَباً إربًء ولكن وقاه 
الله أن يفتنوه فى دينه!". 

- وعن البرقي» عن أبيهء عن على بن النعمان» عن يوب بن 
الحوّء عن أبى عبد الله اذ فى قول الله: «فَوَكَاهُ آللَهُ سَيكَات ما مَكَرُوا » 
قال: أما لقد سطوا عليه وقتلوه؛ ولكن .. أتدرونَ ما وقاه؟! وقاه أن 
لفقتوة ف ونوك 

ونمضى مع «حزقيل» رضوان الله تعالى عليه» فنسمع من الرواة 
أنّه كان نيجارء وهو الذي نجر التابوث لأمّ موسى حين قَذقيُه في 
البحرء وأنّه كان خازناً لفرعونَ مائة سنة» وكان مؤمناً مخلصاً يكتم 


.46 : سورة غافر (المؤمن)‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء والمرسلين , للسيّد نعمة الله الجزائري الفصل الخامس : 708. 

(6) قصضن الأمياء والمرسليةق 101 

0 تفسير نور الثقلين» للشيخ عبد على بن جمعة الحويزئ 07١:5‏ /ح07 -عن 
(المحاسن) للبرقىّ ؛ و(أصول الكافى) للشيخ الكلينئ . 
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إيمانه إلى أن ظهر موسى نيه على السّحَرة فأظهر حزقيل يومئذ 
إيمانه'", فأخِذ وقتل مع السحرة صلباً. 

* وزوجة مؤمن آل فرعون.. فإِنّها كانت ماشطةً بنات فرعون, 
كاد ةا 

-رُوي عن ابن عبّاس أن رسول الله كا قال: لما أسري بي مرّت 
بى رائحة طيّبة» فقلت لجبرئيل : ما هذه الرائحة ؟ فقال: هذه ماشطة 
ورب أبيك. فأخبرَث فرعون فدعا بها وبوُلّدهاء وقال: مَن ربّكِ؟ 
قالت: إِنّ ربّى وربّك الله. فأمر بتثور من نحاس فأحمىء فدعا بها 
ولدي فتدفنهاء فقال: ذلك لكِ؛ لما لكِ من حقٌ . فأمر بأولادها فألقوا 
راخدا واحدا بالتوروعة. حرا انهاه وكان صيدا فرفيعا فقا 
اصبري يا أمّاه؛ إنْكِ على الحق. فألقيت فى التنور مع ولدها!". 

* واسية بنت مزاحم امرأة فرعون.. فقد كانت من بنى إسرائيل) 
وكانت مؤمنةٌ خالضة »وكانت 'تغبد الله سَرًاً إلى أن قتل فرعونٌ امرأة 


)١(‏ تُراجع الآيات من 71 10 من السورة المسمّاة (المؤمن) نسبة إلى مؤمن آل 
فرعون. 











على النهج ١ه"‏ 
حزقيل » فعاينت حينئد الملائكة يعرجون بروحهاء فازدادثٌ يقينا 
وإخلاصاً. 

فبينا هى كذلك .. إذ دخل عليها فرعون يُخبرها بما صنع » فقالت: 
الويل لك يا فرعون.ء ما أجرأكَ على الله جل وعلا! فقال لها: لعلّكِ 
اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتكٍ ؟ فقالت: ما اعتراني جنون» 
بل آمنت بالله ربّى وربّك ورب العالمين. 

فدعا فرعونٌ أُمّها فقال لها: إن ابتك أخبريهاء فأقسم لتذوقنٌ 
الموت أو لتكفرنٌ بإله موسى. فخلّت بها أَمّها فسألتها موافقته في ما 
أرادء فأبت وقالت: أمّا أن أكفر بالله.. فلا. فأمر بها فرعونٌ حبّى 
فدت بين ابيع رتاف و الاوالك امسن ماتك» 

جوف ادق عافن قال اد قرعون اانه اسية ونين د له 
إسلامُهاء يعذبها لتدخل فى دينه؛ فمرٌ بها موسى وهو يعذّبهاء 
فشكت إليه بإصبعهاء فدعا الله موسى أن يخفف عنهاء فلم تجد 
للعذاب ألمأ. وإنّهها مانت من عذاب فرعون» فقالت وهي في 
العذاب: «رَبٌ آبْن لِى عِندَكَ بَيْنا فى آلجَنّة 74"', وأوحى الله إليها أن 
ارفعي رأْسَكِ. فرفعت رأسّها فرأت البيت في الجنّة بُنىَ لها من در 


ال ار 
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نفل نباكادس تدهم ب الشسمي ناذا امبر فر اضقها اطلنها 
الملائكة وجعلت ترى بيتّها فى الجنة!". 

وأصبحت آسية بنت مزاحم رضوان الله تعالى عليها مثلاً إيمانيًا 
شريفاً في كتاب الله» فنقرأ قول الله تعالى: «وَضَرَبٌ آللَهُ مََلاَ َِذِينَ 
آمَنُوا آمْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبٌّ آبْنِ لِى عِندَكُ ينا فى آلْجَنَة 
ِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجنِى مِنَ آلْمَوْم آلظَالِمِينَ 14". 

وهكذا اختارت آسية بنت مزاحم جوار ربّها والمٌرب منه على أن 
تكون أنيسةً فرعون وعشيقته وهى ملكة مصر. وآثرثٌ بيت يبنيه لها 
بها على بيت فرعون الذي فيه مما تشتهيه الأنفس وتتمنّاه القلوب 
ما تقف دونه الآمال. فقد كانت عزفت نفسّها عمّا هى فيه من زينة 
الاة الدنا وفى ليا افع ونيف وما متدررنيا من الكرانة 
والزلفى» فآمنت بالغيب واستقامت على إيمانها حتّى قضت شهيدة . 

وهذه المواقف هى التى قدّمتها إلى أن جعلها الله مثلاً للذين 
آمنوا.. فقد انترعت مِن كل ما يلهيها عن ربّهاء فلاذت بربّها تريد 
القَربٍ منه تعالى والاقامة فى دار كرامته. على أن الحضور عننده 
تعالى والقرب منه كرامة معنويّة» والاستقرار فى الجئة كرامة صوريّة 
وسؤالٌ الجمع بينهما سؤال الجمع بين الكرامتين. 


ص 
٠ 9٠‏ 


ودريى بن 
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د وَنَجنى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه 4 تبر منهاء وطلبٌ أن يُنجيها الله من 
شخص فرعون ومن عمله الذي تدعو ضرورة الصحبة والمعاشرة 
إلى التلس به. 

«وَنْجَيِى مِنَّ آلمَوْم َلظَالِمِينَ 4 تبر آخر» والقوم الظالمون هم قوم 
فرعون؛ وهذا سؤال أن يُنِجَيّها الله من المجتمع العامً» كما أن السؤال 
السابق كان أن يُنجَيّها من المجتمع الخاضصسص"". 

وأمًا فى الحديث النبوي الشريف.. فمن تكون آسية بنت مزاحم؟ 

قال رسول #221 خشاك مرق اتسنا العالفيق اعدرهم يت 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمّد!". 

موقن ادامر قال تك سول الله اف ال رفن ارده 
خطوطء وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فال اه : 
أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء 
ومريم بنت عمران؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون'". 

ومن أولئك الذين رفعوا رأس التاريخ أيضاً: 

* وفتية الكهف وهذا ملخص قصّتهم : 

.518 :19 الميزان في تفسير القرآن, للسيّد محمّد حسين الطباطبائىَ‎ )١1( 
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فى (قصص الأنبياء) للراونديّء بإسناده إلى ابن عبّاس.. أن 
قوماً من أحبار اليهود أنّوا عمر بن الخطّاب في عهده فسألوه أسئلة 
فنكس رأسّه ثمّ قال للإمام على نىة: يا أبا الحسنء ما أرى جوابّهم 
إلا عندك. 

فاشترط أمير المؤمنين علئ ليه أنْ إذا أخبرهم بما في التوراة 
دخلوا فى الإسلام» فقالوا: نعم . 

فأجابهم» وكانوا ثلاثة» فوثب اثنان وقالا: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. فوقف الحبر 
الآخر وقال: يا علئ» لقد وقع فى قلبى ما وقع فى قلوب أصحابي» 
ولكن بَقِيتْ خصلة أسألك عنها. فقال.#: سل. قال: أخبرني عن 
قوم كانوا فى أَوّلَ الزمان فماتوا ثلانّمائَةِ وتسعٌ سنين» ثم أحياهم 
الب قاكانت فت 

فابتداً على للها وأراد أن يقرأ سورة الكهف, فقال الحبر: ما أكثر 
ما سمعنا قراءتكم! فإن كنت عالماً فأخبزنا بقصّة هؤلاء وبأسمائهم 
وعددهم؛ وأسم كلبهم واسم كهفهم, واسم مَلِكهم؛ وأسم مديئتهم . 

فقال على ليْة: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم» يا أخا 
اليهود! حدّثنى محمد ييه أنّه كان بأرض الروم مدينةٌ يُقال لها 
(أقسوس». وكان لهم مَلِكِ صالح فمات ملكهم» فاختلفت كلمتهم . 
فسمع ملك من ملوك فارس يقال له (دقيوس»» فأقبل في مائة ألفٍ 
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حبّى فتح مدينة أقسوس, فاتّخذها دار مملكته واتَّخَذْ فيها قصراً... 
ثم علا على السرير فوضع التاج على رأسه. 

فوثب اليهوديٌ فقال: مِمَ كان تاجه؟ قال: من الذهب المشبّك, 
لةسبعة ازكان» غلى كل تركن لؤلؤةتبيضاء كضيوء الصبح في الأيلة 
الظلماء ... فلمًا نظر المَلِك إلى ذلك عتا وتجبّرء فادّعى الربوبيّة من 
فو لوده إلى #للتموجرة قرعقي فك قن أطافعه الى :ذللك أعطاء 
وكساه؛ وكل من لم يبايعه قتله! فاستجابوا له رأسأء واتّخَذ لهم عيداً 
في كل سنةٍ مَرّة. 

فبينا هم ذات يوم فى عيدٍ لهم . والبطارقة عن يمينه والهراقلة عن 
سارة اد ا فأخبره أن عساكر الفرس قد عَشِينُه» فاغتم 
لذلك حبّى سقط التاح عن ناصيته» فنظر إليه أحد الثلاثة الذين كانوا 
عن يمينه يقال له (تمليخا) وكان له غلاماًء فقال فى نفسه: لو كان 
دقيوس إلها كما يزعم -إذن ما كان يغتمّ ولا يفزع ولا يبول ولا 
يتغوّط ء ما كان ينام.. وليس هذا مِن فعل الإله. 

وكان الفتية كلّ يوم عند أحدهمء وكانوا ذلك اليوم عند تمليخاء 
فالكذ لهم من طلتني"الطناء لقال القيمكنا اوتاه تلبوق فى تابن 
شيء مَنعَنى الطعام والشراب والمنام» قالوا: وما ذاك يا تمليخا؟! 
قال: أطلتٌ فكري فى هذه السماء .. فقلت: مَّن رفع سقفها محفوظة 
بلا عمد ولا علاقة مِن فوقها؟ ومّن أجرى فيها شمساً وقمراً آيتان 
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مبصرتان؟ ومّن زيّنها بالنجوم؟ ثم أطلت الفكر في الأرض فمَلتٌ: 
من سطحها على صميم الماء الزْخَار؟ ومن حبسها بالجبال أن تمتدٌ 
على كل شيء؟ وأطلت فكري في نفسي مَّن أخرجني جنينا من 
بطن أُمّى ‏ ومن عَذَّانِي ومن رياني ؟ 

إن لها صانعاً مدبّراً غير دقيوس المَلِكء وما هو إلا مَلِكِ الملوك 
وجبار السماوات! 

فانكبّت الفتية على رِجليهِ يقبّلونهماء وقالوا: بك هدانا الله من 
الضّلالة إلى الهدىء فَأَشِرْ علينا. فوثب تمليخا فباع تمرأً مِن حائط 
له'" بثلاثة آلاف درهم وصرّ في ردنه» وركبوا خيولهم وخرجوا من 
الاي 

فلمًا ساروا ثلاثة أميال قال لهم تمليخا: يا إخوتاه, جاءت مَسكنة 
الآخرة وذهب ملك الدنيا.. انزلوا عن خخيولكم وامشوا على 
أرجلكم, لعل الله أن يجعل لكم مِن أمركم فَرَجأْ ومخُْرجاً. فنزلوا 
عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبعة فراسخ فى ذلك اليوم» 
فجعلت أرجلهم تقطر دماً. 

فاستقبلهم راع فقالوا له: يا أَيّها الراعي» هل مِن شربةٍ لبن أو ماء ؟ 
فتمال الراك #طندى ما تختونه ولكن أرى وجوهكم من وجوه 
الملوك» وما أظتّكم إلا هراباً من دقيانوس الملك! قالوا: يا أيّها 


010 اق مستان: 
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الراعي» لايحل لنا الكذبء أفيُنجينا منك الصدق؟ فأخبروه بقصّتهم, 
فانكبٌ الراعى على أرجلهم يقبّلها ويقول: يا قوم لقد وقع فى قلبي 
ما وقع فى قلوبكم» ولكن أمهلوني حبّى أردَ الأغنام على أربابها 
وألحقّ بكم. فتوقفوا له» فرد الأغنام وأقبل يسعى يَتْبعه الكلب. 

فوثب اليهوديّ فقال: يا علئ» ما اسم الكلب وما لونه؟ فقال له 
علئ ليه : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم .. أمّا لون الكلب فكان 
أبلقّ بسواد, وأمّا اسم الكلب ف(قطمير). 

فلمًا نظر الفتية إلى الكلب قال بعضهم: إِنّا نخاف أن يفضحنا 
الكلب بنباحه. فألحًوا عليه بالحجارة» فأنطق اللهُ الكلبّ وقال: 
ذروني حتّى أحرسّكم مِن عدوّكم. 

فلم يزل الراعي يسير بهم.. حتّى علاهم جبلاً فانحط به على 
كفن يقال" له"( الوضيد) »قاذا نفناء الكيف عبيون و انتحار متمرة: 
فأكلوا من الثمر وشربوا من الماء» وجَنْهِمْ الليل. 

فأوحى الله تعالى إلى مَلَّك الموت بقبض أرواحهم»ء ووكل الله 
بكل رجل ملكَينٍ يُقلْبانهِ من ذات اليمين إلى ذات الشمال» وأوحى 
الله إلى خرّان الشمس فكانت تَرْاوَرٌ كهفهم ذاتٌ اليمين وتّقَرضهم 
ذات الشمال». 

فلمًا رجع دقيوس من عيده سأل عن الفتية فأخبر أَنْهم خرجوا 
هربّاء فركب.. فلم يزل يقفو أثرهم حنَّى علا فانحطً إلى كهفهم: 
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فلمًا نظر إليهم فإذا هم نيام ! فقال الملك : لو أردت أن أعاقبهم بشيء 
لما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوا أنفسهم » ولكن آئتوني بالبئائين . فسد 
باب الكهف بالكلس والحجارة» وقال لأصحابه: قولوا لهم يقولون 
لإلههم فى السماء لُِنْجَيَهم؛ وأن يُخرجهم من هذا الموضع . 

قال علئ ليه : يا أخا اليهود! فمكثوا ثلاتّمائة وتسمٌ سنين» فلمًا 
أن أراد الله أن يُحْبيَهم أمر إسرافيل أن ينفخ فيهم الروح» فنفخ, 
فقاموا من رقدتهم ... 

فأقبل تمليخا [من السوق] حتّى دخل الكهفء فلمًا نظروا إليه 
اعتنقوه وقالوا: الحمد لله الذي نجّانا من دقيوسء قال تمليخا: 
دعوني عنكم وعن دقيوسكم, كم لبثمّم ؟ قالوا: لبنْنا يومأ أو بعض 
يوم» قال تمليخا: بل لبثتم ثلاثمائة وتسع سنين» وقد مات دقيوس 
وقرن بعد قرن» وبعث الله نبا يقال له (المسيح عيسى ابن مريم) 
ورفعه الله إليه .. 

قالوا: يا تمليخاء أتريد أن تجعلنا فتنة للعالمين ؟! قال تمليخا: 
فما تريدون؟ قالوا: ادعٌ الله جل ذْكْرُه ‏ وندعو معك حتّى يقبضٌ 
أرواحنا. فرفعوا أيديّهم, فأمر الله تعالى بقبض أرواحهم, وطمس 
اللة ياب الكيفت» على الناسن ».. 

ثمّ قال الإمام على ليه : يا يهوديّ! أيوافق هذا ما في توراتكم؟ 
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قالقها وف عدن نا ورا تقسوق نوا نا كيين أذالا العالا انهه وافهة ان 
محمّداً عبده ورسوله!". 

هذه قصّة أصحاب الكهف الذين وضعونا أمام عدّة دروس» 
منها: أنّ أرض الله واسعة؛ فإن امتنع على أحد أن يعبد الله فى ناحية 
من الأرض فسَتسَعُه لعبادة الله ار اه قال تعالى فى 
محكم تنزيله الكريم: إن آلّذِينَتَوَفَاهُمُ آلْمَلاتكَةٌ طَالِمى أَنْفْسِهِمْ فَالُو 
يم تم قَالُوا كنا مُستَضْعَفِينَ فى آلأَرْضٍ فَالوا ألم تَكٌنْ أَرْضٌ آللَهِ وَاسِعَة 
تتهَاجِرُوا فيهًا فَأَولئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيراً .)"١4‏ وقال عرّ من 
قائل : « يا عِبَادِىَ آلَذِينَ آمُوا 3 أَرْضِى واسِعَةٌ فإيّاىَ فَاعَبدٌون ."١4‏ 

والمعنى: اعبّدونى وحدي ولا تعبّدوا غيري» فإن لم يُمْكنكم 
عبادتى في مكان من الأرض فهاجروا إلى غيرها واعبدوني فيها 
وحدي. 

ومنها: أن الإيمان فتوّة وحيويّة» فقد جاء عن سليمان بن جعفر 
الهَمْدانىَ أنه قال: قال لى جعفر بن محمّد الصادق لهذ : يا سليمان» 
مَن الفتى ؟ فقلت له: جعلت فداك» الفتى عندنا الشابٌ. قال لى : أما 


)١(‏ قصص الأنبياء والمرسلين (باب في قصّة أصحاب الكهف والرقيم) مختصراً: 
١‏ -1غ68. وهنالك بحث مفصّل حول هذه القصّة مدعوم بوثائق اثرية: 
خدرافكة و تا يقن ا لفدوة فى اتقسير الجن اذ عا نات و 
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علمتٌ أن أصحاب الكهف كانوا كهولاً فسمّاهم الله فتية بإيمانهم؟! 
امليما ةيج آدن بالفبرائي ذهو النعى ار 

ومنها: أنّ لكتمان الايمان فى حال التقيّة ثواتِه كما للايمان ثوابه. 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله الصادق نه قال: إن أصحابٌ الكهف 
أسروا الإيمانَ وأظهروا الكفرء فَآجَرَهمٌ الله مرّتين!". 

ومن هنا كان أبو طالب :ا يي قد حَظِىَ بمنزلة عالية عند الله» وعند 
رسوله ييه ؛ حتّى روى اليعقوبئ قائلاً: لما قيل لرسول الله: إِنْ 
أباطالب قد مات.. عظّم ذلك في قلبه واشتدٌ له جزعه؛ ثم دخل 
فمسح جبيئّه الأيمن أربع مرّات» وجبينه الأيسر ثلاتٌ مرّات» ثم 
قال: يا عم» تيت صغيرًء وكفلتٌ يتيمًء ونصرتٌ كبيرًء فجزاك اله 
عن خيراومتن بن بد سريره؛ وجعل يعرضه ويقول: وصَلنَّك 
رحج وبريت خيراً". 

أجل .. فقد كان أبوطالب يله مؤمناً يكتم إيمانه على كمّار قريش 
مخافة على بنى هاشم أنْ تنبذهم قريش . 

3 الامام الصادق ىذ أنه قال: إِنْ مَكّل أبى يي طالب مَُثّْل أصحاب 


(1)"تفسير الحتاشن ضوزة الكيك» الآبة 1٠١‏ 

)قير العلا عن شور لكر ل 1 

ل اللا 
وتاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي 197:15. وتاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) 
ابه يو دفر عراف الانه السمط ابن الجر رى ام وغيرفنا كير 
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الكهفء أسرّوا الإيمانَ وأظهروا الشركء فآ تاهح الله أجرّهم مرّتين7". 

- وعن عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله نك : أتى جبرائيلٌ 
فى بعض ما كان عليه؛ فقال: يا محمّد, إن ربّك يُقرئك السلام 
وَيفُوْلَ للك إن أصبحات: الكيفت أسووا الايفان وأظهروا التترك 
فآتاهم الله أجرهم مرّتين» وإنّ أبا طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك 
فآتاه الله أجره مرّتين.. وما خرج من الدنيا حبّى أتته البشارة من الله 
تعالى بالجئّة.. وقد نزل جبرائيلٌ ليلةَ مات أبو طالب فقال: يا محمّدء 
أخرخ من مكّة؛ فما لك بها ناصرٌ بعد أبي طالب!". 

و اميا في صدر الإسلام.. فشخصيّة سلمان الفارسئ ‏ 
المحمّديّ تأتي في طليعة الباحثين عن الحقيقة» والمقتفين آثارَ 
الو عو مات للشو وق رجا دود عرب ها سو ا حرا 
الشرك. دَعُونا نقرأ قصّة سلمان وهو يحكيها لعبد الله بن عبّاس, 
قائلاً له : 


-كنتٌ رجلا من أهل أصفهان من قرية يقال لها (جي)» وكان أبي 


)١(‏ أمالى الصدوق: 147/ح١١‏ -المجلس 64. وروضة الواعظين. لابن الفتّال 
النبئ ييه ووفاته.. وغيرها من المصادر ذكرها الشيخ الأمينىّ في أثره الفاخر 
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نان اقوسه !لوو كان قا عدا تدورا ب« معنت فى ليق كنها 
تُحبّس الجارية. وكنت صبيّاً لا أعلم من أمر الناس إلا ما أرى من 
المجوسيّة حنّى إن أبى بنى بنياناً وكان له ضيعة'", فقال: يا بُنى» 
شغلني من اطلاع الضيعة ما ترى» فانطلق إليها ومّهم بكذا وكذاء 
ولا تحتبسش عنى . 

فخرجت 0 الضيعة؛: فمررت بكنيسة النصارى فسمعتٌ 
أصواتهم» فقلت: ما هذا؟! قالوا: هؤلاء النصارى علو دلت 
أنظرء فأعجبنى ما رأيت من حالهم, فوالله ما زلت جالساً عندهم 
حتّى غربت الشمسء وبعث أبي في طلبى في كل وجه. حنّى جئنه 
حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته . فقال لى أبى : أين كنت ؟! قلت : 
مريت جا لضا و فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم. فقال: أيْ بُنى! إن 
دين آبائك خير مِن دينهم» فقلت: لا والله, ما هذا بخير من دينهم, 
هؤلاء قوم يعبدون الله ويَدُعونه ويصلون له وأنت إِنّما تعبد ناراً 
أوقدتّها بيدكء إذا تركتّها ماتت! 

ريطي عن رحن ا و من بجنت بي 
النصارى فقلت: أين أصلٌ هذا الدين ؟ قالوا: بالشام» قلت: إذا قَدِم 


)١(‏ الدّهقان: رئيس القرية؛ ورئيس الإقليم؛ ومن له مال وعقارء والتاجر. ومن 
كان قويّاً على التصرّف مع شدَّة خبرة. 

(؟) الضيعة : البستان . 

ف أى خحُجرة . 
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عليكم مِن هناك ناس فأُذّنوني» قالوا: نفعل . فبعثوا بعد أنّه قدِم 
تجّارء فبعثتٌ إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فأذنوني بهء قالوا: 

ثم بعثوا إلى بذلك» فطرحت الحديدٌ مِن رجلى وانطلقتٌ معهم, 
فلمًا قدِمتٌ إلى الشام قلت: مَّن أفضل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف 
صاحب الكنيسة. فجئت فقلت: إِنْي أحببتٌ أن أكون معك وأتعلم 
منك الخير» قال: فكنْ معى . فكنت معه.. وكان رجل سوءء يأمرهم 
بالصدقة» فإذا جمعوها اكتنزها ولم يُعطها المساكين منها ولا بعضّها. 
فلم يلبث أن ماتء فلمًا جاؤوا أن يدفنوه قلتٌ: هذا رجل سوء! 
ونبَهتُهم على كنزه؛ فأخرجوا سبع قلال مملوءة ذهب فصلبوه على 
حكيه وزمرة بالحجارة #وخاروا برحل آخر فجعلوه مكانه. 

فلا والله - يا ابن عبّاس -ما رأيت رجلا قط أفضل منه: وأزهدٌ فى 
الدنياء وأشدٌ اجتهاداً منه» فلم أزل معه حتّى حضرَئه الوفاة» وكنت 
أحبّهء فقلت: يا فلان» قد حضرك ما ترى من أمر الله» فإلى من 
تُوصي بي ؟ قال: أَيْ بنِيِ» ما أعلم إلا رجلاً بالموصلء فأَّهِ فإِنّك 
عجو فلن هنل عدالى قله مات بوعتنى» لعفت بالموهنا.: ناتيت 
فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة» فقلت له: إِنّ فلانا 
أوصى بى إليك» فقال: يا بُنىَ كن معي . فأقمثٌ عنده حبّى حضرثه 
الوفاة» قلت: إلى مّن توصى بى ؟ قال: الآنَ يا بُنىَ لا أعلم إلا رجلا 
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ا( لسن الداقالدق بو نما وواء لقنت ند ففريك ليك إن كاذنا 
أوصئ بى إليك» فقال: يا بُنَىّ أَقِمْ. فأقمتٌ عنده فوجدته على مِثلٍ 
حالهم؛ حتّى حضَّرَنه الوفاة» فقلت: إلى مّن تُوصى بى؟ قال: ما 
أعلم إلا رجلاً ب (عموريّة) من أرض الروم, فأته فإنك ستجده على 
ذل ما كنا عليه فلمًا واركه شرت إلى (اخَموورية) فاقمفت عله 
فوجدته على مثل حالهم » واكتسبتٌ غنيمة وبقرات» إلى أن حضرته 
الوفاة» فقلت: إلى مّن توصي بى ؟ قال: لا أعلم أحداً على مثل ما كنا 
عليه؛ ولكنْ قد أظلك زمانٌ نبئٌ يُبِعَثْ من الحرم؛ مهاجره بين 
خَرّتين إلى أرضٍ ذات سبخة ذات نخل» وإنّ فيه علامات لا تخفى : 
بين كتفَيهِ حاتم النبوّة» يأكل الهديّة» ولا يأكل الصدقة؛ فإن استطعت 
أن تمضى إلى تلك البلاد فافعل . 

فلمًا واريناه أقمت.. حتّى مر رجال من تجار العرب من قبيلة 
كلب» فقلت لهم: تحملوني معكم حنّى تَقُدموني أرضٌ العرب 
وأعطيكم عُنيمتي هذه وبقراتي ,؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إيَاهاء 
وحملوني, حتّى إذا جاؤوا بي وادي القرى ظلموني وباعونى عبداً 
1 يهوديّء فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد 
الذي نعتَ لي فيه صاحبي . حتّى قَدِم رَجِلّ من بنى قَرَيظة من يهود 
وادي القرى» فابتاعنى من صاحبى الذي كنت عنده. فخرج حتى 
قدم ب المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها وعرفت نعتهاء فأقمت مع 





على النهج كف 


صاحبى » وبعث اللَهُ رسوله بمكة لا يُذكر لى شىء من أمره؛ مع ما أنا 
فيه من الرّق . 

حتّى قدم رسول الله يِه (قبا)» وأنا أعمل لصاحبي في نخل له 
فوالله إن لكذلك .. إذ جاء ابن عم له فقال: قائل الله بنى قيلة!" والله 
نهم لفي (قبا) يجتمعون على رجل من مكة يزعمون أنه نبي . فوالله 
ماهو إلا قد وكيا فأخذتن الاعدة حت ليت لأسنقطن عن 
صاحبى» ونزلتٌ أقول: ما هذا الخبر؟! ما هو؟! فرفع مولاي يده 
فلكمني» فقال: ما لك ولهذا؟! أقبل على عملك. 

فلمًا أمسيت.. وكان عندي شىء مِن طعام» فحملته وذهبتٌ إلى 
رسول الله ييه ب(قبا) فقلت: بلغنى أنْك رجل صالح.ء وأنّ معك 
أصحاباًء وكان عندي شىءٌ من الصدقة فها هو ذاء فكُلُ منه. فأمسك 
رسول الله ييه فتقال لأصحابه: كُلوا. ولم يأكل» فقلت فى نفسى : 
هذه خَلَة ممًا وصف لي صاحبي» ثمّ رجعت وتحوّل رسول الله طبه 
إن اعدو اتجميو نف شنا كان عندي» ثم جئته به فقلت: إنى قد 
رأيتك لا تأكل من الصدقة» وهذه هديّة وكرامة ليست من الصدقة. 
فأكل رسول الله يه وأكل أصحابه» فقلت: هاتان خلتان. ثمّ جئتٌ 
رسول الله يَيلَةٌ وهو يَنْبع جنازة وعليه شملتان؛ وهو فى أصحابه؛ 
فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم فى ظهره. فلمًا رآني رسول الله ييا 
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استدبرته عرف أن أَسَْنْبتُ شيئاً قد وُصف لى» فرفع رداءه عن 
ظهره؛ فنظرت إلى الخاتم بين كتقَيهِ كما وصف لى صاحبى» فأكببتٌ 
لله امتلدرو ا كرو تقال :درن باسدلوا و سناد سولق اتيف 
000 أن يسمع أصحائه حديثى عنه فحدثته يا ابن 
عتائين كما سد ل 

ثم كاتبه النبيئ الأكرم يي » وكان الرقٌ قد حبس سلمانّ حتّى فاته 
مع الرسول َيه زو حنق إنااقلى لج ول سح مقو دن اند 
(معركة الأحزاب) فما بعدها. 

وانطلق سلمان تيه يدعو إلى الإسلام ويجاهد دونه» ويروي عن 
المصطفى الأكرم يََيّْهُ ويبيّن حقائق الدين ومعالمّه . وقد مثّل الانسان 
الباحث عن الحقيقة» والرجل الذي شد ركائبه إلى الله تعالى فى 
رحلة روحيّة امندت مِن صباه حتّى كهولته .. وإلى وفاته. 

وكانت عيناه تبحث عن معالم الحٌّ» وكان قلبه يهفو إلى أنوار 
اليقين» وكانت قدماه في سفر نحو موطن الهدى؛ حتى التقى 
بالمصطفى يي . فآمن به ولم يؤمن على عمى» بل تقصّى الأخبار, 
وافققي ال نارو ؤت و فى ار وروم فا ات ا على ققرة لمان 
هلو في أن لا الفنالت شو وا نكييه أن معندا بدو توروهو لهي فاك 
انطلقت من أعماق عقله ووسط قلبه» ومِن كل ضميره. 


)١(‏ بحار الأنوار 77: 10-777/ح 6 -عن : قصص الأنبياء للراوندى , بسنل يبتدئ 
بالشيخ الصدوق وينتهى إلى ابن عبّاس . 





على النهج ينف 


فواكب الرسالة حتّى انغمر فيها وصاحَبٌ رسول الله يَيْةُ حتّى 
ترق موت ويوةة :نمه وفيت على الرلانة بعتن هدا بين أركان 
الإسلام مع أبى ذرٌ والمقداد وعمّار. ولم يخرج من الدنيا إلا بسيرة 
محمودة تتمّلها الأجيال إعجاباً واقتداءاً. وهو الذي قال فيه نبيّنا 
الأعظم ييه : سلمانٌ مِنَا أهلّ البيت7". 

* وروى الطبرسئ أبو منصور أحمد بن على (من علماء القرن 
الهجريّ السادس) في كتابه الشهير (الاحتجاج) قال: رُويّ أن 
أبا حافة كان بالطائف لما قُبض رسول الله يله وبويع لأبي بكرء 
فكتب ابنّه (أبوبكر) إليه كتاباً عنوانه: مِن خليفة رسول الله إلى 
أبي قحافة. أمّا بعد: فإنّ الناس قد تَراضُوا بى» فإنّى اليومَ حليفةٌ الله 
فلو قدِمتَ علينا كان أقرٌَ لعينك. 

قال: فلمًا قرأ أبو قحافة الكتابَ قال للرسول: ما مَتّعكم مِن 
على ؟! قال: هو حَدِتُ السَّنّء وقد أكثّرَ القتلى فى قريش وغيرهاء 
وأبوبكر أَسَنُّ منه. قال أبو قحافة: إن كان الأمرُ في ذلك بالسّنٌ» فأنا 
أحقٌ مِن أبى بكر لقد ظلموا علياً حمّه وقد بايّمَ لهالنبئٌ وأْمَرَنا بييعته. 

ثم كتب إليه : مِن أبى قحافة إلى ابنه أبى بكر. أمّا بعد: فقد أتاني 


اتلك تكد تد كات ا يوتف يعدم عضا كيه ذ تقول مره 


)١(‏ بحار الأنوار 177: 18/77 -عن عيون أخبار الرضا .84 للشيخ الصدوق ؟: 
187/4 -الباب ,”١‏ والاحتجاج لأبي منصور أحمد بن على الطبرسئ : 575. 
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رسول الله؛ ومرّة تقول: خليفة الله» ومرّةٌ تقول: تراضئ بى الناس ! 
وهو أمرٌ مُلتبسء فلا تَدحُلنَ في أمر يَصعبٌ عليك الخروجٌ منه غدأً 
وكوق: عقباك منة إلى 'الناق والتنامة #وؤلامة «اللفين اللواسنةء اللا 
العبالجدييوء القنانةافإن للذمور مداع بونعارج بوانت عردم 
هو أولئ بها منكء فراقب الله كأنّك تراه» ولا تَدَعَنَ صاحبّها؛ فإنَ 
وكيا البوة اخد علاات وا تله زلا 

وكان يُمكنه السكوت. بل والابتهاج والتفاخر أنّ ابنه بَلَمّ أعلى 
منصب في دولة الإسلام؛ كذا كان يمكنه استثمار ذلك لصالحه 
ومنافعه الخاصّة. وما كان هنالك شىءٌ يُجبره علئ أن يحاجج ابنه 
فى شأن الخلافة والامامة. 

# كتب المولئ محمّد صالح المازندرانئ فى شرحه لعبارة الإمام 
على بن موسى الرضاحظة: (إنْ الإمامة خلافةٌ اللهء وخلافة 
الرسول يَل»9": خليفةٌ الرجل من ينوب مناه في إنفاذ أموره؛ وين 
لبيّن أن خليفة الله وخليفة الرسول يجب أن يكون: عالماً بجميع 
الحقائق» وفاعلاً لجميع الخيرات» وموصوفاً بجميع الصفات 
الجميلة» ومُئرّها عن جميع الصفات الرذيلة. ومّن لم يكن كذلك 
وانتحَل اسم الخلافة فهو مِن الجائرين الهالكين؛ ولذلك لما كتب 


(1) الاحتجاج : 88-417 -عنه : بحار الأنوار 9؟: 91-90/ح١-الباب‏ 4. 
(؟) الكافي ١:١٠٠/ح١‏ -باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. 
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نوكر إل أبيها(وهو فى النشنة )و اير نان الضحابة شعلوه ليف 
لكونه شيخا مُسناء كتب إليه أبوه: 

إن كان استحقاق الخلافة بالسّنَ فأنا أولن بها منك؛ وإن كان 
بالعلم والعمل والقرابة فعلئٌ بن أبى طالب أولئ من الجميع» فقد 
ل 

فبَعدَ يوم السقيفة كان لبعض الأحرار موقف, وإن كانت 
انحداراتّهم النَّسَبيّة والأسَريّة معادية لآل البيت 2 عامّة وللإمام 
على لفلا خاصّة . 

كتب الشيخ الصدوق فى (الخصال): عن زيد بن وهب قال: 
كان الذين أنكروا علئ أبى بكر جلوسّه فى الخلافة وتَقدْمّه علئ 
علىٌ بن أبى طالب نْظةٍ اثنّي عشر رجلا من المهاجرين والأنصارء 
(أبوبكر) المنبر تشاوروا بينهم فى أمره فتمال بعضهم: هلا نأتيه 
فنُنزله عن منبر رسول الله ييه وقال آخرون: إن فعلتم ذلك أَعَنْتم 
على أنفسكم وقال الله عرّ وجل : «ولا تَلْمَوا بِأَيْدِيكُم إلى التهلَكة 4), 
ولكن امضُوا بنا إلى على بن أبي طالب نستشيره ونستطلع أمره. 
فأنّوا علياظة ... فقال لهم : لو فعلتّم ما كّم إلا حرباً لهم, ولاكتّم إلا 


عبر يداف لاصو الكافي 0 
0( سورة البقرة: 196. 
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كالكحل في العين أو كالملح في الزادء وقد اتفقت عليه الم التاركة 
لقول نبيّها والكاذبة على ربّها ... 

وكان أَوّل مّن بدا وقام خالد بن سعيد بن العاص بإدلاله يبَني 
ا 

عا آنا بكر !21 لي ا اي 
ألا تعلم أن رسولاللهلا يه قال لنا ونحن مُُحْتَوشُوه في يوم بني قرَيظة 
وقد أقبل علئ رجالٍ منا ذوي قَذَرٍ فقال: «يا معشرَ المهاجرين 
والأنصار» أوصيكم بوصيّة فاحمَظُوهاء وإنّى مُوَدَ إليكم أمراً فاقبلوه: 
ألا إن علياً أميركم مِن بَعدي» وخليفتي فيكم» أوصاني بذلك ربّي: 
وإنكم إن لم تَحفظوا وصيّتى فيه وتُؤووه وتنصروه اختلفتم في 
أحكامكم؛ واضطرب عليكم أمرٌ د دييكم, ووَلِيِ عليكم الأمر 
شرارٌكم» ألا وإنّ أهل بيتى هم الوارثون أمري» القائلون بأمر أمتى : 
اللهمّ فمّن حَفِظ فيهم وصيّتي فاحشّره في زمرتي » واجعل له من 
مرافقتى نصيباً يُدرك به فوز الآخرة» اللّهِمّ ومّن أساء خلافتي في 
أهل يت فالحوفة الجنة القى عر ضها الشعاواث زوالا رضن 

نقالكله عفر به الغطات؟ اكت راعبدا لد فلسيت رة أعدل 
المشورة؛ ولا مِمَن يُرضئ بقوله. 

فقال خالد: بل اسكثٌ أنت يا ابنَ الخطاب! فَوَائهِ إِنْك لتعلمُ أنّك 
تَنطق بغير لسانك» وتعتصم بغير أركانك» والله إن قريشاً لتَعلمُ أنّك 








على النهج "١‏ 


ألأمُها حَسَباء وأقلّها عدداء وأخملها ذكراء وأقلها مِن الله عر وجل 
قال؛ فاسكته خالد (بق الوليك) فجايس: 
ثم قام أبو ذرٌ رحمة الله عليه فقال:...7 
وان أولئفك الاثنىي عشر كان غَيّباً عن وفأة رسول الله وَيياةٌ » فقدموا 
خالد بن سعيد بن العاص وقال:... فقال له عمر: اسكت يا خالد؛ 
فلست مِن أهل المشورة, ولا مِمّن يُقتدئ برأيه. فقال له خالد: بل 
اسكثٌ أنت يا ابنَ الخطاب! فإِنّك تنطق علئ لسان غيرك» وأيمٌ الله 
لفن علمف نروك الك من الامها كشا عو ادناها منصنا بواعتتها 
قَدْرأَء وأخملها ذِكراًء وأقلّهم عناءً عن الله ورسوله؛ وأنّك لَجبانٌ فى 
الحروب؛ بخيل بالمال» لئيم العنصرء ما لك فى قريش مِن فخرء ولا 
في الحروب مِن ذكرء وأنّك في هذا الأمر بمنزلة الشيطان «إِذْ قال 
للانسان آكفرٌ فلمًا كَفَرَ قال إِنّى برى: منك إِنّى أخافٌ الله رب العالمين * 


فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالِدَين فيها وذلك جزاءٌ الظالمين 74". 


)١(‏ الخصال: 477-471/ح باب الاثني عشر. 
00 سورة الحشر .١7.1١51:‏ 





فالا ضير !غدلي لون سعد 


حتّى إذا قام جمعٌ وحاججوا فأفحّمواء قال لهم عمر: والله يا 
أصحابٌ علن» لعن ذهب متكم بونجل يتكلم بالذدي تكلم بالأمن» 
َنأَحذَنٌ الذي فيه عيناه (أي لنقطعنّ رأسّه!) 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال: يا ابنَ صِهاك الحبشيّة ! 
أبأسيافكم تُهددونناء أم بجمعكم تُفُزعوننا؟! والله إن أسيافنا أحدٌ 
مِن أسيافكم» وإنَا لأكثْرُ منكم وإن كنا قليلين ؛ لأنّ حُجَة الله فيناء والله 
لولا أَنّى أعلمٌ أنّ طاعة الله ورسوله وطاعة إمامي أولئ بي لَشَهِرتٌ 
سيفى وجاهدتكم فى الله إلئ أن أبلى عذري . 

فال أميرالمؤمنين: اجلس يا خالد؛ فقد عَرَفْ اللهُ لك مَقَامَّك, 
وشكر لك سعيّك. فجلس» وقام سلمان الفارسئ فقال:...!". 

والآن.. من خالد هذا؟ 

#* فى (سفينة البحار) كتب المحدث الفاضل الشيخ عبّاس القَمَئ: 
كان خخالد بن سعيد بن العاص مع أميرالمؤمنين نه في غزوة عَمْرو 
ابن مَعْدِيكّرب» وظهر منها شَجاعتّه وطاعته لأميرالمؤمنين اه . 
فَخَلقَه أميرالمؤمنين ل علئ بنى رَبيد ليقبض من صدقاتهم, 


010( اى :سكت على مضافن او اوفع 
)١(‏ الاحتجاج :. 1/6-عنه : بحار الأنوار 78: 197-17 7١7/ح75.‏ 


على النهج يفف 


ويؤْمنَ مَن عاد إليه مِن هُرَابهم» فرجع عمرو بن مَعْديكرب وعاد 
فبنلها برو اغظره خالد د سيكه والمتمصافة 0 
م قال يله : أقول في (منهج الوقال)ةابانتبى دون الخاضر, 

الخ تين عرق شمن لاقو ىع بواعو ته خالك» وحثية و عسمرو : 
والعاص بن سعيد قثَلّه على اله ببدر. وفى (التعليقة): في 
(اتمحالين) أنه رأى انان )برا خويةة خالدا وعدا ابا عن بيعة أبي 
بكرء وتابعوا أهلّ البيت 592 وقالوا لهم : إنّكم لَطِوالٌ الشجرة: طيّبة 
الثمر» ونحن لكم تَبّع . وبعد ما بار عَ أهل البيت كرها 0000 

أقول : خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس » صحابيٌ 
اسع قدجها: 

(تنقيح المقال): قال العلامة الطباطبائئ [السيّد محمّد مهدي بحر 
الولو ناته أن تالت ون يع لعفي مكل نه وا لله ين 
الستائقين الأذ ليق »وف المقم كي بولاء آمب المز مق اله كان 
سبب إسلامه أنّه رأئ ناراً مؤْجَجِة يريد أبوه أن يُلقيّهِ فيهاء وإذا 
دوجول اله 117 قد ديه لوه اسه وغدرضيه ور للك :اللقاي: تلم 


(1) بحار الأنوار /708-707:1١‏ ح١-الباب‏ :عن : الإرشاد للشيخ المفيد 14/- 
60 

(؟) منهج المقال؛ للأسترآباديّ ص7١‏ -عن : تعليقة الوحيد البهبهانئ ص17١,‏ 
وفحالن اندز من التدييه القاقى اللفيقرف ل 


1 معاوية الثانى 





استيقظ وعَرّف صِدقٌ رؤياه خرج إلى النبئ ييه ليعرض عليه 
إسلامه ... 
ثم إن أباه سعيدٌ بن العاص لما سمع بإسلامه أخرجه مِن داره؛ 
وأْمَرَ بَنيه أن لا يُكلموه ولا يُجالسوه» فكان خالد يُصبح عند 
رسول الله ييه ويُمسى عنده؛ حتّئ هاجر المسلمون إلى الحبشة, 
واج سميج جاربا ون باهم وده امر اله أميوة لخر امه موادي 
أرقن عه ةيمد رازن لنوضر] ‏ وسول نال ب إلى التسا نايد 
يدعوه إلى الإسلام ويتخطب له 1 حبيبة بنت أبى سفيان» ويأمره أن 
يحمل جعفراً (الطيّار) وأصحابه» ويبعث به إليهء فأسلم النجاشي 
وآمن برسول الله ييه ؛ وزوّجَه 1 حبيبة وأصدّقها أربعمائة دينار, 
وكان خالد بن سعيد هوالذي تَولَى التزويج» وأمر (النجاشئٌ) جعفراً 
وأصحابّه» وفيهم خالد بن سعيد بن العاص» فوبّههم إلى 
النبى ه11 , 

فأين حُكم الجبر الحاكم فى حياة خالد بن سعيد بن العاص وهو 
فق أمرة أموئة منطية تعر مدل منتادها ومحارينها لك شاكدم 
عامّة» ولآل أبى طالب وششخص رسول الله خاصّة ؟! 


8١-86٠: 


على النهج ه” 


والتعيين: محمّد بن أبى بكرء مَثْل بارز فى الولاء لآميرالمؤمنين يا , 
وهذه مشاهد عاجلة مِن حياته : 

يُروئ عن كُثَّير النوًا أن أبابكر خرج في حياة رسول الله ييةٌ في 
غْرَاة فرات أسماءً بنت عميس - وهى تحت أبى بكر -(أي امرأته) ‏ 
رُؤْياكِ فقد قتل أبوبكر! إِنّ خضابه الدم؛ وإنّ ثيابه أكفائه. فدخل 
النبى َيِه وهى كذلك فقال: ما أبكاها؟! فذكروا الرؤياء فقال: ليس 
نه" اسيهاء بغلام تُسمّيه «محمّداً»: يجعله اللْهُ غيظاً على الكافرين 
والمنافقين ! 

قال: فكان كما أخبر 3041 ., 

* وقال ابن أبى الحديد: ونَشْؤْه فى حِجْر أميرالمؤمنين نيه » وإنّه 
أبني من صلب ان اث 
)١(‏ بحار الأنوار 77: 077 -077/ م7777 برواية الثقفىَ بإسناده عن عاصم بن 


كليب. عن أبيه . 
(؟) شرح نهج البلاغة 7: "01 -عنه : بحار الأنوار 47: 177/ح”57. 





هف معاوية الثانى 





المحامدة الذين تأبئ أن يُعصى الله عرّ وجلّ» وكانت له مواقف: 
رُوي عن حمزة بن محمّد الطيّار قال: ذَكَرْنا محمد بن أبي بكر 
عند أبى عبدالله (الصادق) لي فقال: رَحِمَّه اللْهُ وصلئ عليه؛ قال 
لأميرالمؤمنين ل يوماً مِن الأيّام: ابسّطٌ يدك أبايعغكء فقال: 
أوّما فعلت؟! قال: بلئ. فبسط يده فقال: أشهد أنّك إمامٌ مُفترض 
طاعتّك» وأنٌ ا في النار! فققال أبو عبدالله كه : كان إنجابه (أو 
الفجابة) امرة قبل أمه أسماء'نثت مين وحمة الل خليهاء لا يق قبل 


انية: 


- وعن أبي جعفر الباقر اي أن محمّد بن أبي بكر بايَعَ عليا له 
على البراءة من أنه 193 

- وعنه 3 أيضاً قال: بِايَعَ محمّدٌ بن أبي بكر على البراءة من 
الثاني' "". 


.1١7 -5875/الرقم‎ 378١ :١ اختيار معرفة الرجال, للشيخ الطوسئّ‎ )١( 

(5) اختيار معرفة الرجال :١‏ 587/ح4١١.‏ 

(؟) اختيار معرفة الرجال :١‏ 7857/ح0١١.‏ 

(4) اختيار معرفة الرجال :١‏ 187/ ح1١1١.,‏ روضة الواعظين للفتّال النيسابورى 
1 عنه: بحار الانوار 1 717/ ح07. 


على النهج يفف 


وكان رضوان الله عليه يُنسَب إليه قولّه : 
يا أبانا قد وَجَدْنَا ما صَلَحْ خاب من أنت أبوه وافتضح 
إنَما أن قدَنى مِنك الذي أنقَدَالدُنَ من الماء المَلَحْ 
يا بني الزهراء أنتم عدّتي وبكم في الحشر ميزاني رَجَحْ 
وإناضصح ولائى فيِكُمٌ لا أبالى أي كلب قدنَّبَحْ 

- فتل في مصر لولائه لأميرالمؤمنين ق؛ فحرّنَ عليه 
أميرالمؤمنين 340 حزناً شديداً حتّى ظَهِرَ عليه وتبيّن في وجهه 
الشريف, وقام خطيباً فحمد الله وأثنى / عليه إل أن قال : «ألا ون 
محمد بن أبى بكر قد استّشهد رحمة الله عليه» وعند الله نحتسبّه»1". 

وفى (نهج البلاغة: الكتاب 726 إلى عبدالله بن عبّاس) : «أمّا بعد 
فإنٌ مصر قد افْتّتَِحَتُ ومحمّد بن أبى بكر رَحِمه الله قد استشهد, 
0 تاضوم جرعالا كاذه :متنا فالعا وكا 
دافعاً . وقدكنثٌ حنَّقْتٌ الناسّ علئ لحاقهء وأمرتُهم بغيائه قبل 
الوقعة ..». 

قال المدائنى د : لقد جَرِعت علئ محمد بن 
اتن رك جوعاً خلديدا يا أميرالمؤضيق ! فقال: وما يمنعنى ؟! إِنّه كان 
ووس كان لكك عابو كع لنتوالدا اعدو و1 


(1) بحار الأنوار 75: 076/ح 1/77. 
(1) بحار الأنوار 55: 9/77/6037 


1/4" معاوية الثانى 





وكم من الناس من اختاروا طريق أهل البيت نيه وولايتهم لما 
التقّوا بهم» ولمسوا منهم تلك الإنسانيّة الرفيعة والأخلاق الشريفة 
والروح العالية؛ فتركوا غيرّهم ولجأوا إليهم محبّين ومعتقدينء بل 
ومضحين. 

* روى الحِميريّ عن مسعدة بن صدقة قال: حدثنى جعفر بن 
محمّد لق عن أبيه (الباقر) هه ؛ أن علياً4ة صاحَتبّ رجلا ذمّيّا 
نان د الخ ادن اترونه عا فول انق قال أ منادا لكر فاك قلعا عدن 
الطويق بالذك غدل مع علية: فقال :له الذقم: اليس :رمت ترود 
الكوفة ؟! قال: بلئ» فقال له الذمّى : فقد تركتٌ الطريق! فال له: قد 
علمتٌء فقال له: فلم عدلتَ معى وقد علمتَ ذلك ؟! فقال له على : 
هذا من تمام خُسْن الصحبة أن يُسْيّع الرجلٌ صاحبّه مُنَيهةَ إذا فارَقَه 
وكذلك ا يا فقال له: هكذا؟! قال: نعم» فقال له الذمّئى: لا 
جره لها تقد كن تع نال الكرومةبواتها اسيدك الى عن 
دينك . 

فرجع الذمّئ مع علئء فلمًا عَرَفه أسلم'". 

# وفى حِلّم الإمام الحسن المجتبئ نلق روى المبرّد وابن عائشة 
)00 قرب الإسناد: ١٠1-١1/ح17_عنه:‏ بحار الأنوار ١ح‏ وفيه: وأنا 


أشهدك أنى علئ دينك. وج 74: /101/ح 4. ورواه: الكلينئ فى الكافي :1 14/ 





على النهج هف 
أنّ شاميّاً رآه راكباًء فجعل يلعنه والحسنٌ لا يَرِدَ فلمًا فَرَعْ أقبل 
الحسنٌ بئذ عليه» فسلّم عليه وضَّحِك وقال له: 

أيّها الشيخ » أظنّك غريباً ولعلّك شَبَّهتء فَلَو اسبَعتَبتَنا أعتبناك, 
ولو بالقنا افتطبا لوو اشسوفد نا أرفعة افو وان اميت 
كا نه وان كفت نوانها اماقم وان كت بغريانا كفو وان 
كفت معدا جا اعينا قووان كنت طريذا اوكا قو وان كان للك حاجه 
قضَيناها لك؛ فلو حرّكتٌ رَخْلَك إلينا وكنتٌ ضيقنا إلى وقت 
اركعالاك كان اعوة علرك لان اناتموقيها كما وهاه ديفا 
وثعالا كتير : 

فلمًا سمع الرجل كلامه بكئ ثم قال : 

أشهد أنّك خليفة الله فى أرضه. الله أعلمُ حيث يجعل رسالتّه 
وكنتٌ أنت وأبوك أبغضٌ خَلْقٍ الله إلى» والآن أنت أحبٌ لق الله 
إلى . 

وحوّل رحلّه إليه» وكان ضيفّه إلى أن ارتحل؛ وصار معتقداً 
لمحبتهب!". 

أجلء بعد أن كان معتقداً لبغضهم ؛ إذ أنّرت عليه الثقافة الأمويّة 
التى بثها معاوية بن أبى سفيان في أهل الشام» فتحوّل الرجل من 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 5: 14 -عنه : بحار الأنوار 47: 11/754. ورواه المبرّد 
فى الكامل فى اللغة والآأدب :١‏ 570. 


0 معاوية الثانى 





أمويّ مُبغِض» إلى عَلْويٍ مُحبٌ . وهكذا الناس محجوجون بما رأوا 
وسمعوا فى أهل البيت نيك ومحجوجون أيضا إذا لم يروا 
ولميسمعوا؛ لأنهم لم يلجأوا إليهم ولم يتعرّفوا عليهم. 

* والسيّد الحِمْيّرىّ هو المثال الآخر من أمثلة الموققين إلى 
معرفة الحقٌّ وتمييزه عن الصّلال والباطل .. الشاعر السيّد الجمْيريّ. 
تعالوا إخوتَنا الأكارم ‏ نتعرّف عليه . 

هو إسماعيل بن محمّد بن يزيد الجِمْيريّ» يُكنّى ب«أبي هاشم» 
و«أبى عامر), ونلد نل :عر شنددكر البيتدة قيال الكشيوم فين 
رجاله: رُوي أنّ أبا عبد الله الصادق نهذ لقى السيّدٌ الحميرىّ فقال له: 
نشاف ملك متا ز دت فى انه وأ فك ميقن الشهرا 1 : 

ولد ب(عمان) سنة ٠١6‏ هء ونشأ بالبصرة» وقد نظم فأكثر. ذكر 
ابن المعترّ فى (طبقات الشعراء) أنه رُؤي حمَّالٌ فى بغداد مُثقل, 
فسّئل عن حمله فقال: مِيميّات السيّد. وللسيّد الحميريّ مناظرات 
ومحاججات مع القاضى سّوار وغيره. وكان إذا جلس فى مجلس 
لا يَدَع أحداً يتكلم إلا بفضائل آل بيت النبى يه فكان يوماً في 
مجلس خاض فيه الناس في ذكر النخل والزرع؛ فغضب السيّد 
وقام, فقيل له: مِمّ القيام يا أباهاشم ؟! فأنشد يقول: 
إِنَى لأكرهٌُ أن أطيلَ بمجلس لاذكُرّ فيه لآلبيتٍ محمد 


.187 : رجال الكشّئّ‎ )١( 





على النهج 543١‏ 


لاذِكُرَ فيه لأحمدٍ ووصيّهِ وبَّنيهِ ذلك مجلسٌ قصف ردي 
إن الذي ينساهمٌ فى مجلس حتى يُفارقه لغيرُ مُسَدَّدٍ 
وذكره ابن شهر آشوب في شعراء أهل البيت المجاهرين. وقد 
استنفذ شعره في مدحهم, ولم يترك منقبة لأمير المؤمنين على 
صلوات الله عليه سَمِعها إلا نظم فيها شعراً!". 

وذكر له الشيخ الأمينئ في (الغدير)'" عشر غديريّات رائعة 
امتازت إحداهنٌ بتوفيقي خاص» وهي عينيّته التي يقول فيها: 
ِأَمَهكفرو باللّوى مربعٌ طاسةٌ أعلامّها بلقع 
تروع عنها الطيرٌ وحشيّة 
لما وقفت العِيسٌَ فى رسمها 


ذكرت من قد كنث ألهو به 


والوحش من جيفته تفزع 
والعينٌ من عرفانها تدمع 


فبت والقلبٌ شج مُوجَعْ 


كأنَ بالنارٍ لما شقني 
عجبتُ من قوم أتّوا أحمدا 
قالواله:لو شئت أخيرتنا 
إذاات وفيت وفارقتَنا؟ 
فقال:لو أعلمتكم مَفْرَعاً 
صنيع أهمل العِجّل إذ فارقوا 


كار كوو در 
إلى من الغفاية والمفزع 
وفيهمٌ فى المُلّْكَمَن يطمع! 
كنتم عَسَيتَُم فيه أن تصنعوا 


00 


هارون.. فالترك له أورسع 


.707-57٠١:١ يراجع: أدب الطفّ أو شعراء الحسين كذ للسيّد جواد شبّر‎ )١( 
. 77-57١7 يراجع الجزء الثاني من الغدير ص‎ )1( 


4" مجاودة الثاني 





وفى الذي قال بِيانُ لِمَّن 
تَوّأتكه بعرّزا عَرْمة 
بلغ وإلالم تكن مُيلغا 
فعندها قامالنبيٌ الذي 
يخطب مأموراوفى كقَه 
رافهها أكرمُ بكف الذي يَرفع. والكف التى تَُرفَعٌ 


يقول والأملاك من حوله 





ممَن كنت مولاهُ فهزاله 
فاتهمُوهُوحنتت فيهم 
حتى إذا وارّوه فى لحده 


ماقال بالأمس وأوصى به 


مولئ.. فلميّرضوا ولم يقنعوا 
على خلاف الصادق الأضلعٌ 
كأنماآنافهم تلجدع 
وانصرفوا عن دفنه.. ضيّعوا 


واشتَرَوًا الضْرً بما ينفع 


قال العلامة المجلسى"" 
أنه رُوي بإسناد عن سهل بن ذبيان» قال: دخلتٌ على الإمام على بن 
موسى الرضائية في بعض الأيّام» قبل أن يدخل عليه أحد من 
الناس» فقال لى: مرحباً يا ابن ذباناه الساعة أذاك هوهي لها نيا نيلت 
لتحضر عندنا. فقلت: لماذا يا ابنَ رسول الله؟! فقال: لمنام رأيتّه 
التارحة نفلك غمرا دكون إن شاه الله تعال. حقال ونا بان 


يت فى بعص تاليقاق أ فحنا نا 


,77/ :41/ فى بحار الأنوار‎ )١( 
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رأيت كأئى قد نُصِب لى سّلْم فيه مائة مرقاة» فصّعِدتٌ إلى أعلاه. 
فقلتٌ: يا مولايء أهنْيك بطول العمر» وربّما تعيش مائة سنة.. فقال 
لى يِه : ما شاء الله كان. ثم قال: يا ابن ذبيان» فلمًا صعدث إلى أعلى 
السلم رأيت كأنى دخلتٌ فى قبّة خضراء يُرى ظاهرها من باطنهاء 
ورأيت جدّي رسول الله ييه جالساً وإلى يمينه وشماله غلامان 
تان تشتزق الور من وحوهيها «ورانت اشرأة حيتة الخلفةة 
واكفا نيه نادنة وتقيو را هزه اللأضيلة: 
* لأمَ عرو باللوى مَربِعٌ * 
فلماارا: ين ا 0 
على نك قاطة الزهرا ل فسلَمث عليه قال لي َل على 
شاغرنا ؤمادعتنا فى »دان اللانيا» السكد اسعاعيل الجكيوئ: فسلفتثك 
عليه وجلست,. فالتفتٌ النبئئٌ إلى السيّد إسماعيل وقال له: عد إلى ما 
كنا فيه من إنشاد القصيدة. فأنشأً يقول: 
فبكى النبئ ييه » فلمًا بلغ إلى قوله : 
* ووجهّه كالشمس إن تطلعٌ * 





4 معاوية الثانى 





بكى النبى طَية وفاطمة تَلِيهُ معه ومن معهء ولمّا بلغ إلى قوله : 
قالواله:لو شئتَ أخيرتّنا إلى من الغاية والمفزع؟ 

رفع النبى عه يدّيهء وقال: إلهى» أنت الشاهد على وعليهم أنى 
أعلمتّهم أنّ الغاية والمفزع علئٌ بن أبى طالب. وأشار بيده إليه وهو 
جالس بين يديه صلوات الله عليه. 

قال على بن موسى الرضاءكةِ : فلمًا فرغ السيّد إسماعيل 
الحمْيريّ من إنشاد القصيدة التفت النبئٌ يَيْةٌ إل وقال لى: يا على 
ابن موسىء إحفظ هذه القصيدة ومُّرْ شيعتّنا بحفظهاء وأَعَلِمْهُم أن 
من حَفِظها وأدمن قراءتها ضمنتٌ له الجئّة على الله تعالى. 

قال الرضاطية : ولم يزل يكرّرها على حتّى حفظتها منه. 

والآنه كيت بلع النتد إسماعيل 'الحميرق كل هذا التوفيق؟ 
ريع بالق رعفرن ا وى ان انع 

تقد كانتت بعياة المي إسماعيل الستيرقق ربحدلة عقائدية شر 
عليها مسحة التوفيق بوضوح.. ذلك أن أبوّي السيّد كانا إياضيّين» 
وكان السيّد يقول في غرفتهما: طالما سب أمير المؤمنين فى هذه 
الغرفة! فإذا سّكل عن التشيّع : أين وقع له؟ قال: غاصت عَلَىَ الرحمة 
غوصاً! 

أجل .. كان أبواه ناصبيّين يسبّان الإمامّ عليّا هه فلمًا عَلِما 


بمذهب ابنهما إسماعيل هما بقتله» فأتى عقبةة بن مسلم الهنائى 
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فأخيوة يل للك» فاحارة وزو اهملا وهية له :فكان فيه حتى مالك أبواة 
فورثهما"''. 

- وروى إسماعيل بن الساحر أنه قال: كنت أتغدَّى مع السيّد 
إسماعيل فى منزله فقال لى : طالما ‏ واللو -ما شتم أمير المؤمنين اف 
ولّعن فى هذا البيت! قلت: ومّن فعل ذلك؟! قال: أبواي» كانا 
اناقشو قلق :ركف «صوةة سيدا افا فاضي عا الريية 


لوعو أبى بعودان فال «قكا الك النشد أن امد كات تر قظة اللي 
وتقول له: إِنْى أخاف أن تموت على مذهبك فتدخل النار؛ فقد 
لهجت بعلىٌ ووُلْدِهء فلا دنيا ولا آخرة! ولقد نعصَتٌ علَىَ مطعمى 
ومشربي» وقد تركتٌ الدخول إليها!". 

لا ا ا ا 
السيّد الحمْيريٌ قالت لاقل لى ابى: كنت وأنا صبئ أسمع أبوَيّ 
يثلبان أميرَ المؤمنين ل94» فأخرج عنهما وأبقى جائعاًء وأوثر ذلك 
عل البعوع اليهذا الامتاتى اماد جائعاً لحبّي لفراقهما 
وبغضى إيّاهماء حنَّى إذا أجهدني الجوع رجعت فأكلتٌ ثمّ خرجت .. 
فلمًا كبرثٌ قليلاً وعقلت وبدأت أقول الشعرء قلت لأبويّ: إن لى 


.770 :1 الأغاني , لأبي الفرج الأصبهانئ‎ )١( 
:1612166 أخخبار شعراء الشيغة للموازبات” ؛‎ )5( 


4 معاوية التانى 





عليكما حا يصغر عند حفّكما علَىء فجنّباني إذا حضرتُكما ذكر 
ادر العزموره قلا بو قن الله بويع يوأكره عقر كنا 
بمقابلتكما. فتماديا فى غيّهماء فانتقلتٌ عنهماء وكتبثٌ إليهما شعراً 
فتواعدنى أبى بالقتل! فأتيت الأمير عقبة بن مسلم فأخبرته خبري 
فقال لى : لا تَمُرئهما. وأعدٌ لى منزلاً أمرَ لى فيه بما أحتاج إليه 
وأجرى على جراية تفضل على مؤونتي'". 

وفى (الخرائج والجرائح)”".. رُوي أن الباقر ةذ دعا للكميت» 
لمًا أراد أعداءً آل محمد يَييهُ أخذه وإهلاكه؛ وكان متوارياً.. فخرج 
فى ظلمة الليل هاربأء وقد أقعدوا على كلّ طريق جماعة ليأخذوه إذا 
ما خرج فى -خيفة. فلمًا وصل الكميت إلى الفضاء وأراد أن يسلك 
ويفا حناء أل فمتعةامق أن عيرق ها فسلك عجان أخز فمتعه 
فيه | دادو كانه اماد إلى الكميوت ان للك ان ووكبي ال بعد 
فو جانية الكمية إلى أن امه وتخاصن هن الأعدافي و ذلك كان 
حال السيّد الحميريّ .. دعا له الإمامٌ الصادق ىذ لمّا هرب من أبويه, 
وقد حرّشا السلطان عليه ؛ لنصبهماء فدله سَبُعٌّ على طريقٍ ونجا 
منهما. 
)00 أخبار شعراء الشيعة للمرزبانىّ : 104. وذكره الكتبىّ فى : فوات الوفيات :١‏ 


1975-14 /الرقم 3/1 
(0) لقطب الدين الراوندىّ ج١7‏ ص 44١‏ -457. 








على النهج ا 


هكذا نجا السيّد الحميريّ يلل من ضلال أبويه وإضلالهماء فعانى 
مما كانا يوصلانٍ إلى سمعه من سبّ أمير المؤمنين علئ ني بعد 
صلاة الفجرء وخلال النهار إلى آخر اللّيل. ثمّ نجا من كيدهما وقد 
أغريا السلطان الجائر بقتله بعد أن نقُصا عليه مطعمه ومشربه ومنامه 
واس 

ولكن.. بعد هذا كله؛ كاد أن يسقط في امتحان آخرء إذ مخدع 
بفكرة الفرقة الكيّسانيّة التى اعتقدت بإمامة محمّد ابن الحنفيّة بعد 
شهادة الإمام الحسين لىة ثم قالت بغيبته بعد وفاته. وهنا تعود 
الرحمة على السيّد الحميريٌ لتغرص فى إنقاذه.. دعونا نستمع إليه 
وهو يروي قصته الثانية : 

كنت أقول: بالفلق واغتقد غبة متفمد اسه المحدقنة يكة. فين 
متلق ذلك :زمانا فم الله علة بالصادق جعفر يد محكد اا 
واتقذى يفن النان» وهداتق إلى سواء الضبراظ .فسأالته ‏ بتعدءمنا 
صحّ عندي بالدلائل التى شاهدتها منه؛ أنه حُجّة الله علَىَ وعلى 
جميع أهل زمانه. وأنّه الإمامُ الذي فرض اللهُ طاعيّه وأوجب الاقتداءً 
به -.. 

فقلت له: يابن رسول الله قد رُوي لنا أخبارٌ عن آبائك نك فى 
الغيبة وصحة كونهاء فأخبزنى بِمّن تقع ؟ فقال 3 : ستقع بالسادس 
من وُلْدي» وهو الثاني عشر من الأثمّة الهداة بعد رسول الله يي .. 


44>" معاوية الثتانى 





أؤلهم أميرُ المؤمنين عليٌ بن أبي طالبء وآخرّهم القائمُ بالحقّ» بقيّة 
الله فى الأرض» وصاحب الزمان.. والله لو بقى فى غيبته ما بق نوحٌ 
فى قومه» لم يخرج من الدنيا حبّى يظهرء فيملأ الأرض قسطأ وعدلاً 
كوا فك الما وسور . 
قال السيّد: فلمًا سمعتٌ ذلك مِن مولاي الصادق جعفر بن 
بحن فا ليك الى الله قحالي أذ لوعن ديف :قلت قععيد: أز لما" 
فلمًا رأيث الناس في الدّين قد عْوَوا 
تَجَعْفرت باسم الله فيمّن تَجّعفروا 
تجعفرث باسم الله والثهُ أكيرٌ 
وأيقنت أن الله ييعفو ويغفرٌ 
ودِنْت بدِينٍ غير ما كنت ديّنا 
به. ونهانى واحد الناس جعفرٌ 
... وقلت بعد ذلك: 
أيا راكباً نحو المدينة جَِسِرَةٌ عَذافرةً يُطوى بها كل سَبِسَبِ!" 
واقين وفانة أ خرض كن ناوه التقور لالد اللخميرف يلف اله 
ذكر عند الصادق هه فقال: السيّد كافر! فأتاه السيّد وقال له: يا 
سيّدي» أنا كافرٌ مع شدة حبّى لكم ومعاداتي الناسّ فيكم ؟! قال: وما 
ينفعك ذاك وأنت كافر بحجّة الدهر والزمان! 





على النهج ظ2»> 


ثم أخذ الصادق اذ بيد السيّد وأدخله بيتاً.. فإذا فى البيت قبرء 
فصلَى 4 ركعتين ثم ضرب بيده على القبر فصار القبر قطعاء 
فخرج شخص من قبره ينفض الترابَ عن رأسه ولحيته. فقال له 
الصادقكة: من أنت؟ قال: أنا محمّد بن على المُسمّى بابن الحنفيّة. 
فقال: فمّن أنا؟ قال: جعفر بن محمّدء حجّة الدهر والزمان. فخرج 
السيّد يقول: 
* تجَّعْفرت باسم الله فيمّن تجَّعفروا "١#‏ 
- ويخْمَم للسيّد الحميريّ بخير.. فقد حدّث أبوالحسن بن أيَوب 
الموؤؤضَ + قال: روي أن النتد الشاغر اسوّد وجهه عند المسوت» 
فقال: أهكذا يُفعَل بأوليائكم يا أمير المؤمنين؟! فابيض وجهّه كأنّه 
القمر ليلة البدرء فأنشأ يقول: 
أحبّ الذى فقن مات من أهل وده 
تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
ومن مات يهوي غيرّه مِن عدوّه 
فليس له إلا إلى الثار مَسلك 
أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي 


ومالى وما أصيحتٌ فى الأرض أملِك 


ا معاوية الثاني 





وإثْى بحيل من هوك لَمُمسِك 
وأنت وصي المصطفى وابن عمَه 
وإنا نعادى مُبغضيك ونترك 
مُواليك ناج مؤمن بِيّنْ الهدى 
وقاليك معروفٌ الضلالة مشركٌ!١)‏ 
وعن الحسين بن أبي حرب قال: دخلت على السيّد بن محمّد 
الحميرىّ عائداً فى علته التى مات فيهاء فوجدثُّه يساق به» ووجدت 
غدلاه بجماغة يق مغيزاتة وكاتوا اعتمانية. :وكان التنيق كمي الوه 
رضي النضية #غروكها مانيق العالئفية + قرف فى وعدي كد 
سوداء مثل النقطة من الجداد ثمّ لم تزل تزيد وتّنمى حتى طبّقت 
وجهه ‏ يعنى اسوداداً -» فاغتمٌ لذلك مّن حضره مِن الشيعة؛ وظهر 
من الناصبة سرورٌ وشماتة! فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتّى بدت في 
ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاء» فلم تزل تزيد أيضاً وتنمى حبّى 
افر وسد ةو اخترق وروافدة التكد اسك واها: 
كزذب الزاعوون أن عليّا لن ينجي مُحبّه مِن هَناتٍ 
قد-وربّي -دخلث جنَة عدن وعفالىالإلهٌ عن سيّئاتي 
فابشبروا اليوم أولياءَ على وتولوا علِيٌ حثَى المماتٍ 


شم مِن بعره تولوابَنيهِ واحدا بعرَ واحدٍ بالصفاتٍ 


.186 رجال الكشّئ:‎ )١( 
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ثم أنْبع قوله هذا: أشهد أن لا إله إلا الله حقَا حمّاء أشهد أنّ محمّداً 
وسول اللاحعتا هنا اشهد انعلا ام الموو عفنا حفا هك أن 
لا إله إلا الله . ثم أغمض عيئَيه بنفسه فكأنّما كانت روحه ذُبالةَ طَفِئْتء 
أو حصاةً سقطت. فانتشر هذا القول فىالناس» فشهد جنازتّه والله ‏ 
المُوافق .. والمُفارق!". 

وتنطوي عقود السنين» فيواجه الإمام موسى الكاظم بها رجلا 
ظاهره عبّاسىّ ‏ وباطنه عمّريّ.. روى الشيخ المفيد وغيره أن رجلا 
مِن وُلْد عمر بن الخطاب (أي مِن ذراريه) كان بالمدينة يُؤْذي أبا 
الحسن موسىئ له ويسبّه إذا رآه ويشتم عليّاكة. فقال له بعض 
جلسائه يوما: دَعْنا نقتل هذا الفاجر! فنهاهٌم عن ذلك أشدٌ النهى, 
ورّجَرهم أشدٌ الزجر. 

فسأل هه عن العُّمَريٌ فذ كر أنّه يزرع بناحية من نواحى المدينة 
فركب إليه فوجَده فى مزرعةٍ له» فدخل المزرعة بحماره» فصاح به 
العمريّ : 

لإ توطة زوعناء: 

فتوطأه أبوالحسن نه بالحمار حتّئ وصل إليهء فنزل وجلس 
غننة وباسطهدوفيات كشو و قال لذ 


)١(‏ أمالى ابن الشيخ الطوسئّ: “47؛ وكشف الغمّة للإربلئ :454:١‏ ومجالس 
المؤمنين للقاضى الشهيد نور الله النسترى 05 . 





-كم غَرمتَ فى زرعك هذا؟ (أي كم أنفقتَ عليه ؟) 


مئة دينار. 

وكم ترجو أن تُصيب؟ 

اعت اعله الفيت» 

إِنّما قلت كم ترجو أن يجيئك فيه؟ 

دار أن يجىء مئتا دينار. 

فأخرج أبوالحسن اكه صَرَةَ فيها ثلاثمائة دينار وقال: هذا زرعك 
علئ حاله, واللهُ يرزقك فيه ما ترجو. فقام العمريّ فقبّل رأسه وسأله 
المسجد فوجد العمريّ جالساًء فلمًا نظر إليه قال: اللْهُ أعلمُ حيث 
يجعل رسالته . فوثب أصحابه إليه فتقالوا: ما قضيّدّك ؟! قد كنت تقول 
الحسن نىِة. فخاصموه وخاصّمّهمء فلمًا رجع أبوالحسن إلى داره 
قال لجلسائه الذين سألوه فى قتل العمرىّ: 

د ألما كان يرا : ما أردثم أم ما أردثُ؟! إثنى أصلحتٌ أمره 
بالمقدار الذي عرفتم وكفيتم به كم 

2 وهنا يحفظ لنا التاريخ موقف معاوية الثاني ءذالكة ويكرمه 


)١(‏ الإرشاد 1917 إعلام الورئ بأعلام الهدى 177:7 -77, _عنهما: بحار الأنوار 
/: ل ا 
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ويُجله ويُكْبره على ما صدر منه مِن إعلاء لكلمةٍ الحقٌّ ودحض 

لكلمة الباطل» فاصبح يفتخر به من هو على هواه ونهجه. ومنهم 
ومّن هو - يا تُرى ‏ الشاعر الأبيورديّ ؟ 

الكعاواف اولالا صورة د قبل يتنيى سه الن عثمان بن عنيسة بن 

أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ.. وفيه يقول الأبيورديٌ في 

قصيدة يرثى بها الحسين َيه : 

وجدى.. وهو عنبسة بن صَخْرٍ بريء مِن يزيدَ ومن زياد 
لم تُعرف سنة مولده» لك ذكر أنه مات ب«أصبهان» فى العشرين 

من شهر ربيع الاوّل» عام 0٠01/‏ ه. 


1) 


والأبيوردىٌّ نسبة إلى (أمووة) : مدينة فى خراسان. قال ياقووت 
الحمويّ: كان الأبيورديّ إماماً فى كل فنٌّ من العلوم؛ عارفاً بالنحو 
واللغةةوالنسي: والاخبان:وندة تانيطة فى النالاعة والا تتاو وله 
تصانيف فى جميع ذلك؛ وشعره سائر مشهور'". 

كان الأبيوردىّ نسّابة» وكان يكتب فى تَسّبه (المّعاويّ): ويّنسَّب 


0 
)010( معجم الادباء , لياقوت الحموىي 770:17 . 
(؟) يراجع: أعيان الشيعة ؛ للسيّد محسن الأمين العاملئ . والكُنى والألقاب» للشيخ 
عبّاس القَمّىَ . وأدب الطفٌ : ٠١‏ وما بعدها. ومعجم الأدباء للحموىّ 770:17 
-غغ7. 
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إلى ا(معاوية الأضغر) أو (معاؤية النائل ) فى عمؤد نسية أما فاته 
فكانت بأصبهان» قضى بها مسموماً! 

قبل : جاء إلى بغداد: وتولى فيها الاشراف .على تحزانة دار الكتب 
النظاميّة بعد القاضى أبىي يوسف بن سليمان الإسفرائينئ المتوفى 
سنئة /24 ه. واف لجرا مون ميس أقدائه عند الحاك المستظور 
العبّاسئ المتوفى سنة 017 ه؛ لاتّهامه بهجو الخليفة ومدح صاحب 
مصر.. ففرٌ إلى همدان» ثمّ سكن أصفهانء حنّى توفي فجأة أو 
لشعوها ع 0117 عن 

وأخذ الأبيورديّ عن جماعة:؛ وذكروا أنه كان مِن أخير الناس 
بعلم الأنساب» متصرّفاً في فنونٍ جمَّةٍ من العلوم» وافرَ العقل . 

له ديوان مطبوع مشهورء قسّمه إلى : «العراقيّات» والنجديّات» 
والوحدتانة ).وله تضانيك كتيزة :متها كتاني:(ما تلفت وائتافت 
في أنساب العرب)» و(تاريخ أبيورد ونّسا)؛ و(قبسة العجلان في 
نسب آل أبى سفيان): و(الطبقات في كل فنّ)» و(تَعِلَة المشتاق إلى 
ساكني العراق)؛ و(المجتبى من المجتنى) فى الرجالء و(نَهْة 
الاقف الترو (201:ة"العمينة ) ورور كركي السامن ) صف قن ال 
و(تعلة المقرور) يصف فيه البرد والنيران» و(صهلة القارح) يرد فيه 
على أبى العلاء المعرّىّ. 


00 8 
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يا من يُساجلني وليس بِمدرِكِ شأوي.. وأين له جلالة منصيى! 
لاا تَتعبنَ فدونَ ماأمَلتَّه خرط القتادة وامتطاءٌ الكوكب 
المجدٌ يعلم أيُنا خيرٌ أب فاسأله تعلمْأيٌّ ذيِحَسَبٍ أبى 
جَدَي معاوية الأغرٌ سمَتْ به جُرثومة مِن طينها بُغض النبى 
ووَرِشْئَه شرفا رفعتُ منارّه فبنو أميّة يفخرون به وبي 
قيل: إِنّه كان يفتخر بجذه (معاوية الثاني)» ويرثى الإمام 
الحسين لق ويمدح أهل البيت غ8 . 

# ومِمّن مدح أهل البيت 2 أيضاً: مروان بن محمّد السروجئ . 
قال المرزباني: هو مِن بني أميّة مِن أهل سروج بديار مُضَرء كان 
قينا :وهو لقان : 

يابني هاشم بن عبد مَنافٍ إنّنى مَعَكُمٌ بكلّ مكان 
أنتمُ صفوة الإله ومنكم جعفرٌ ذو الجَناح والطَّيّرانٍ 
وعلئ وحهزةٌ أمسذ الله وبنتٌ النبئ والحسّنان 
فلَئْنكنت مِنأُميَّةَإِنَي ‏ تَبريءٌ منها إلى الرحمان!" 
وذكر هذه الأبيات القاضى صف الدين أحمد بن صالح اليمانيئ 
فى كتابه (مطالع البدور ومجمع البحور) وقال: قال بعض الموالين 
للعترة الطاهرة وهو مِن بني أميّة (وذكر الأبنات»): 

* وقال أبو الفرج الأصبهانئ : أبو عَدِيَ الأمويّ شاعر بنى أميّة.. 


000 معجم الشعراء , للمر زبانئ : .١ 7١‏ 
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وهو عبد الله بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن عبد العزى بن 
عنقم كار بكردها تجرى علدينو حابن د كو سان يرن 
أبى طالب كه وسبّه على المنابر» ويُظهر الانكار لذلك»: فشهد عليه 
0000 ذلك وأنكروا عليه؛ ونّهَوه عنه فلم ينتهء فنفوه مِن 
مكة إلى المدينة» فققال فى ذلك : 
شرَّدُوا بى عند أمتداحى عليًا 
ورأوا نذاك ف بي داءً تَويَا 
فو ربّي لا أبرح الدهر حتئ 
وبّنيه لحب «أحمن» إُنيى 
حب وين .. لاحب دنيا وشرٌ ال 
حب حيًا يكون دُنْياويًا 
صاغنى اله فى الذؤابة منهم 
لازنيما ولاس نيدآدَعِيا 
عَدَويَاً خالىي صريحا وجَدَّي 








على النهج 4 


فسوءٌ علي -لسث أبالى ‏ 
عََيْسْمِيَادُعِيتُ أم هاشميً!") 
وذاك الخَليعئَ أبو الحسن جمال الدين على بن عبد العزيز 
الموصلئ الحلى بسار شاع اه اليك المفلى» «الظم افيقم :فا كك 
ومدحهم حنّى كان مجموع شعره ليس فيه إلا مدحهم ورثاؤهم. ذاك 
كان لنامد ألقنة تاصتيرى كرت اذن؟ 
ذكر القاضى التّستريّ الشهيد نور الله يه فى (مجالس المؤمنين: 
*77) والسيّد الزنوريّ فى (رياض الجنّة ‏ الروضة الأولى): أن أمٌ 
الخليعى كانت نذرَتٌْ إِنْ رُزِقتْ ولدأ تبعثه لقطع طريق السابلة من 
زوار الإمام السبط الحسين 9 وقتلهم! فلمًا وَلدَّنْه وبلغ أَشّدَه 
ابتعدنه إلى جهة تذرهاء فلمّا بلغ الخليعئ إلى نواحي المسيّب بمقربة 
من كربلاء المشرّفة.. طفق ينتظر قدوم الزائرين؛ فاستولى عليه 
النوم» واجتازث عليه القوافلٌ فأصابه القتام الثائر (أي الغبار المتطاير 
ون انر مرف أوقر ا فوافيها وراد اللا أل القافة فك اميك وقد اذ 
به إلى النار» ولكنها لم تمسّه ؛ لما عليه مِن ذلك العثير الطاهر (تراب 
كزبلاء) ! فانشه مرتدغاً عن نيه الشئعة .واعقنق ولاء العثرة “قبط 
الحائرٌ الشريف رَدحاً (أي سكنه زمنا) . 


الأغانى). 
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ويُقال: إنه نظم عندئذٍ بيتين : 

إذا شئتَ النجاة فَرْرْ حُسَيناً ‏ لكى تَلقَى الإلة قريرَ عَينٍ 

فإنَ النار ليس تَمَسُ جسماً عليه عُبارُ زُوَارٍ الحسين 

ولقد أخلص فى الولاء حتّى حظى بعنايات خاصّة من ناحية 
أهل البيت نإ .. كيف كان ذلك ؟ 

يقول الميرزا النوريّ فى كتابه (دارالسلام: /1,: الطبعة القديمة) 
نقلاً عن (الحبل المتين في معجزات أمير المؤمنين) للسيّد 
شمس الدين محمّد الرضوي: إِنّ الخليعئ لما دخل الحرمٌ الحسيني» 
أنشأ قصيدةٌ فى الحسين ليه وتلاها عليه وفي أثنائها وقع عليه 
سِتارٌ مِن الباب الشريف, فسُمّىَ ب «التَلِيعيَ» أو «الْخَلْعىَ»؛ وهذان 
اللقبان يتخلص بهما فى شعره (أي يختم بهما قصائده) . 

وفى (دار السلام: 1487) أيضاً عن (الحبل المتين) كذلك» عن 
المولى محمّد الجيلانئ أنه جرَثُ مفاخرة بين الخليعيّ وبين ابن 
حهَاد اللَسيثيَ الواسطي الشاعر, وحَيب كل أن ديح 
لأمير المؤمنين #ة هو أَحَسنٌ مِن مديح الآخَرء فنظّم كل قصيدةٌ 
وألقياها فى الضريح العلوىّ المقدّسء مُحكمين الإمامَ هه 
نعر حت تضيدة الطليعى مكدو تعنليها نوا الذسيه اعسات 
وعلى قصيدة ابن حمّاد مثله (أي: أحسنت) ولكن بماء الفضّة, 
فتأثْر ابن حمّاد وخاطب أمير المؤمنين اه بقوله: أنا مُحبّك القديم» 
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وهذا حديث العهد بولائك. ثم رأى ابن حمّاد أمير المؤمنين لي في 
المنام وهو يقول له: إِنَك منّاء وإِنّه حديث عهدٍ بأمرناء فمن اللّازم 
وعايتى أكون ملخضا: 

وللخليعئّ قصائد كثيرة.. منها: غديريّة مَدَح فيها 
أمير المؤمنين هذ وانتصر فيها لحقه» ومنها حسينيّة رئى بها سيّد 
الشهداء .4 وهى مفجعة حقمّاً وعلى درجة رفيعة من البلاغة. 

تُوفي سنة 10١‏ هجريّة؛ فهو من أبناء القرن الثامن» وله قبر 
يزار 

* وكثير من الغيارى الذين رأوًا الظلم فرفضوه. وآبوا إلى الحقّ 
فصدعوا به ولم يطيقوا الباطل .. كتب السيّد ابن طاووس حول مقتل 
الحسين ليْةِ ما جرى بعد شهادته : 

قال: وتسابق القومٌ على نهب بيوت آل الرسولء وقرّةٍ عين 
البتول» حتّى جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة عن ظهرهاء وخصرجن 
بنات آل رسول الله ييْةُ وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق 
العقيداة الاسام 

#* وروى حميد بن مسلم قال: رأيت امرأةً من بنى بكر بن وائل 
كانت مع زوجها فى أصحاب عمر بن سعدء فلمًا رأت القوم 
قد اقتحموا على نساء الحسين ل وفسطاطهنّ وهم يسلبونهنٌ 


(1) 


.17١- 7١9:5 الغدير 15-94:7/الرقم 17؛ أدب الطف أو شعراء الحسين هه‎ )١( 





.م معاوية الثانى 





ادك نيزنا واقات تو الفسيظاظ وقالك دنا كيين :انا ١‏ مدت 
بناث رسول الله ؟! لا حُكم إلا لله يا لثارات رسول الله! فأخذها 
زوجها ورذها إلى رَحُله!". 

* وكتب قطب الدين الراوندىّ راويا عن أبي القاسم البغداديّ 
فق زوارة» از ازرافة قال: 

أراد المتوكل أن يمشى على (الهادي) بن محمّد بن الرضا لك 
يوم السلام» فقال له وزيره: إن فى هذا شناعة عليك وسوءً مال 
فلا تفعل! قال المتوكّل : لابدٌ من هذا. قال الوزير: فإنُ لم يكن بُدٌ من 
هذا فتقدّم بأن يمشئ القوّاد والأشراف كلهم ؛ حتّى لا يظنّ الناس 
الاق كضيد تشقون غيره. 

ففعل.. ومشى الإمام الهادي مية » وكان الصيف,ء فوافى الدّهليز 
وقد عرق. قال: فلقيئُه فأجلسته فى الدّهليز ومسحت وجهه بمنديل 
وقلت: إن ابن عمّك (أي المتوكّل) لم يقصدك بهذا دون غيركء فلا 
تجذ عليه في قلبك (أي لا تغضبٌ عليه). فقال: إيهأ عنك» «تَمتّعُوا 
في داركم ثلاثة أيّام ذلك وعدقية مكذوتة! 

قال :زرافة؛ وكان عندض عل سم روي كيرا أما اع 
بالرافضئ » فانصرفت إلى منزلى وقت العشاء وقلت له: تعال يا 


رافضئ حتّى أحذثك بشىء سمعتّه اليوم مِن إمامكم. قال لى: 


.0/ :144 اللهوف على قتلى الطفوف 017 -_وعنه: بحار الأنوار‎ )١( 
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وما سمعت؟! فأخبرته بما قال» فقال: أقول لك فاقبل نصيحتي. 
قلت: هاتهاء قال: إن كان علئٌ بن محمّد قال بما قلت, فاحترز 
واخزن كلّ ما تملكه؛ فإنّ المتوكّل يموت أو يُقتّل بعد ثلاثة أيّام ! 

فغضبتٌ عليه وشتمنّه وطردته مِن بين يدّيّ.. فخرج. فلمًا 
خلوتٌ بنفسى .. تفكرت وقلت: ما يضرّني أن آخذ بالحزم ؛ فإن كان 
ون اذا نش كدق قد كاعر بتر[ الم مكتق الم رد ؤلى الك 
انوكت ودار الخو رم حرست كل ماكانا لو قهاء ولق 
كلّ ما كان في داري إلى عند أقوام أثق بهم» ولم أترك في داري إلا 
حصضييرا أفعك غلنه: 

ذلعا كادقة اللدلة الراسفةت مدل السهر دل رسيت اواك 
وتشيّعت عند ذلك» وصرثٌ إليه (أي إلى الإمام الهادي اى) ولزمتٌ 
خدمئّه, وسألتُه أن يَدْعْوَ لي» وتولَّينُه حنّ الولاية!". 

* ومن الراضى العبّاسئ خرج توقيع أمر أن يُقرأ على الحنابلة: 
يُنكِر عليهم فعلهم» ويوبّخهم باعتقاد التشبيه وغيره.. فمنه تارة 
أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب 
العالمين» وهيئتّكم الرذلة على هيئتهء وتذكرون الكف والأصابع 
والرجلين والنعلين المذهّبين والشعر القطط, والصعود إلى السماء 


117/:0٠ وعنه: بحار الأنوار‎ »1١ بابلا8ح/1075-101:١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
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والتؤول إلى الدتيا.: تبارك الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون غلوًا 
كبيراً ثم طَعْنْكم على خيار الأئمّة ونسبتكم شيعة آل محمّد صلَى الله 
عليه [وآله ] وسلّم إلى الكفر والصّلال! ثم استدعاؤكم المسلمين إلى 
الدين بالبدع الظاهرة» والمذاهب الفاجرة؛ التى لا يشهد بها القرآن» 
وإنكاركم زيارة قبور الآئمّة» وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع» وأنتم 
مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوامٌ ليس بذي 
شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم» 
وتأمرون بزيارته وتدّعون له معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء! 
فلعنَ اللّهُ شيطاناً زيّن لكم هذه المنكرات! وما أغواه!!!" 

0 ود لواحاس لدي ا اوادس أبآة الحتوكل 6و ليشن 
الأمر طبيها ولاهواليتوة قياللك أساى كقرة وفك إلى ؤللكة: 

فالمتوكل تحمّل جرائم عظمئ وكثيرة.. منها: 

ذ اعرافه نوو دنه وكا زه لصوو المي كل للف هن ينك ميان 
المسلعية التاتسية الققرا. 

- بغضه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِه ولأهل بيته 2 : 
حّى أمر بضرب كل محدَّثِ بفضائل أهل البيت 86 ألف سوط 


ومصادرة أموال من يتولاهم. 


0 الكامل فى التاريخ .5١8:/‏ 
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- سكره ومجونه وعريدته ولعبه بالنرد. وتخيّره للجواري 
الكثيرة» وإرساله إلى أرمينية مّن يأتيه بكلب. 

- حقدّه على آل أبى طالب حقداً أسود. 

- تلاعبه بالقرآن الكريم» وتأييده للقياس . 
عليهم الخِلعَ والهدايا والهبات من بيت المال! 

-إيواؤه الناصبين والمبغضين لأهل البيت 82 من حوله. 

كيه وهدمه لقبر الأمام الحسين كه ومحوه دثارة مرّات 
عديدة!! 

- إيذاؤه للعلويّين وإساءته لهم» وقتل الكثير منهم . 

- منعّه الناس عن زيارة الإمام الحسين ليه » وتتبّعٌ آل أبي طالب 
والزائرين, والنداء عليهم ببراءة الذمة ممن زار قبر الإمام اللعسحين 

حقده الباطنئن والظاهرىّ على أهلالبيت82» فمرّةً يأمر بحرث 
قبر الإمام الحسين لهِةِ ومرّةٌ يأمره بنبشه وأخرى بهدمه؛ ومرة 
أخرى بمحو جميع آثاره» وأخرى بمنع زوّاره وقتلهم أو تقطيعهم. 
توهينه ويحظره ويسجنه ويضيّق عليه بالإقامة الجبريّة» حتى دعا 
الإمام ليد عليه بالهلاك . 





ا معاوية الثانى 


جرائمه بالقتل؛ فأحرق مدينة «تفليس» وأحرق معها خمسين 
ألف إنسان فيها. 

تمكينه السفهاء والمنحرفين من رقاب الناس» ومنهم: يحيى 
ابن أكثم المشهور باللواط » فقد نصّبه قاضي القضاة على البلاد كلّها . 
فيما حبس الأخيار وتعقبهم بالتشريد والقتل! 

إلى العديد من الجرائم التى يصعب إحصاؤهاء ويطول بيانها. 
يراجع فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

-التذكرة الحمدونيّة لابن حمدون ”: 507 5: /141ا 15 لحل 
لا ل تت 14:3 117 

الفخريّ فى الأداب السلطانيّة, لابن الطقطقا: 137؟. 

- نشوار المحاضرة؛ للتنوخى .١10-714:١‏ 

عوفية الأبزاوه اللوفخغرق الااماعية لاجلاال اا/01 
ا ل ا 

الكامل» لابن الأثير لا: 73١ ١9‏ 84 -01. 

- المُنتظم» لابن الجوزي 3: 411 4/87, “077. 

- مقاتل الطالبيّين» لأبي الفرج الأصفهانئ: 09177 - 098. 

- تاريخ الطبري 1٠١:١‏ -_لاأ. 

- مروج الذهب» للمسعودي 281:5 411-931:37. 

غالنك + والتاريخ, للبلخئ ؟: .,1٠١‏ 





على الدهج 3 


جوضائك الأعبان لخو ل كن ملكي لوقام 
اا الات كم 7596 ١ل‏ 1 ٠ث,‏ 

التذانة بو الفهانة» لكبو كفر ا ان باونل “ارا 

مقتل الحسين لقِةِ » للخوارزمئ الحنفئ ؟: 05... 

وتلك تكفى لأن تأخذ المسلم غيرئّه فتدفعه إلى قتل ذلك 
المتسلّط على الناس بالظلم والفسات وكات سالك أسيات خرف 
لم يصبر عليها المنتصر بالله : 

منها: أن المتوكّل أحضر ابنه المنتصر وأهانه: وأمر بضربه فى 
جرع متم يد اناهن ولد لقوق درن يعن | ليد ا لمم 
هذا بعد أن حفاه» وكان جماعة قد أغروه به( , 

فزاد حقده على أبيه» وحَتّقَه وغضبه عليه.. يضاف إلى ذلك 
بغض المتوكل للإمام علي ولآل على عليه وعليهم السلام وميل 
المتتصر لأهل البيت 924!". ش 

يضاف إلى ذلك ما ذكره ابن الأثير فى (الكامل) حيث كتب : 

- ثم دخلت سنة 771ه .. وفى هاذه السنة أمر المتوككل بهدم قبر 
الحسين بن علئ نهةٍ وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن يُبذر 
ويُسقى موضع قبره؛ وأن يُمنّع الناس مِن إتيانه» فنادى [عاملٌ 
صاحب الشرطة ] بالناس فى تلك الناحية : من وجدناه عند قبره بعد 


.447:7 1/0-_وقائع سنة 187. تاريخ اليعقوبئَ‎ :٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
.198 الفخرىّ فى الآداب السلطائنيّة 2777 التذكرة الحمدونيّة ؟:‎ )0( 





ثلاثة حبسناه في المُطْبق! فهرب الناس وتركوا زيارته؛ وحُرث القبر 
وزرع. 

وكان المتوكل شديد البغض لعلئ بن أبى طالب نهِةٍ ولأهل بيته؛ 
وكاومتصه مو يق اجون غلا وأهله اخرة المال والدم» وكان 
من جملة ندماء المتوكل «عبادة» المخدّث» وكان يشْد على بطنه 
تحت ثيابه مِحَدة» ويكشف رأسه وهو أصلعء ويرقص بين يدي 
المتوكل» والمغنون يغنّون: 

قد أقبل الأصلعٌ البطين 0 خليفة المسلمين 

يحكى بذلك علي لئة؛ والمتوكّل يشرب ويضحك! 

000000 يونا والمعمي. افير فاون إلى هنا ذاه رسفي دم 
فسكت عبادة خوفاً منه فسأله المتوكّل: ما حالك؟ فقام وأخبره: 
فقال المنتصر لأبيه: يا أميرالمؤمنين! إن الذي يحكيه هذا الكلب 
ويضحك منه الناس» هو ابن عمّك» وشيخ أهل بيتك» وبه فخرك, 
فكل أنت لحمّه إذا شعت ولا تُطعِمْ هذا الكلبّ وأمثاله منه. 

فقال المدوكن الاين يدوا ععفيها : 

غار الفتئ لابن عمه رأسُ الفتئ في جر أُمَّهِ 

فكان هذا من الأسباب التى استحل بها المتتصر قَثْلَ أبيه 
الوسر كا 0 


58:١ الكامل في التاريخ !: 041-00؛ المختصر فى أخبار البشر لأبي الفداء‎ )١( 





على النهج ان 


ويذكر الشيخ الطوسي سببا آخر فيقول: 

قال ابن حشيش: قال أبو المفضّل: إن المنتصر سمع أباه يشتم 
فاطمة (الزهراء تليّه)؛ فسأل رجلا من الناس عن ذلكء» فقال له: قد 
وجب عليه القتل» إلا أنّه مَن قتلّ أباه لم يَطّل له عُمْرء قال المنتصر: 
فا انالك إن العف الله شكله انالا يفار ل إلى شق التقلادرو ونان اده 
تضعة أي ا 

ويذكر حادثة هلاك المتوكّل على يد ثلة قادها المنتتصرُ بالله ؛ 
انتقاماً من أبيه الهاتك لحرمات الله تعالى فى قصّة الانتقام : 

اليعقوبئٌ فى تاريخه ؟: 47غ4. ْ 

سور مروج الذهب 118:5 170 

-ابن خلكان فى وفيات الأعيان .70٠ :١‏ 

انع تقاف الشرة كفا 

-ابن الجوزيّ فى المنتظم : ,. 

البلخى فى البدء والتاريخ 17 

- ابن الأثير فى الكامل في التاريخ 1: 40. 

- ابو الفداء فى المختصر فى اخبار البشر :١‏ 00"... وغيرهم. 

وأصبح المنتصر بالله العاف فى دولة يي العقايس بتكف كانه 
وماذا فعل؟! 


597:10 أمالى الطوسئ 100/777 (طبعة مؤسّسة البعثة) -عنه : بحار الأنوار‎ )١( 
. ح ط‎ /793/ 





- في ثانى يوم من حاكميّته ولى المظالم لأبى عمرة أحمد بن 
سعيد مولى بني هاشم''". 

-عطف على آل أبى طالب وأحسن إليهم وفرّق فيهم الأموال!", 
وكان آل أبي طالب قبل حكومته في محنةٍ عظيمة وخوفي على 
دمائهم» قد مُنِعوا زيارة قبر الحسين والغريّ من أرض الكوفة, 
وكذلك مُنع غيرهم من شيعتهم حضورّ هذه المشاهدء وكان الأمر 
بذلك طن المتوكلشنهة الا إلى أن اسكغلفن المتحصره نامي 
الناس» وتقدّم بالك عن آل أبي طالب وترك البحث عن أخبارهم, 
وأن لا يُمِنِعَ أحد زيارةً الحيرة لقبر الحسين رضى الله تعالى عنه ولا 
قبر غيره من آل أبي طالب؛ وأمر برد «فدك» إلى وُلْد الحسن 
والحسين؛ وأطلق أوقاف آل أبي طالب» وترك التعرّض لشيعتهم» 
ودفع الأذى عنهم!". 

-وكان المنتصر يُظهر الميلٌ إلى أهل البيت ني » ويخالف أباه فى 
أفعاله» فلم يَجْرِ منه على أحدٍ منهم قتلّ أو حبسٌ ولا مكروه فيما 
0 


- أعاد القبور فى أيّامه إلى أن خرج الداعيان الحسنٌ ومحمّد ابنا 


.78/4:1١ البداية والنهاية‎ ,8١:1١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
اتعزلبة لنيجا نيس واوينةالتوالنى الا‎ 1 
110 فو مروج الذهب‎ 





على الدنهج حك 


ونلاين الحسيق ‏ ثامر محمد| كمارة المشهدية تبه امير الم مك 
على ني ومشهد 0 عبدالله الحسين له , وأمر بالبناء عليهما 
وتشييدهماء وبعد ذلك زيد فيهما"". 

وتنفس الناس الصّعَداءء وانتشرالأمان» وتجاهر الشيعة بشعائرهم 
الإسلاميّة الموالية للنبئن وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. 


غ0. 


وها تحرع:علن 'مشارق :نهاية هذا الحديف:..رأينا أن 'ثققه وقفة 
وم مهديك الحييا أن نقول: إِنْ هنالك قدرتين مصدرهما واحد: 

القدرة الالهيّة: وهى ذاتيّة.. فالله تعالى هوالقادر على كل شىء: 
وهو سبحانه يقضى ويحكم بما يشاء كيف يشاءء وله فى كل ذلك 
غاية وحكمة وإرادة. 

والققوة القافة و هن القدوة المقرئة(أونقنروة اعبار )ورهن هيد 
من الله الخالق البارئّ جلت عظمئّه, وتتحرّك هذه القدرة ضمن دائرة 
الحقكة الربّانيّة» لا تخرج عنها. فالإنسان.. لا يحكمه الجبرُ في كل 
حالاته ولا يُرخصه التفويضٌ فى جميع شؤونه. إِنْما هو في شأن «لا 
جبرٌ ولا تفويضء ولكنْ أمرٌ بين أمرّين» كما قال الإمام جعفر 
الصادق اهلا" , 

صحيح .. أن الإنسان لا اختيار له في مّن يكون أبوه أو من تكون 
أخدوكيا له كار اداو عالتقه سيط ور نوين لذ ناز لدانيه 


ح17. 


ام معاوية الثانى 


لا يُحاسَبٌ عليه. ولكن .. للانسان اختياراته الكثيرة» وهى تعتمد 
على قدرة الله تعالى» وعلى إخلاص العبد وسعيه. 

فيستطيع المرء أن يختار العقيدةً الحمّة والمذهبَ الصحيح, إذا 
أراد» وإذا توكّل على القدرة الالهيّة اللامتناهية» وتوسّل إلى الله عر 
شأنه بالوسائل الشريفة» وانّجه إلى ربّه لا يميل إلى أحدٍ سواه 
وتوجّه بقلب مخلص متجرّدٍ عن التعصّبات العمياء. فحاشا لله 
- وهو الرؤوف الرحيم أن يُسْلِمه إلى أعاصير الشيطان» ووساوسه 
وأضاليله» وسبحان الله وهو القادر القدير ‏ أن يعجز عن انتشاله مِن 
مزالق الهلاك والغواية. 

يقول الله عرّ من قائل فى محكم كتابه المجيد: «قُلٍ آللَهُمّ مَالَِ 
آلمُلكِ تُؤْتَى آلمُلك مَن نَسَاءُ وَتَْزِعٌ آلمُلكَ مِمّن نَشَاءُ وَتَِرْ مَنْ تَشَاءُ 
آلنََّارٍوَتُولجُ آلنَّارَ نِي آللَّيلٍ وَمْخْرِجُ آلْحَيّ مِنَ اْمَيّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ 
آلحَىّ رق مَنْ َشَاءُ عَيْرِ حِسَابٍ 76".. قال الإمام الصادق ني في 
ظل قوله تعالى : وبُخْرِجُ آلحَيّ مِنَ آلميّتِ وَنُخْرِجُ آلمَيّتَ مِنَ الح »: 
يعني المؤمنَ من الكافر» والكافرَ مِن المؤمن)'"'. 

وفي تفسير القمَىَ.. في ظل قوله تعالى : «يُخْرِجُ آلْحَىّ مِنَ آلْمَيّتِ 


(5) شنورة: ال غفران9155/ا؟. 
() تفسير نور الثقلين :١‏ 70 /ح١8.‏ 








الخاتمة ١م‏ 


وَيخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَّ الْحَيٌّ وَيُحْبى آلأَرْض بَعْدَ مَوْتَِ وَكَذْلِك 
تَخْرَحْونَ 2١١»‏ عن أهل البيت عه : «.. يُخرج المؤمنَ من الكافرء 
ويُخرج الكافر مِن المؤمن..)'" 

أجل .. فما عذرٌ الكافر وقد تجلت أمامّه حقائق الايمان» وما 
عنا ةنا و قلبرانا أن كرا وك ا جداهى الذيرة اضيوهزا رسي 
تجن و لدو اواتشاوا ا الكفر والضلالة 
والانحراف؛ فصانوا أنفسهم وتثيّتوا على التوحيد وآمنوا بالله 
ورسوله. بل وصدعوا بالحق و الحقائق وحاججوا بالخير 
والصواب والفضيلة والهداية.. حبّى أُوذوا فى الله وعانوا ما عانوا 
فى سبيل الله فمنهم من قضى نحبّه صابراً شهيداًء ومنهم من انتظر 
ضادراء شت بوافاه الله اأخله:قاتقلين إلى زنةمسوورا. 

كنا كنال إذن» أين القهرُ الاجتماعئ والمحيطئ الذي يتذرّع 
الجبريّة بأنّه حاكمٌ على الجميع ؟! وأين الجبريّة من مؤمن آل فرعون 
وزوجته؛ ومن أسية امرأة فرعون.. ومن فتية الكهف.. ومن سلمان 
الفارسئ المحمّديّ وبلال الحبشى» والسيّد الحمّيريّ.. ومِن معاوية 
الثانى .. وغيرهم ؟! 

إنّ هؤلاء أمسّوا شواهدٌ وحججا على من يقول بالقهر الاجتماعئ 


00( سورة الروم:9١.‏ 
5) تشييو افكت 187:5 يفن ظل الآية الكريمة : 


لف معاوية الثانى 


والحتم الورائئ والقاهر المحيطئ» فقد أصبح هؤلاء حجّة على 
الآخرين أنّ الإنسان يستطيع ‏ بلطفي الله ورحمته؛ وجميل عنايته - 
أن يكسر أطواق الصّلالء ويعيش حرأ فى داخله لا يخضع لأصنام 
الشرك والإلحادء ولايميل مع عواصف الأهواء والمفاسد, ولا ينساق 
فى ثثاز العصيتائة والتراعات الضبالة , 

إن الخناد ذات: العاكرات بوامتحانات. :والثه: مارك وتعالن دواقك 
أقام علينا حُججَّه البالغة - يختبرنا ويبتلينا ليميّزناء وهو القائل جَلُ 
وعَلا: 9 أَحَسِبَ آلنَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولوا آمنَا وَهُمْ لا يُْتُونَ * وَلَمَد فتن 
آلَّذِينَ ين فَيْلِهمْ فَلَبعْلَمَنَ آللَهُ آلْذِينَ صَدَهُوا وَليِعْلَمَنَ آلْكَاذِينَ 04" فإنّما 
هو امتحانء يراد له: الثبات على الايمانء» والتقوى» والصبر 
والاحسان.. حينذاك يكون العبد فى حصن الله تعالى» ومن كان فى 
حصن الله عرّ وجل أمِنَ ونجاء فكيف إذا كان الله معنا على أن نكونٌ 
نحن معه؟! وهو القائل جلّت آلاؤه: «إنَّ آله مَعَ آلْذِينَ تَقَوا وَآلْذِينَ 


1 * 6 الا 
فالأمر يتطلب الجهاد, والصبدُ من الجهاد, والايمالٌ يُعطى ذلك 
000 سورة العنكبوت: ١‏ و7. 


(0اهووة القع 3 
2 سورة العنكبوت: 14. 


الخاتمة ام 


كلدووون الأنماة آذ جيل :له قدااق ليما »ترط مرضي 
ولا نعترض على قضائه, ولا نتبرّم من بلائه أو ابتلائه؛ بل نُحسن 
الظنّ بما يقضى ويشاءء فهو الحكيم.. وكان مِن حكمته جلت 
عظمئّه أن يُخرج الحئ مِن الميّتء فكان معاوية الثاني مِن صلب 
يزيد» كما كان السيّد الحميريّ مِن أبوّينِ ناصبيّين» وسلمان 
الفارسئ المحمّديّ مِن أبوّين مجوسيِّينِ ضالَّين»ء كما كان فتية 
الكهف يعيشون في جو الإلحاد» وكذا مؤمن آل فرعون (حزقيل) 
وزوجته» وامرأة فرعون.. وكثيرٌ ممّن انتفض على الضلال وهو فى 
أجوائه «قل فَلِله آلحَجَّةٌ البَلَِةُ فلو َاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 23084 

فلم يجبر الله تعالى أحداً على الهداية: 208 الضلال أنّ الله 
أجبرهم على الغواية. وإِنّما هو الامتحان.. يفوزٌ به المحسنون إلى 
سب ون لها أسبات السعادة الدائمة والنعيم المقيم. 

كتسارها إل اين ذو فته : يا أبا ذرّ» أطرفني بشىء من العلم . 

فكتيت إلبة إن العلم كثير كثير ؛ ولكن إن قدرت أن لا تُسيء إلى مَّن تحبّه 
فافعل . فال له الرجل : وهل رأيتَ أحداً يُسىء إلى من يُحبّه ؟! فتقال 
له: نعم : نفك أحخَتٌ الأنفس إليك» فإذا أنت عصيت الله فقد أسأتٌ 
إليها'". 

فهنيئا للذين مرّقوا شباك الكفر وحطموا قيودَ العصبيّة الجاهليّة, 


.158 سورة الأنعام:‎ )١1( 
. الكافى 7: 777, باب محاسبة العمل /ح١5. والرواية عن الإمام الصادق له‎ )0( 


لفل معاوية الثانى 


وأزاحوا عن عيونهم غشاوة الجهل.. فمضوا مؤمنين مطمئئين 
وهنيئاً للذين قتلوا فى نفوسهم حب الدنيا من الجاه والأموال 
والتكاتن والتفاخر فمضوا أغراء ماري #سخداء مذ ضمي 

# رُوي أن عيسىليةٍ كان مع بعض الحَواريين في بعض سياحته. 
قمةوااغكك :بلد: فلمًا قربوا'منه ونوا كيرا غلى الطريق» فقال من 
معه : إئذنٌ لناايا رُوحّ الله أن نقيم هاهنا ونحوز هذا الكنزء لبلا يضيع . 
فقال ليذ لهم : أقيموا هاهناء وأنا أدخل البلد ولى فيه كنز أطلبه . 

فلمًا دخل البلدّ وجال فيه.. رأى داراً حَربة فدخلهاء فوجد فيها 
عجوزة» فقال لها: أنا ضيفُكِ فى هذه الليلة» وهل فى هذه الدار أحد 
غيرُكِ ؟ قالت: نعم؛ لى ابنّ مات أبوه وبقي يتيماً في حجري ؛ وهو 
يذهب إلى الصحارى ويجمع الشوك ويأتى البلد فيبيعهاء ويأتيني 

فهيّات لعيسى اقلا بيتا (أى حجرة). فلمّا جاء :ؤلدها قالت'له: 
بعث الله لنا في هذه الليلة ضيفاً صالحاً تسطع من جبينه أنوارٌ الزهد 
والصلاح» فاغتنم خدمته وصحبته. فدخل الابن على عيسى ايا 
وخدمّه وأكرمه؛ فلمًا كان في بعض الليل.. سأل عيسى نه الغلا 
عن حاله ومعيشته وغيرهاء فتفرّس له فيه آثارَ العقل والفطانة 
والاستعداد للترقى على مدارج الكمال.. لكنْ وجد فيه أن قلبه 
مشغول يهم عظيم؛ فقال له: يا غلام» أرى قلبك مشغولاً بهم 








الخاتمة يلض 


عيدى نه (آي فى السؤال) قال الغلام: نعم» فى قلبى هم وداء 
لا يدر على دوائه أحد إلا الله تعالى. فقال: أخبرنى بهء لعل الله 
يلهمنى ما يُزيله عنك . فقال الغلام: إِنّى كنت يوما أحمل الشوك إلى 
البلد.. فمررت بقصر ابنة الملك, فنظرث إلى القصر فوقع نظري 
عليهاء فدخل حبّها شغاف قلبى» وهو يزدادكل يوم ولا أرى لذلك 
دواءً إلا الموت. فقال عيسى نه : إن كنت تريدها.. أنا أحتال لك 
حتّى تتزوّجها. 

فجاء الغلام إلى أَمّه وأخبرها بقوله» فقالت أمّه: يا ولدي! إنْي 
لا أظنّ هذا الرجل يَعِد بشىء لا يمكنه الوفاء به» فاسمغ له وأطِعْه 
المَلِك.. فإذا أتى خواصٌ الملك ووزراؤه ليدخلوا عليه قل لهم: 
أبلغوا الملك عنى أنى جئتّه خاطبا كريمته. ثم ائتنى وأخبرني 

فأتى الغلامٌ باب الملك.. فلمًا قال ذلك لخاصّة الملك ضحكوا 
وتعجّبوا من قوله, ودخلوا على الملك وأخبروه بما قال الغلام: 
مستهزثين به. فاستحضره الملك.. فلمًا دخل على الملك وخطب 
ابنتهء قال الملك ‏ مستهزئا به -: أنا لا أعطيك ابنتى إلا أن تأتيّني من 
اللآلى واليواقيت والجواهر الكبار.. كذا وكذا. ووصف له مالا يوجد 


م4١1“‏ معاوية الثانى 





فى خزانة ملك من ملوك الدنيا. فقال الغلام: أنا أذهب وآتيك 
بجواب هذا الكلام. 

فرجع إلى عيسى نكِةِ فأخبره بما جرى؛ فذهب به عيسى له إلى 
خحَربة كانت فيها أحجارء ومَدَرٌ كبار» فدعا الله تعالى فصيّرها كلها مِن 
جنس ما طلب الملك وأحسن منها. فقال: يا غلام, خذ منها ما تريد, 

فلمًا أتى الملك بها.. تحيّر الملك وأهل مجلسه فى أمرهء وقالوا: 
لا يكفينا هذا. فرجع إلى عيسى نىةِ فأخبره, فقال: اذهب إلى الخربة 
وخذ منها ما تريد؛ واذهب بها إليهم. فلمًا رجع بأضعاف ما أتى به 
ولا زادت حيرثُهم: وقال الملك: إنّ لهذا شأناً غريباً! فخلا بالغلام 
واستغيرة غن الحال» فأخيرة يكل ما مخرى يثئة وبين فسى يكذ وما 
لضيفك ياتينى ويزوّجك ابنتى . 

فحضر عيسى نه وزوّجها منه: وبعث الملك ثياباً فاخرة إلى 
الغلام فألبسها إِيَاه» وجمع بينه وبين ابئته تلك الليلة» فلمًا أصبحا 
طلب الملك الغلامٌ وكلّمه, فوجده عاقلاً فهماً ذكيّاًء ولم يكن للملك 
ولد غير هذه الابنة.. فجعل الغلامٌ ولىَ عهده ووارث مُلكهء وأمر 

فلمًا كانت اللئلة الثانية مات الملك فجأةً» وأجلسوا الغلامَ على 





الخاتمة 14" 


سرير الملك وأطاعوه؛ وسلموا إليه خزائنه. فأتاه عيسى 4 في 
اليوم الثالث ليودّعه» فقال الغلام: أيّها الحكيم, إِنّ لك عَلَىَ حقوقاً 
لا أقوم بشكر واحدٍ منها لو بقيتٌ أبدَ الدهر.. ولكنئ عَرَض في قلبي 
البارحة أمرٌ لو لم تُجبنى عنه لا أنتفع بشىء مما حصّلتّها لى . فقال: 
وما هو؟ قال الغلام: إِنْك إذا قدرت على أن تنقلنى من تلك الحالة 
الخسيسة إلى تلك الدرجة الرفيعة فى يومين.. فلم لا تفعل هذا 
بنفسك؟ وأراك فى تلك الثياب وفى هذه الحالة! فلمًا أحفى في 
السؤال (أي ألحّ عليه)» قال له عيسى له : إن العالِم بالله وبدار كرامته 
وثوابه؛ والبصير بفناء الدنيا وخسّتها ودناءتها.. لا يرغب إلى هذا 
المُلك الزائل وهذه الأمور الفانية.. وإنّ لنا فى قُربِهِ تعالى» ومعرفته 
ومحبّته, لّذاتِ روحانيّة» لانعدٌ تلك اللّذات الفانية عندها شيئاً. 

فلمًا أخبره بعيوب الدنيا وآفاتهاء ونعيم الآخرة ودرجاتها.. قال 
له« القلذم + فى عليك حجة أحرق: لم اسعرت النفسك ساهو أولن 
وأحرى, وأوقعدّني فى هذه البليّة الكبرى؟ فقال له عيسى: إنّما 
اخترث لك ذلك لأمتحنك فى عقلك وذكائك؛ وليكون لك الثواب 
فى توك هاه الأموى يقر لك اكتريو اولان بواتكورة عط خرار 
قرا 

فترك الغلامٌ المُلكء ولبس أثوابه البالية» وتبع عيسى نه . فلم 
رجع عيسى إلى الحواريّين قال: هذا كنزي الذي كنتٌ أظنّه في هذا 





البلد.. فوجدثّه؛ والحمد لثه"". 

كينا لكر شكال ترق الف بوفاة مموخناة الله 

نسأله تعالى ذلك» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين, 
وأفضلٌ الصلاة وأزكاها على المصطفى الهادي الأمين» وعلى آله 
الهداة الميامين» الطاهرين المعصومين . 


مشهد الرضا صولوات الله عليه 

لبحلة 5 روه دمينة 00 سر 

ذكرى المولد الاغرّ للامام الجواد 
سلام الله عليه 


)١‏ بحار الأنوار 15: 378٠‏ 187., وذكر الشعلبيَ في قصص الأنبياء (عرائسر 
المجالس) :59 _١11؟‏ تحوا من ذللك بالختصضار: 








المصادر 0 


2 القران الكريم. 


لن 

الاحاد والمثانى : ابن 5 عاصم رت /5481), تحقيق : باسم فيصل 
ابم الحجوائر» طن ذا لبر اونا كر 
١11م.‏ 

الاتحاف بحب الآشراف: عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوىّ 
الشافعئ» المطبعة الأدبيّة ‏ بمصرء منشورات الرضئ - قم» سنة 
0 م. 

* الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسي 
(ق1ه) تحقيق وتعليق: السيّد محمّد باقر الخرسان» مؤسّسة 
الأعلمى ‏ بيروت» ط 237 سنة ١407‏ ه / 197 م. 

* أخبار شعراء الشيعة (أخبار السيّد الحميرى): أبو عبد الله محمّد 


فض 


معاوية الثاني 


وتعليق: الدكتور الشيخ محمّد هادي الأمينئ» شركة الكتبى 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» ط ”2 سنة 1517 ه/ 1997 م. 

* الاخبار الموفقيّات : الزبير بن بكار (ت707ه )ء تحقيق : الدكتور 
سامي مكّى العانئ»انتشاراتالشريف الرضئ قم سنة 515١ه‏ / 
171م. 

الاختصاص : محمد بن محمد بن النعمان العكبريٌ البغداديّ 
الملقب ب«الشيخ المفيد» (ت 4١7‏ ه)ء طبع جماعة المدرّسين 
فى الحوزة العلميّة ‏ بقمَ المقدسة؛ إيران. 

اخستيار معرفة الرجال (أو رجال الكشئ): الشيخ الطوسى 
(ت١1غ4ه)‏ تصحيح وتعليق : ميرداماد الأسترآبادئ : تحقيق : 
اليد ميدي الرخاتيع» نشر#مؤشسة ال:البت نوه لا حياء التراك 
قم المقدسة, ط 2١‏ سنة ١404‏ ه. 

أدب الطف أو شعراء الحسين لليْةِ : السيّد جواد شبّر (معاصر)؛ دار 
المرتضى - بيروت» ط »١‏ سنة 509١1ه-//198م.‏ 

4 الإرشاد إلى حجج الله على العباد: الشيخ المفيد.تشس: مكتقةه 
بصيرتي قم المقدسة. 

#الانشناته فى تعرفة الات :روسن عبد الله نخدي 
عبد البّرُ القرطبئ (ت”457 ه )؛ تحقيق: على محمّد البجاويّ) 








المصادر رفش 





* أسد الغابة فى معرفة الصحابة: أبو الحسن على بن أبي الكره 
الخببانوة لد ب «ابن الأثير) رت 757١‏ ه )ء دار إحياء التراث 
العربئ - بيروت» سنة 1 م. 

أسرار الإمامة: عماد الدين الحسن بن على الطبريّ (من علماء 
القرن السابع الهجريّ), تحقيق ونشر: مجمع البحوث الإسلاميّة 
فن الامكانة الوفيونة الكترية ستول المتدينة 6ط الوسسنة 
27 هت 

الأسرار فيما كُنَىَ وعُرف به الأشرار: الشيخ عبدالأمير الفاطمئ 
النجفئ (معاصر). دار الحقٌ ‏ بيروت. 

الاشراف علئ مناقب الأشراف: أبوبكر عبد الله بن محمّد بن عُبَيد 
ابن أبى الدنيا (ات 78١‏ ه)» دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلميّة -بيروت -ط »١‏ سنة 1417ه/1997م. 

* الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على العسقلانئ الشافعىٌ 
المعروف دقان حجر» (ت807/ه)ء مطبعة السعادة مصر » سنة 
هن 

* أعلام النساء فى عالمَّى العرب والإسلام: عمر رضا كحّالة ‏ 
لي ست ف سنة 1404ه/ 1984 م. 

إعلام الورى بأعلام الهدى: أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي 
(«ت 018 ه).ء تحقيق ونشر: مؤسّسة أل البيت ك8 لاحياء التراث 
-قمَّ المقدذسة, ط 2١‏ سنة 1411 ه. 








فض 


معاوية الثانى 


أعيان الشيعة : السيّد محسن الأمين العاملين (ت 19/١‏ ه)ء مطبعة 
امن عقاو افق نظ فته 3 ه. 

الأغانى : أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانئ (ت 707ه)» دار 
الفكر للجميع ‏ بيروت» سنة ١٠‏ ها. 

أمالى الصندوق: أو تعفر نفدي عل نود الحسية نض نايز نه 
القَمّىَ (ات 78١‏ ه). مؤْسّسة الأعلمئ ‏ بيروت» ط 20 سنة 
ه/ 1980م 

((رت 35١‏ 4ه)., مؤسّسة الوفاء ‏ بيروت» سنة ١١اه/1981م.‏ 

* الإمام الحسين ك1 (أو: سمو المعنى فى سمو الذات): عبد الله 

العلايلى » دار مكتبة الربيبة ‏ بيروت» سنة 91/5 م. 

الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدّينوريّ عبد الله بن مسلم 

(ت7/1ه)ء دار المعرفة -بيروت» ط 5". سنة 11297ه/191777ام. 

* الإنباء بأنباء الانبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء (المعروف 

ب«تاريخ المقضاعئ)»): القاضى انق عبدالله محمّد بن سلامة بن 

16م 

2 انساب الاشراف : احمد بن يحيى بن جابر البغداديٌ البلاذريٌ 


# بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار : الشيخ محمّد باقر 
ابن الشيخ محمّد تقى المجلسئى ات ١0ه)ءدار‏ إحياء التراث 
العرنه درو قو سيدة 11-1 هد 

6 البدء والتاريخ : مطهّر بن طاهر المهدسئٌ (نت/ا0٠ه‏ ه )» أو لأبي 
زنك لجف ون سوا اللخ رك 7ه وا الكقي العلمية. 
بيروت» ط ١‏ سنة /1411ه-/19917م. 

البداية والنهاية : إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت 6/الاه ). مكتبة 
المعارف ‏ بيروت» مكتبة النصر ‏ الرياض» ط ١؛‏ سنة 147 م. 

* البراهين الاثنا عشر علئ وجود الامام الناى .عقين ‏ الس ل ءطظدية: 
الموسويّ الجزائريّ» نشر: مؤسّسة دار الكتاب (الجزائريّ) - قم 
العتد ينوط 1 سه 1ه 

#* البصائر والذخائر: أبو حيّان على بن محمّد بن العبّاس التوحيدي 
رست٠٠غ1ه).‏ 


ات ' 


ظ 
تاج العروس: السيّد محمّد مرتضى الحسينئ الواسطئ الرَبيديّ 
101 )هلطع الخيرة المفف عدن له مضي المحم 


ط ا سنة ١٠١5‏ ه. 





6م معاوية الثانى 





تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين بن 
محمّد بن أحمد الذهبئ (ت 48/اه).» تحقيق: الدكتور عمر 
عبدالسلام تدمريّ» دار الكتاب العربئّ ‏ بيروت» ط ؟)شنيةه 
49ه/1988م. 

* تاريخ بغداد. أو مدينة السلام: أبو بكر أحمد بن على الخطيب 
البغداديّ (ت 477 ه)., مكتبة الخانجى بالقاهرة» والمكتبة 
العربيّة ببغداد» مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء ط ,»١‏ سنة 
4 ه/ 1971 م. 

تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد الرحمان بن 5 بكر السيوطئ 
الشافعئى (ت 59١١‏ ه).ء مطبعة السعادة ‏ مصرء ط »١‏ سنة 
0ه / 1407 م. 

* تاريخ خليفة بن خيّاط : العصفريّ (ت 71٠‏ ه)ء برواية بقيّة بن 
خالد» تحقيق: الدكتور سهيل زكار» دار الفكر ‏ بيروت» سنة 
ل 

* تاريخ مديئة دمشق : على ؛ بن الحسن المعروف ب«ابن عساكر) 

(ت الأ6.ه) دار إنخباء الترات العرية ديروت ننة 17 1ه 

تاريخ الطبرى (تاريخ الأمم والملوك): أبو جعفر محمّد بن جرير 

الطبرئيٌ (ت ١١7ه).‏ دار التراث - بيروت. 

* تاريخ الفلسفة فى الاسلام: المستشرق ت. ج دي بور (جامعة 








آمستردام)» نقله إلى العربيّة : الدكتور محمّد عبد الهادي أبو ريده 
دار النهضة العربيّة بيروت؛ ط 20 سنة 198١‏ م. 

* تاريخ اليعقوبئّ: أحمد بن إسحاق بن يعقوب (ت 9 ه ) دار 
كناةن م نووت 

# تتمّة المختصر فى أخبار البشر (المعروف ب«تاريخ ابن الوردى)) : 
ابن الوودق يق الديق عمر ين مظفر زت:1/14اه)) مشورات 
المطبعةالحيدريّة ‏ النجف الأشرفء ط ؟» سنة 17/89 ه/ 19719م. 

* تتمّة المنتهى فى وقائع أيَام الخلفاء: الشيخ عبّاس القمَّىّ 
رت 104 ه ).» المكتبة المركريّة ‏ طهران» سنة ١7560‏ ه. 

تجارب السلف: هندوشاه سنجر بن عبد الله حاجبى نَحجُوانى) 
انتشارت طهوري - طهران» سنة ١744‏ ه. 

التذكرة الحمدونيّة : محمد بن الحسن بن محمد المعروف ب «ابن 
حمدون»»؛ تحقيق : إحسان عباس ويكر عبّاسء» دار صادر ‏ 
بيروت» ط 2١‏ سنة 19497م. 

* تذكرة خواص الانة وير سقوين اقراطان المعروف ب«سبط ابن 
الجوزىّ» (ت 505 ه).ء مؤسّسة أهل البيت لي - بيروت» سنة 
(١ه/١6ؤخام.‏ 

* الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد 
القويّ المنذريّ (ت 141 ه).ء دار إحياء التراث العربئّ ‏ 
بيروت» ط ”ا سنة 117284 ه-/ 1938 م. 


4 معاوية الثانى 


ع 


تسلية المجالس وزينة المّجالس : محمّد بن ابى طالب الحسينئ 
الموسويّ الحائريّ» تحقيق: فارس الحسّون» مؤسّسة المعارف 
الابلافئة نيران ضينة 111 ين 

تفسير ابن كثير (المعروف ب «تفسير القرآن العظيم»): أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقئ (ت1// ه )» مؤْسّسة التاريخ 
العرب» دار إحياء التراث العربئّ ‏ بيروت . 

تفسير الإمام العسكرى نظ : الإمام الحسن العسكري ىه 
(ش 7٠١0‏ ه).» تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهديّ ليذ قم 
اوقد يس مي 11 هن 

تفسير الخازن (المسمى ب«لباب التأويل فى معانى التنزيل)): 
علاء الدين على بن محمّد البغداديّ الصوفئ المعروف 
ب«الخازن»» المكتبة التجاريّة الكبرى ‏ مصر . 

#اتفسير العتاشية تعد بن ستعودانن عتاش الشلمة وت ااه 
اله ند كلمي بطوران. 

تفسير فرات الكوفئّ: فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفئ (ق ''ه). 

نحقيق : محمّد الكاظم؛ مؤسّسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة 

والإرشاد الإسلامئ ‏ طهران. ط 7, سنة ١515‏ ه / 19110 م. 

تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر المعروف جتلااخرة كتير 


(ت كلالاه) دار الفكر ‏ بيروت» سنة 7١79‏ ه. 


تفسير القمّى : الشيخ علئ بن إبراهيم القمَئْ (ق 4 ه)؛ تصحيح 
وتليق بو قدي النتد«طبي الموسوئ الجرائر + دان الستروو د 
بيروت» ط ١‏ سنة ١141ه/‏ 1941 م. 
التفسير الكبير: محمّد بن عمر الفخر الرازيٌ رت 506 ه).ء دار 

إحياء التراث العربئ ‏ بيروت. 

* تفسير المنار (أو: تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضا 
(رتغ60١١ه).ء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
تفسير نور الثقلين: الشيخ عبد علئَ بن جمعة العروسي الحويزيٌ 
رت 7١١١ه).‏ المطبعة العلميّة قم المقدسة» سنة ١17/7‏ ه. 
* تلخيص مقباس الهداية : الشيخ عبدالله المامقانن (ت١0١١ه),‏ 
شمن رتسل :ا ماعن أكير الا رومتطر وجاع ةلاقا 
الصادق ا طهران» ط ١‏ سنة 1984 م. 
التمهيد فى الردٌ على المُلحدة المفكة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة : أبو بكر محمّد بن الطيّب بن الباقلانن (ت 0 ه)ء 
داز الفكر الغرية:: القاهرة, 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (المعروف ب«مجموعة ورام»): 
أبو الحسين ورّام بن أبى فراس المالكئ الأشتريّ (ت500 ه), 
مكتبة الفقيه قم المقدسة -عن: طبعة دار التعارف ودار صعب - 


بيرووت. 





,لامي معاوية الثانى 


* التنبيه والاشراف: أبوالحسن علئ بن الحسين المسعودىٌ 
(رته:غ”ه).ء المطبعة العلميّة ‏ طهران» سنة ١١10‏ ه. 

# تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(رت8075ه).» دار صادر ‏ بيروت» سنة ١957‏ م. 

# التوحيد: الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّىن (ت 7١‏ ه)» نشر جماعة المدرّسين فى الحوزة 
العلميّة قم المقدسة» سنة ١79/‏ ه. 


5 


* الثائر الأوّل فى الإسلام: محمّد عبد الباقى سرور (معاصر). 


لتق 


*# جامع البيان فى تفسير القرآن: محمّد بن جرير الطبريّ 
(رت١٠"7ه‏ )؛, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابئ الحلبن - 
القاهرة؛ سنة ١5/7‏ ه-/1118 م. 

الجامع لاحكام القرآن: محمّد بن أحمد الأنصاريّ (ت 51/١‏ ه), 
بالا وتويك هار خسنا التر ات العويرة مسووك وسيل لكان 
7 116ام. 

* جمهرة خطب العرب: أحمد زكى صفوت (معاصر)؛ طبع المكتبة 
العلميّة ‏ بيروت. 





المصادر عام 


0 جمهرة رسائل العرب فى العصور العربيّة الزاهرة: أحمد زكي 
صفوت (معاصر)»؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابن الحلبن - 
مصرء ط 2١‏ سنة 1765١ه‏ //1973 م. 

+ جواهر التاريخ : الشيخ على الكوراني العاملئ» دار الهدئ ‏ قم 
المقدفنة با ال 115 اهن 


لع 


# حركات الشيعة فى العصر العبّاسىّ الآوّل: محمّد جابر عبد العال؛ 
مطبعة السنة المحمّديّة ‏ القاهرة. سنة 1١77/7”‏ ه . 

حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين محمّد بن موسى الدّميرىٌ 
(860 ه)؛. منشورات الرضئ - قم المقدسة» سنة 19857م2 
أوة فسيت عن طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابن الحلبئ - 


مضصر . 


لغ 


2 الخرائج والجرائح : قطب الدين ابو الحسين سعيد بن هبة الله 
الراونديّ (ت "017 ه)ء دار نشر مصطفوي قم المقدسة. 

الخصال: الشيخ الصدوقء؛ منشورات جماعة المدرّسين التابعة 
للحوزة العلميّة ‏ بقَمّ المقدسة» سنة ١1407"‏ ه. 


لهك 

* دائرة المعارف الاسلاميّة الشيعيّة: السيّد حسن الأمين؛ دار 
التعارف ‏ بيروت» ط ؟؛ سنة ١١ه/١98ام.‏ 
بيروت» ط "23 سنة 151/1 م. 

* الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمان بن 
أبي بكر السيوطئ الشافعئ (ت ١١9ه‏ )» نشر: محمّد أمين 
2ح يدير ومناءه 

الدر النظيم : حجمال العة يوسف بن حاتم العاملى الشامى 
51 اتير #مزشسة' النثدر الأسبلافية التابعة لجماعة 
المدرّسين قم المقدسة. 

* دلائل النبوّة: أحمد بن الحسين البيهقن (ت 108 ه).ء دار الكتب 


الفلمتة يزوكاج 1ه 





530 2 الابرار ونصوص الأاخبار: محمود بن عمر الزمخشريّ 
ربراه ها تحقيق : الدكتور سليم النعيمئ : دار الذخائر قم 
المقد سويد 113 اه 


رحال الكشئّ (المعروف ب«اختيار معرفة الرجال)): محمد بن 
الحسن عرسيو ليسا كل لتاب ل لين ال م 
1 ه. 

الرد على المتعصب العنيد المانع عن لعن يزيد: أبو الفرج 
عبدالرحمان بن على الشهير ب «ابن الجوزيّ» (ت 097 ه ), 
تحقيق: الشيخ محمّد كاظم المحموديّ إيران. سنة 1١5407‏ ه / 
ام . 

* رسائل الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت706ه ), 
طبع على نفقة محمّد الساسئ ‏ بمصرء سنة 177 ه. 

* روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : أبو الفضل 
شهاب الدين محمود الآلوسئ البغداديّ (ت 177١‏ ه)ء دار 
اخياء التراث العرية نيرت 

* روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن» (المشهور ب«تفسير 
أبى الفتوح الرازئ») : العسيدة حرم على بن محمد الخزاعى 
القانق ري (ق 7 ه)ء مجمع البحوث الا لاميّة فى الآستانة 
الرافيونة' الومقية ع متحي الوفدييت: از انه سني 2177 
17م 

روضة الواعظين: محمّد بن الفتّال النيسابوريّ (ت 508 ه), 
منشورات الرضئ قم المقدّسة؛ عن طبعة النجف الأشرف, سنة 
ا 








أي معاوية الثانى 


2 الرياض النضرة فى مناقب العشرة: احمد بن عبد اللّه» المعروف 
ب«المحت الطبريّ) رسك ه) دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 


ل 


* السبعة من السلف: السيّد مرتضى الحسينى الفيرو زا باديّ 
(رت ١417‏ ه)ء منشورات مكتبة الفيروزاباديّ ‏ قم المقدسة, 
ط 5 سنة ”7٠8١اه.‏ 

* سفينة البحار ومدينة الجحكم والاثار: الشيخ عبّاس القَمَىَ 
(ت 1104 ه)ء تحقيق: مجمع البحوث الإسلاميّة في الآستانة 
الرضوانة المقد ينه فقيل امقس وس لاس 

* سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى: عبدالملك بن 
حبين بق عبد الات العاقين الحاعنمن لمكي (مت١١ااه)ء‏ 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمّد 
معوّض » منشورات محمّد على بيضون. دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت» ط 2١‏ سئة 1519 ه-/19948 م. 

2 فبدن أحين قاؤةستليفان:بة الأشتعيث الستح شتات الأزدى 
رت مااه)ء دار إحياء السئة النبويّة. 

سئن الترمذيّ: أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذيّ 
(ت7/5 ه)., دار الفكر -بيروت» سنة ١٠14١1ه/19860م.‏ 








المصادر رضنا 


السئن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة ‏ بيروت. 

#اللميرة الحدلعة #غدانه سن حرهاة السن السرية العباقدة 
10 هاه المكفة الاساومنة تروت 

*# السيرة النبويّة: ابن كثير (تل/الا ه )» تحقيق: مصطفى 
عبدالواحد» دار إحياء التراث العربىّ - بيروت» سنة 1/7١اه‏ / 
6ام. 

*السيرة الخيوئة: ابرح هشساء :طيل المدلك من هشدام الجهرئ 
رت7١5١ه‏ ).ء دار إحياء التراث العربئ ‏ بيروت» سنة 1980 م. 


زر 

* شذرات الذهب فى أخبار مّن ذهب: عبد الحقٌّ بن العماد الحنبلى 
رقي الى د دارا لكي الجا جور وي 

* شرح جامع اضيزل الكافى : المولئ محمّد صالح المازندرانئ» 
تصحيح وتخريج: على أكبر الغفاريّ؛ منشورات المكتبة 
الاسلاميّة ‏ طهران؛ سنة ١7/4‏ ه. 

شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلىئ؛ أبو حامد 
عبد الحميد ابن هبة الله (ت 500 ه).» تحقيق : محمّد أبو الفضل 
إبراهيم: دار إحياء الكتب العربيّة ‏ مصرء ط 2.١‏ سنه 11/8 ه / 
6 م. 





أكف ف ١‏ معاوية الثتانى 


م شرح نهج البلاغة: كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحرانى 
ريت هوا ماتعور ات نوكن تمن الكتاي مر شميةه النصين. 
طهران»؛ سنئة ١١2/8‏ ه. 

* شواهد التنزيل لقواعد التفضيل : عبيد الله بن عبد الله الحسكانئي 
(ق 6ه وسضورات الأعلمة دشرؤظ نض 5ه 

* شيخ المُضيرة أبو هُريرة الدّوسئّ: محمود أبو ريّة» منشورات 
الشريف الرضئ» قم المقدسة» سنة 1١5415‏ ه-/ 19197 م. 


[صا 


صحيح البخارىّ: محمّد بن إسماعيل الجعفئى البخاريّ 
6ه ةيوان عاط لواف العرد ب روت 

* صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريّ (ت 71١‏ ه), 
دار الفكر -بيروت» ط 35 سنة ١79/8‏ ه / 1970 م. 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا: أحمد بن على القَلْقَسْنديّ 
نك لانت )لله قر اقنااعين الملبيعة ال سير ةد مشر 
17 ه/ 1977م. 

* الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيثمئ (ت 9417 ه  )‏ مكتبة 
القاهرة» شركة الطباعة الفنيّة المتحدة مصرء سنة ١7/6‏ ه. 


2 طبقات الشعراء : اثرة المعتزء تحفيق : عل التكتان احمد فراجء 
وليل ذخان لغرب كدان المع قا متسر وين كال 
1ام. 

* الطبقات الكبرى: محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الزهريّ (ت 
هااا دار صادر ‏ بيروت» سنه :6 ه/ 111م. 


* عد الداعى ونجاح الساعى : أحمد بن فهد الحلَّىَ (ت ١4/ه).,‏ 
ان تابي لاما ا يل ١‏ سنة 1١40377‏ ه//19/1م. 
العقد الفريك؛ ا خمتبون معكدية غ ره الاندلسية رت 5ه 
دار الكتب العلميّة بيروت». ط ١‏ سنة 1١54٠5‏ ه/”19/87م. 
#اغلث ويكوه#الدكتون كله يي مرخ المجموعة الكايلة لنؤلفاتة؛ 
دار الكتات اللبنانئ ‏ بيروت» سنة 194/7 م. 

يك الغذهر: جولس سلامة اتشير: المؤشسة الثقافية الهيقة انار 
الحسين4ة, ط ؛ سنة ١٠14ه/‏ 1140م -عن طبعة دار الأندلس 
داسز وت 

* عيون الأخبار: ابن قتيبة» منشورات الشريف الرضئ قم 
المقدسة» سنة ١5416‏ ه. 


يفن معاوية الثانى 





* عيون أخبار الرضائكة: الشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه): مكتبة 
طوس -قمّ المقدسة» سنة ١194/6‏ م. 


لغ 

* الغارات: إبراهيم بن محمد الشقفى الكوفى االإصفهانى 
وق انا متيل اعقباراف الععمه انارسلى يوان 1 
سنة 1746اه. ش 

الغدير: الشيخ عبدالحسين أحمد الأمينئ النجفئ (ت 1197 ه), 
دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران» سنة //19 م. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدون الحسن بن محمد 
القَمّى النيسابوريّ (ت 7/7 ه)؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابئ الحلبئ -مصرء ط »١‏ سنة 17/1 ه/ 19577 م. 


# فتح البارى لشرح صحيح البخارئ: ابن حجر العسقلانيٌ 
رت 05 ه)ء دار إحياء التراث العربئ بيروت»: ط 1 

0 الفتوح : احمد بن اعثم الكوفى رت 14"ه).ءدار الكتب العلميّة ‏ 
شرو اط أ سنة 01٠4١1ه/1181م.‏ 


العلميّة ‏ بيروت» سنة 1 ه. 





الفتوحات المكيّة: أبو عبد الله محمّد بن علئّ المعروف هاا ارخ 
عربيك») (ت 1758 ها)ء دار صادر ‏ بيروت. 

* الفخرىّ فى الاداب السلطائيّة والدول الاسلاميّة: محمّد بن على 
ايوخ الك ب«ابن الطقطقا» (ت 2١٠9‏ ه)؛. منشورات 
الكريف الرضية ]نراق #ستة 1115 هن 

* فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبتول والسبطين والائمّة 
من ذرَيتهم ل : إبراهيم بن محمد بن المؤيّد الجويني الخراساني 
(ت ٠'"لاه)»‏ مؤسّسة المحموديّ -بيروت» ط ١‏ سنة 9/8١١1ه/‏ 
م2 

* الفروع وتصحيح الفروع: محمّد بن مفلح المقدسئ الحنبلى 
(ت1/77اه )؛ تحقيق: حازم القاضىء دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت؛» سئة 1١821‏ ه. 

#«النضول الديكة فى بعرقة الاشكة دارم بن محتد من أحيمد 
المالكئ السك الت 06 ه).؛ مطبعة العدل ‏ النجف الأشرف . 

قوات الوفيات: محمد بو :شاقن الكتيم (ت1051ه) تيعقيق: 
الدكتور إحسان عبّاس» دار صادر ‏ بيروت» سنة 1917/7 م. 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير : محمّد المدعوٌ ب«عبد الرؤوف 
المناويّ»» دار الفكر ‏ بيروت» ط ؟, سنة 191/5/١191١‏ م. 








آل البيت كه لإحياء التراث -قمّ المقدسة؛ ط »١‏ سنة 1١1417‏ ه. 


قصص الأنبياء: قطب الدين سعيد بن هبة الله الراونديّ» مؤسّسة 
المفيد ‏ بيروت» ط 2,١‏ سنة 1١1509‏ ه/19/84م. 

*# قصص الانبياء (المسمّى ب«عرائس المجالس»)): أبو إسحاق 
أحمد ابن محمّد بن إبراهيم النيشابوريّ الملقب ب«الثعلبئ» (ت 
/1"غ هاء المكتبة الثقافيّة ‏ بيروت. 

#اقضصن الأنساء والعرسلين السيّن 'تعحة اله الجرائرئ» التشتارات 
الشريف الرضئ قم المقدسة» سنة ١510‏ ه. 


* الكافى : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينئ الرازىّ (ت 179 ه). 


المكتبة الاسلاميّة ‏ طهران» سنة ١77/7‏ ه. 


03 الكامل البهائئ : الحسن بن على المشهور ب«عماد الذي الطبريّ) 


المصادر :م 


* كامل الؤتتارات: ام الفناشى جنعفن من محمد بيخ فولوية 
(ت718ه)» تحقيق: الشيخ جواد القيّومئ» نشر الفقاهة قم 
المقدذسة. ط ", سنة ١874‏ ه. 

* الكامل فى التاريخ : ابن الأثير على بن محمّد الجزريّ (ت ٠57ه),‏ 
دار صادر ‏ بيروت» سئة ١١/6‏ ه/ 19116 م. 

كتاب الأربعين: محمّد بن الحسين العاملئ المعروف ب«الشيخ 
البهائ» (ت ٠١70‏ ه)ء مكتبة الصابرىّ ‏ تبريز» إيران» سنة 
6 ه. 

* كربلاء بين الحقائق والأوهام: إبراهيم إشكناني» دار التعارف - 
بيروت» ط 2١‏ سنة 1148 ه-/ 1917/8 م. 

* الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: 
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ (ت 078 ه)» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

كشف الغمّة فى معرفة الآئمّة: أبو الحسن على بن عيسى بن أبي 
الفتح الإربلى ل 7 ه)ء المطبعة العلميّة قم المقدّسة, 
الناشر: مكتبة بني هاشم - تبريزء إيران» سنة 11١‏ ه. 

* الكشف والبيان فى تفسير القرآن: أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
الثعلبئن النيسابوري (ت477 ه )» تحقيق : أبى محمّد بن عاشور, 
طبع دار إحياء التراث العربئ -فى بيروت سنة 577 1ه/7١10م.‏ 





حك معاوية الثانى 





* كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب: محمّد بن يوسف 
الكنجى الفاقعع يت ا فلس القارا يراق 

كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (ت ١7ه)؛‏ مؤسسة 
النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين - بقمّ المقدسة؛ سنة 
6 ه. 

* الكنى والألقاب: الشيخ عبّاس القمّىَ» المطبعة الحيدريّة في 
النجف الأشرف» سنة ١72/1‏ ه-/ 1907 م. 

* كنز جامع الفوائد (المسمّى ب«تأويل الايات الظاهرة فى فضائل 
العترة الطاهرة»): السيّد شرف الدين على الحسينىٌ الأسترابادي 
الغروىّ (ق ٠١‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة 
المدرّسين -بقَمَ المقدسة» سنة 1١1409‏ ه. 

# كنز العمّال فى شنّى الأقوال والافعال: علاء الدين المتّقى بن 
حسام الدين الهنديّ رت 91/68 ه)ء مؤسّسة الرسالة - بيروت» 
ط 6 سنة 6٠1١ه/‏ 1980 م. 

* كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق (المطبوع فى (الجامع 
الصغير فى أحاديث البشير النذير؛ للسيوطي): عبد الرؤوف 
المناويٌ ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» ط؛ء سنة ”173/7ه / 
4ام. 








* اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: جلال الدين 
السو د وان المع فة مويو وش 1ه 

* لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور 
الأفريقئ المصرىّ (ت ١١1ه).‏ بالأوفسيت - طبعة: أدب 
الحوزة قم المقدسة؛ سنة ١14060‏ ه. 

* اللهوف على قتلى الطفوف (أو: الملهوف على قتلى الطفوف): 
السيّد على بن موسى بن طاووس (511 ه)؛ منشورات المكتبة 
الحيدريّة في النجف الأشرف؛ سنة 6ه / 1976 م. 

# ليالى بيشاوّر: المترجّم من اللغة الفارسيّة إلى اللغة العربيّة بعنوان: 
البدر الأزهر في مناظرات ليالي بيشاوّر» تأليف: سلطان الواعظين 
السيّد محمّد الموسوي الشيرازيّ» تعريب وتحقيق : السيّد حسين 
الموسويّ الفالى» نشر: برهيزكار ‏ قم المقدسة؛ طبع: مؤسّسة 
دار المهديّ والقرآن الكريم ‏ الحسينيّة الكربلائيّة فى أصفهان, 
الطعة الثائية سينة 3ه 


مثير الأحزان: ابن نما الحلّى (ت740ه )» تحقيق : مؤسّسة الإمام 








0 معاوية الثانى 


المهديّ لي » منشورات مدرسة الإمام المهديّ لىة قم المقدسة, 
# مسجالس المؤمئين: الشهيد السيّد نور الله القاضى التَسْترئٌ 
(رت ٠١١9‏ ه). المكتبة الاسلاميّة ‏ طهران» سنة 1١7506‏ ه. 

* مجمع البيان فى تفسير القرآن: الشيخ أبو على الفضل بن الحسن 
الطبرسئ (ت 018 ه)ء منشورات مكتبة السيّد المرعشئ - قم 
المقدسة» سنة ١5٠7‏ ه. 

2 مجمع الزوائد ومنيع الفوائد: على بن ابى بك رالهيثمى رت/ا١٠/ه)‏ 

المحاسن : أبوجعف رأحمد بن محمّد بن خالد البرقئ (ت5/اه). 

دار الكتب الإسلاميّة قم المقدسة» سنة ١1/١‏ ه. 

تحنيق : النحن على فزق اتشارات المكتبة الحيدريّة قم 

المقدفة نمه 1 1ه 

* المحلى : ابومحمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت1 10 ها 

متكتوراك داز الآفاق العديدةا+بيروت: 

# مختار من كتاب الأغانى: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء 

(رت/117ه)ء دار الكتاب الإسلامئ ‏ قم المقدسة» ط 2.3 سنة 


11ه/1988م. 





المصادر 6 0 





* المختصر فى أخبار البشر : إسماعيل بن على بن محمّدء أبو الفداء 
عماد رت 737 ه)؛ منشورات محمد على بيضونء. دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت» ط »١‏ سنة ١511/‏ ه/1497م. 

* مرآة الجنان وعبرة اليقظان : عبدالله بن أسعد اليافعن الشافعىٌ 
(مت18/اه ) » طبعة حيدراباد الدكن ‏ بالهند» سنة 17708 ه. 
* مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن على بن الحسين بن 
علخ المسعودق (ث 151 ه) دان الاتدلس سيروت ممنة 

606 ه/ 1116 م. 

* المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريّ الشافعن (ت 05 ه). دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» 
ط ١‏ سنة ١141ه/1940م.‏ 

* المُستطرّف فى كل فنّ مُستظرّف: أحمد بن محمّد الأبشيهى 
(رت١86/ه).ء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

(ت ١78ه).ء‏ دار إحياء التراث العربن ‏ بيروت» سنة 817١ه‏ / 
0م. 

* معانى الاخسبار: الشيخ الصدوق (ت١1ه)؛‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ بقمّ المقدسة» سنة 
00 ها. 


دكن معاوبة الثانى 





* معجم الادباء : ياقوت بن عبد الله الحمويّ رت 5753 هاء دار 
الفكر ‏ بيروت» ط 2.7 سنة ٠غاه/1980م.‏ 

# معجم الشعراء: أبو عبيدالله محمّد بن عمران المَرْزْبانىٌ 
رت داو ل" ه)» تتحقيق : عبد الستار امد فراجء دار 
ِ حياء الكتت العربية عيسى البابىٌ الحلبى ‏ القاهرة». سنة 
2 المعجم الوسيط : تاليف مجموعة من اساتذة اللغة المعاصرين؛ 
نشر: مجمع اللغة العربيّة بمصر. وبالأوفسيت: انتشارات ناصر 
حسوو -:طهران: 

(ت 17١٠7ه)ء‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت» ط ”؛ سنة 49 ١٠3ه‏ / 
16امم. 

* مقالات الإسلاميّين: الأشعريّ على بن إسماعيل (ت 774 ه), 
دار الحداثة ‏ بيروت» سنة 1١14٠0‏ ه. 

الحنفى رت 01 ه) تحفيق: الشيخ محمد السّماويٌّ تصحيح 
ونشر: دار أنوار الهدئ قم المقدّسة» ط 2١‏ سنة ١418‏ ه. 


منشورات قسم الدراسات الاسلاميّة فى مؤسّسة البعثة -إيران. 








* مناقب آل أبى طالب: الشيخ محمّد بن على بن شهراشوب 
المازندرانىٌ لوو رت 088 ه)ء مؤسّسة التشارات العاكمة . 
قم المقدسة. 

* مناقب على بن أبى طالب .99 : أبو الحسن على بن محمّد 
الواسطئّ العناقمية الشهير ب«ابن المغازلك» (ت ”487 ه)ء المكتبة 
الانلافتة - ظهران سينة “18437 هن. 

* المناقب والمثالب: القاضى أبو حنيفة نعمان المصرىّ المغربىئ 
وهنا تحقق #بالحتيرن اعومد العطنة ونش وراب مر نية 
الأعلمئ للمطبوعات - بيروت» ط »١‏ سنة 11477 ه-/37١٠70م.‏ 

4 المننظم فى تاريخ الملوك والأن مان الدج اق الفرج 
عبد الرحمان بن على الجوزيٌ» دار الفكر ‏ بيروت» سنة 
06ه/1150م. 

الموطأ: مالك بن أنس (ت ١74‏ ه).ء دار إحياء التراث العربن - 
بيروت. 

* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن 
عثمانالذهبى 5 ه). دار المعرفة -بيروت» سنة 7/57١اه.‏ 

الميزان فى تفسير القرآن: السيّد محمّد حسين الطباطبائئ (ت 
0007 مؤسّسة إسماعيليان ‏ قم المقدّسة» سنة 1797 ه / 
1917 م. 


1 معاوية الثانى 


ناسخ التواريخ : الميرزا محمّد تقى لسان المُلك سيهرء انتشارات 
المكتبة الاسلاميّة ‏ طهران» ط 7» سنة 190 م. 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: ابو المحاسن يوسف بن 
تغرى بردى (ت 874 ه)ء المؤسّسة المصريّة العامّة ‏ القاهرة, 
سنئة ١١/7‏ ه. 

# النزاع والتخاصم فيما بين بنى أميّة وبنى هاشم: تق الدين أحمد 
ابن على المقريزيّ (ت 840 ه)ء. تحقيق: الدكتور حسين 

النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: السيّد محمّد بن عقيل بن 
عبدالله العلوئيّ (ت 1١١6١‏ ه)., مطبعة النعمان فى النجف 
الأشرف» سنة 117/0 ه / 19394 م. 

النهاية فى غريب الحديث والآثر: ابن الأثير (ت 77٠0‏ م), 
منشورات إسماعيليان قم المقدسة, ط؛ء سنة 19857 م. 

# نهج البلاغة: مجموع ما اختاره الشريف الرضئ (ت 4١٠5‏ ه) من 
كلام أمير المؤمنين على هه اش ٠‏ ه)ء ضبط : الدكتور صبحى 
الصالح, دار الكتب االمنانن عير وت نه ١‏ ه. طبع 
بالأوفسيت فى إيران بإشراف انتشارات الهجرة - قم المقدّسة, 





المصادر 4 





# ثيل الاوطار من أحاديث سيّد الأخيار: محمّد بن عل بن محمّد 


لف 


#اونيات الأعياة وأناء أبناء الزمنات: ا حمن ين تعفد بن جلكاة 
(ت 781 ه )» تحقيق: الدكتور إحسان عبّاس» سنة 1917/7 م. 

وقعة صفين: نصر بن مزاحم المنقريٌ (ت 7١5‏ ه)» تحقيق : 
عبدالسلام محمّد هارون» منشورات السيّد المرعشئ النجفى - 
قم المقدسة» سنة ١1407‏ ه. 


55 


يزيد بن معاوية فرع الشجرة الملعونة فى القرآن: أبو جعفر أحمد 
المكئ (معاصر)؛ ط ,»١‏ سنة 1798 ه-/1917/8 م. 

2 ينابيع المودة: الشيخ متليهان بن إبراهيم المندوزيٌ الحنفى 
3 انهاه تدتنين التتد عن عمال تنراق اللحسيت: 
الناقتر: :دان الآسجوة اللطباعة و التطيو ساقت اوقد ةل تسد 





العنوان الصفحة 
الاهداء 0 0 ا 
مفتتح الحديث معو ااه سار و تسق ع اجا افق قا بحا امه مسرن مط لواحي م 1 
تمهيد وح ناما تنه اموق يه ف جوع نمويه وفع ابكواق ةقاي اق جع وده فج ارا وم اج 1 
مَن هو معاوية الثاني ؟ اقياة تمه توك نف و امسو بط ا خم الس وس ا 
ا 5 11*27 
- بنو أّميّة في صدر الإسلام سه اسار اا نح م ا وا اي ا 1 
-بنوأميّة فى حديث المصطفى 9 ام و ا ا 
الشجرة الملعونة فى القرآن 1 00 
- أبو سفيان ا 0 
- معاوية بن أبي سفيان اتساج ونه سح نه لوو الج ال وم الم و ور ل ا ا 
يزيد بن معاويه دينيوك اضيا ل طامي ام 3 11 64 م1 اتمطوه وا ع واد ادو و ا لا 1 
-عودة إلى معاوية الثاني ات و و اس م اسمس ا 
- توليته ا 1000 


كنا معاوية الثانى 








العنوان المتاحة 
الخطبة اا 110 00000 
-إشارات تاسمخ أ سكو شعو وك لسو و روطام ونه م الطاب وما ان لواو قو لا 
عناصر شاخصه 15 ساو امسام اتن شع وو سيا دحوو كنا 
ماذاكان بعد الخلع ؟ ا رط كوت وه أكون أو كفا تسجاده واطو لوو و سوس 1 1 
مع مروان بن الحكم ل ا ا ا 
-وفاة معاوية الثاني 0 
حسن ظنّ ا 1 
على النهج جاو ا سا وشح وم را قد وس و وميه ب اس ا 11 11 
الخاتمة متم ناوه لمات الأ ا اوت اا لامع ماحم الول مسح 1 
المصادر وم انا المع اسع امناو ادا جه لماشو 1 


